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قطر
فوبيا

جنوب اليمن: عودة حراك الانفصال ]6[

فوز قطر بتنظيم كأس العالم سبب أساسي للحملة  )رسلان رحيم/فرانس برس(

بغداد ــ عثمان المختار

إذ  المقابر«،  »بــاد  العراق  بالإمكان تسمية  بــات 
العراقية  الحكومة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  علمت 
خــصــصــت أخـــيـــراً 200 كــيــلــومــتــر مــربــع لــدفــن 
ضــحــايــا الــعــنــف مــنــذ يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
تــاريــخ سقوط المــوصــل وأجـــزاء كبيرة مــن مدن 
البلاد ومحافظاتها في شمال وغرب العراق، بيد 
وبحسب  »داعـــش«.  وتنظيم  مسلحة  تنظيمات 
دائـــرة الإحــصــاء فــي وزارة الصحة، فــإن معدل 
الوفيات المرتفع دفع السلطات إلى فتح عشرين 

الــعــراق  مــن  مناطق مختلفة  فــي  جــديــدة  مقبرة 
تركزت في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى 
ــرة  ــركــــوك. ويـــقـــول الــطــبــيــب فـــي دائــ وبـــغـــداد وكــ
الإحصاء العراقية في وزارة الصحة، أحمد علي، 
لـ »العربي الجديد«، إن »11 مقبرة استحدثت من 
قبل الأهالي في المناطق غير الخاضعة لسيطرة 
الحكومة، واضطررنا للتعامل معها كأمر واقع، 
فيما افتتحت تسع أخرى من قبل الدولة وتوشك 
حــداثــة  رغـــم  بالضحايا  الامــتــاء  عــلــى  بعضها 
افتتاحها«. ويضيف علي أن »قسماً من المقابر 
خصّصه المواطنون لضحايا العنف من المدنيين 

ورفضوا أن يتم دفن الجلاد والضحية في مكان 
واحد«، في إشارة إلى التفريق بين المسلحين من 
الإسلامية«  »الــدولــة  تنظيم  أو  الحكومية  الــقــوات 
من جهة وبين المدنيين الضحايا من جهة أخرى. 
مــن جــهــتــه، يــقــول الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
الجديد«  »العربي  لـ  تصريح  في  الدليمي،  أحمد 
إن »افــتــتــاح المقابر فــي الــعــراق أكــثــر مــن افتتاح 
المــشــاريــع، والــبــاد تــحــولــت إلـــى مــأتــم كبير في 
كل مدنه«. ويوضح أن »الأنبار وحدها افتتحت 
أربع مقابر غالبيتها لضحايا قتلوا في القصف 
الغربية،  المحافظة  في  الــدائــرة  المعارك  أو  الجوي 

مدرسة  فــي  داخــل ساحة  مقبرة شيدت  بينها 
الــدوام في  إلغاء  الرمادي، وتقرر  ابتدائية غربي 
ــة احــتــرامــا لــلــمــوتــى وحــفــاظــا على  تــلــك المـــدرسـ
المسلحة  المليشيات  وتتنافس  الأطــفــال«.  عقول 
ــتــي يــفــجّــرهــا »داعــــش«  والـــســـيـــارات المــفــخــخــة ال
على الصدارة في السبب الرئيس لفتح مقبرتين 
جــديــدتــن فــي بــغــداد، لــم تميز بــن سكانها في 
العراقيين  القتلى  عــدد  ليبلغ  الــعــرق،  أو  المــذهــب 
مــن قــوات الأمــن والمدنيين خــال الأشــهــر الستة 

الماضية/ أكثر من 41 ألف قتيل.
]التفاصيل ص. 4ـ5[

العراق بلاد المقابر: 200 كيلومتر مربع لضحايا العنف
خاص

محمد منير... محايد أم متحيزّ؟
الحديث عن محمد منير بأسلوب فيه انتقاد، يبدو أمراً غير مقبول لدى 

الملايين من عشّاقه، الذين يلقّبونه بـ »الكينج« أي الملك. ]22ـ23[

وضع الشمس في الجمعة  17  أكتوبر / تشرين الأول 2014 م   23 ذو الحجة 1435 هـ  □  العدد 46  السنة الأولى
علبة  في طور التحوّل 

إلى حقيقة على يد 
فيزيائيين يطُوعونها 

كمصدر بديل للطاقة

26

سياسة

اقتصاد

مجتمع

قضايا

ثقافة

رياضة

مجزرة باريس 
الجزائرية: 53 عاماً 

بحثاً عن الاعتراف 
والحقيقة

موسكو تقود 
تحالفاً للتخلص من 

الدولار الأميركي

كل شيء عن 
أمي: لوركا 

ووالدته في بريد 
13 سنة 

الانتخابات 
البحرينية: سجال 

هادئ مع 
المعارضة

مرض فيروس 
إيبولا: العالم 

العربي ليس بمنأى

التصفيات 
الأفريقية: الجزائر 

أول المتأهلين 
ومصر تترقب

07

10

17

20

24

28

في العدد
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تتمدّد الحملة ضد 
دولة قطر، بأيادٍ عربية 

وأميركية وإسرائيلية، إلى 
بريطانيا ففرنسا وإسرائيل، 

لتختلط فيها الاتهامات 
بالغيرة والمصالح.
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حطّت الحملة ضد دولة قطر رحالها في بريطانيا بتهمة »دعم الدوحة للإرهاب«، معطوفة على فوز الدولة الخليجية 
بحق تنظيم كأس العالم. من خلال تتبع مسار الحملة، تبدو حلقة من مسلسل متكامل، فيه أطراف عربية وغربية وإسرائيلية

غزة ـ ضياء خليل

يــبــدوالــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
ــد حـــركـــة المــــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة  هـــجـــومـــيّـــا ضــ
ــــت فــي  ــــافـ ــن ذي قـــبـــل، والـ ــــاس( أكـــثـــر مــ ــمـ ــ )حـ
ـــه عــلــى الــحــركــة، 

ّ
الـــهـــجـــوم الـــجـــديـــد الـــــذي شـــن

الوطني  الــتــحــريــر  الــتــي تصالحت مــع حــركــة 
 

ّ
يستغل كـــان  ــــه 

ّ
أن أخـــيـــراً،  )فــتــح(  الفلسطيني 

الإعــام المصري في هــذا الهجوم. وعلى مدار 
 عباس 

ّ
الأيام الماضية، وبشكل شبه يومي، شن

خلال لقاءات مع وسائل إعلام مصرية، هجوماً 
 لا مصالحة 

ّ
ــاداً عــلــى »حـــمـــاس«، مــؤكــداً أن حـ

معها من دون الانتخابات، الأمر الذي يخالف 
اتفاق المصالحة بين »فتح« و»حماس«، والذي 
نصّ على أن تكون الانتخابات، بعد 6 أشهر 
وصولًا إلى سنة من بدء عمل حكومة الوفاق 
الأخــرى  المصالحة  ملفات  تقدّم   

ّ
وأن الوطني، 

ــــرّض عــبــاس عــلــى ما  عــلــى أرض الـــواقـــع. وحـ
ــى مـــن أنـــفـــاق الــتــهــريــب بـــن غـــزة ومــصــر، 

ّ
تــبــق

 هناك نحو 20 في المئات من الأنفاق 
ّ
 إن

ً
قائلا

ه سبق وقــدّم العديد 
ّ
لا تــزال تعمل، مذكّراً بأن

ــات لــلــســلــطــات المــصــريــة  ــ ــيـ ــ مــــن الـــخـــطـــط والآلـ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ـــت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« الإســرائــيــلــيــة، 
ّ
شـــن

حــمــلــة تــحــريــض شـــديـــدة ضـــد دولـــــة قــطــر، 
ــهــمــة إيـــاهـــا بــأنــهــا تـــمـــوّل الإرهــــــــاب، بل 

ّ
مــت

تـــشـــدّ خــيــوطــا طــويــلــة مـــن أجــــل إدارة دفــة 
الأمــور في الــقــارة الأوروبــيــة أيضاً، وصــولًا 
إلـــى فــرنــســا. ويـــنـــدرج ذلـــك ضــمــن مـــا يــبــدو 
أنــــه اســـتـــمـــرار لــحــمــلــة إســـرائـــيـــل ضـــد دولـــة 
قــطــر. وذكـــرت الصحيفة فــي تقرير خــاص، 
الماضي،  الثلاثاء  يــوم  لــه صفحتين،  أفـــردت 
أن »قطر متهمة باستمرار بتأييد الإرهاب، 
بــمــا فــي ذلـــك تــمــويــل ودعـــم الإرهــابــيــن في 
ســـوريـــة والـــعـــراق وقـــطـــاع غـــزة )فـــي إشـــارة 
إلــــى دعــــم قــطــر لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة(، 
وصــولًا إلى اتهامها بشراء المونديال )حق 
تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022( الذي 
يفترض أن تستضيفه، إذا لم يحدث تغيير 
وبحسب  الصحيفة.  تعبير  وفـــق  ــــي«،  درامـ
ــل مـــع ذلـــك، 

ّ
ــإن »الـــغـــرب يُــفــض »مـــعـــاريـــف«، فـ

في  لقطر  والمكثف  القوي  الحضور  تجاهل 
اقتصاد الدول المتطورة والرائدة في العالم، 
للسيطرة  استثمرتها  التي  المــلــيــارات  ومــن 

باريس ـ جمال الجزائري

الـــفـــرنـــســـي   »21 »أوريـــــــــــــون  مــــوقــــع  كــــشــــف 
سمعة  لتشويه  عالمية  حملة  عــن  المستقل، 
هـــــــا الإمــــــــارات وإســـرائـــيـــل.  قــطــر تــقــف وراء
وفي تحقيق بعنوان »خفايا تقريع قطر... 
حــمــلــة مـــدبّـــرة مـــن قِـــبـــل الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
وإسرائيل«، كشف الكاتب الجزائري المقيم 
في فرنسا، أكرم بلقايد، وهو أحد المشرفين 
على الموقع المستقل إلى جانب شخصيات 
أكاديمية وإعلامية مرموقة في فرنسا، أنه 
هو »شخصياً تم الاتصال به لهذا الغرض 
مــن قِبل عــدة وســطــاء«. وأشـــار الكاتب الى 
ــدة، وبــــــدأت عــلــى  ــديــ أن الــحــمــلــة لــيــســت جــ
الأقــل الــعــام المــاضــي فــي الــولايــات المتحدة، 
ويــمــكــن لمــســهــا بـــوضـــوح هـــنـــاك، كــمــا أنــهــا 
فرنسا  ظاهرة يمكن رصدها بوضوح في 
ــم، وخـــصـــوصـــا  ــالــ ــعــ ونــــــــــواحٍ أخـــــــرى مــــن الــ
ــن يــمــوّلــون  فـــي أوروبـــــــا. ولـــفـــت إلــــى أن »مــ
ــيـــل( هــــذه الــحــمــلــة ضد  ــرائـ )الإمــــــــارات وإسـ
اع أو قادة الرأي، سواء 

ّ
ون صن

ّ
قطر، يستغل

عن وعي أو غير وعي لتنفيذ أجندتهم في 
شيطنة الدوحة«.

وذكـــــر بــلــقــايــد مـــثـــالًا لــحــمــلــة »الــشــيــطــنــة« 
اتهامات  بــرز بعد  الموجّهة ضد قطر،  هــذه 
لثلاث  بــايــدن  جــو  الأميركي  الرئيس  نائب 
دول حــلــيــفــة لــواشــنــطــن، وهــــي الــســعــوديــة 
ــارات وتــركــيــا، بــدعــم تنظيم »الــدولــة  والإمــــ
يـــعـــتـــذر  قــــبــــل أن  الإســـــامـــــيـــــة« )داعـــــــــــــش(، 
شخصياً عما صدر منه لقادة هذه البلدان. 
وعلى الرغم من أن بايدن، كما يشير الكاتب، 
لم يذكر قطر، إلا أن ردود فعل بعض وسائل 
الإعلام الأميركية، مثل شبكة »سي إن إن«، 
كانت  القائمة«  إلــى  قطر  »جــرّ  ومحاولتها 
غريبة، مع أن الكاتب يشدد مرة أخرى على 

أن »بايدن لم يذكر قطر أبداً«.
وأشــــار الــكــاتــب أيــضــا إلـــى ذهــــاب بعضهم 
حتى إلــى المــزايــدة والتحريض، مثل عضو 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الــجــمــهــوري مايكل 

للتعامل مع الأنفاق، مطالباً بضرورة إغلاقها 
باعتبارها غير شرعية.

آخر ظهوره الإعلامي كان على قناة »سي بي 
هم مرّة أخرى، »حماس« بإطالة 

ّ
سي«، حيث ات

أمــد الــحــرب على غـــزة، كونها لــم تــوافــق على 
المبادرة المصرية منذ البداية.

 الاتـــصـــالات 
ّ
ــديـــد« أن ــربـــي الـــجـ ــعـ وعــلــمــت »الـ

المكتب  ورئــيــس  عــبــاس  بــن  نهائياً  مقطوعة 
»حماس«، خالد مشعل السياسي لـ

، ونائبه إسماعيل هنية، بعد أن كانت خطوط 
ــتـــواصـــل مـــســـتـــمـــرّة، مــنــذ بـــدايـــة الانـــقـــســـام،  الـ

وحتى نهاية العدوان على غزة.
ــل إلــى  ــتـــواصـ ــاع فـــي الـ ــقـــطـ ويـــعـــود ســبــب الانـ
ه عباس على مشعل، خلال 

ّ
الــذي شن الهجوم 

لــقــائــه مـــع شــخــصــيــات وطــنــيــة واقــتــصــاديــة 
مــن غــزة، فــي مقر المقاطعة بــرام الــلــه، موجّها 
ــره أحـــد  ــ ــبـ ــ ــه، وحــــــن أخـ ــ ــيـ ــ ــا نـــابـــيـــة إلـ ــ ــافــ ــ أوصــ
 ما قيل عن مشعل و»حماس« 

ّ
الحاضرين، أن

ســيــصــلــهــم، ردّ عــبــاس حــرفــيــا: »قــولــولــهــم ما 
قلته عنهم«. 

ــــرى الـــقـــيـــادي فــــي حـــركـــة »حــــمــــاس« صـــاح  يـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــثٍ لــــ ــبـــردويـــل فـــي حـــديـ الـ

على صناعات مهمة، ومبانٍ عامة، وفنادق 
ووسائل  أسطورية  رياضية  ونــوادٍ  فخمة، 

إعلام رسمية رئيسية«.
الــتــي أطــلــقــت عــلــى قطر  وتــشــيــر الصحيفة 
نــعــوتــا مــســيــئــة، إلــــى أن »قــطــر تــقــف دائــمــا 
مفتوحة  ومحفظتها  الاستعداد  أهبة  على 
سرعان  لكن  ضائقة،  كــل  عند  المـــال  لتقديم 
ما يتبع ذلك التأثير السياسي«. واعتمدت 
»مـــعـــاريـــف« فـــي تــقــريــرهــا عــلــى مـــا ادّعـــــاه 
صــحــفــيــان فــرنــســيــان هــمــا، فــانــيــســا رتينا 
الفرنسية  »الجمهورية  أن  مــن  فـــان،  وبــيــار 
ــام 2007 تـــقـــع تـــحـــت تــأثــيــر  ــ ــعـــت مـــنـــذ عـ وقـ
الإمارة الصغيرة وأميرها، ليس اقتصادياً 
فقط، وإنما استراتيجياً أيضاً، وفي مجال 
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والأمــــن 

القومي«.
وبـــعـــدمـــا تـــســـرد الــصــحــيــفــة الإســرائــيــلــيــة، 
ما تعتبره  المــذكــوريــن،  الفرنسيين   عن 

ً
نقلا

تشير  فــرنــســا،  على  لقطر  جامحة  سيطرة 
إلى أن »فرنسا تشكّل عملياً، الدولة الثانية 
مـــن حــيــث الاســـتـــثـــمـــار الـــقـــطـــري فــيــهــا بعد 
ل في فرنسا نحو 

ّ
بريطانيا، وأن قطر تشغ

 ،
ً
رســمــيــة كـــاســـتـــثـــمـــاراتٍ  دولار،  مــلــيــار   25

ــاكــــول، الـــــذي قــــال لــقــنــاة »فـــوكـــس نــيــوز«  مــ
المملوكة لإمبراطور الإعلام روبرت مردوخ: 
ــاذا لــم يــذكــر نــائــب الــرئــيــس )الأمــيــركــي(  »لمــ
قــطــر؟«. وأشـــار الكاتب إلــى أن مــاكــول، كان 
ضمن مجموعة من الأشخاص في الولايات 
« إلا انتقاد  ــمُّ ــ المــتــحــدة الــذيــن لــيــس لــهــم »هَـ
الــعــالــم«. وفي  قطر، وتحميلها »كــل شــرور 
تحقيقه، الـــذي ذكـــر فــيــه شــواهــد عـــدة، أكــد 
بــلــقــايــد أن »هــــذه الــحــمــلــة ضـــد قــطــر قائمة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ 2013«، وأنــهــا 
ظـــاهـــرة بــشــكــل واضـــــح فـــي وســـائـــل إعـــام 
أميركية عدة كصحيفة »واشنطن بوست« 
وشبكة »سي إن إن« التلفزيونية. وبحسب 
عُـــرف  الـــفـــرنـــســـي، »إذا  الـــجـــزائـــري  الـــكـــاتـــب 
فقد كشفت صحيفة  العجب«،  ل 

ُ
بط السبب 

الأميركية في سبتمبر/ تايمز«  »نيويورك 
أيــلــول المــاضــي، أن دولًا عــدة، وعلى رأسها 
الإمــــارات، تــقــوم بحملات ضغط ضــد قطر، 
ــا اســـتـــعـــانـــت بـــشـــركـــة »كـــامـــســـتـــول«  ــ ــهـ ــ وأنـ
للعلاقات العامة في الولايات المتحدة لهذا 

الغرض. 
وتأسست »كامستول« في نوفمبر/تشرين 
ــبـــل مــوظــفــن  ــام 2002 مــــن قِـ ــ الـــثـــانـــي مــــن عـ
ســابــقــن فـــي وزارة المــالــيــة الأمــيــركــيــة، من 

بـــريـــئـــة مــن  ــــاس«  ــمـ ــ يــعــلــم أن »حـ ــبــــاس  أن »عــ
ــــــه عــنــدمــا 

ّ
الاتـــهـــامـــات ضـــدهـــا فـــي مـــصـــر، وأن

 الـــطـــرف المـــصـــري بـــدأ يــبــدي تفهّماً 
ّ
لاحـــظ أن

لــرؤيــة »حــمــاس« ومــواقــفــهــا، خـــال الــتــواصــل 
الأخير، أراد الرئيس الفلسطيني زيادة حالة 
الاحتقان«. ويضيف البردويل أن »عباس أراد 
»حــمــاس«  اســتــغــال حــالــة الــجــهــل والـــعـــداء لـــ
ــيـــن فـــي مـــصـــر، لــتــعــزيــز  عــنــد بــعــض الإعـــامـ
ذلــك وصـــبّ الــزيــت على نــار الــخــاف المفتعل، 
ــداء المــتــنــامــيــة في  ــعــ  كـــذلـــك حـــالـــة الــ

ً
مــســتــغــا

في  القيادي  ويؤكدّ  الإسلاميين.  المنطقة ضد 
مــن عباس  الشخصي  »الهجوم   

ّ
أن »حــمــاس« 

 
ّ
وأن النيات،  ســوء  على  دليل  المصالحة،  على 

الــرجــل لا يــرغــب فــي إنــهــاء الانــقــســام لأغــراض 

ـــضـــاف إلــيــهــا خــمــســة مــلــيــارات اســتــثــمــاراً 
ُ
ت

خاصاً«.
ــاريـــف«، أن »الأمـــيـــر الــســابــق،  ــعـ وادّعــــــت »مـ
الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، كـــان قد 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى المــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي المـــعـــارض 
للحملة الأميركية في حرب الخليج الثانية، 
ص من صورة التبعية 

ّ
ما مكّن قطر من التخل

للولايات المتحدة«، وفق تعبير الصحيفة.
وأضـــــــافـــــــت أنــــــــه »فــــــــي إطــــــــــار المــــنــــافــــســــة مــع 
السعودية، بدأت قطر تراهن على فرنسا، وهو 
ما تم إنجازه في عهد )الرئيس السابق( جاك 
شيراك، عندما اشترت قطر من فرنسا دبابات، 
كــمــا أبــــدت اهــتــمــامــا أكــبــر بــالاســتــثــمــار على 

أبــرزهــم مــاثــيــو إبــســتــايــن، الـــذي يُعتبر من 
الــجــدد، وكــان مكلفاً بملف  أبــرز المحافظين 
ــران. ومـــقـــابـــل 400 ألــف  ــ ــ ــد إيـ الــعــقــوبــات ضـ
بعمليات  »كامستول«  تقوم  شهرياً،  دولار 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــصــحــافــيــن والــبــرلمــانــيــن 
حول دور قطر المزعوم في تمويل جماعات 

حة في سورية.
ّ
مسل

ــارات  ــ ــ ــــدف الإمـ ــــإن هـ وبــالــنــســبــة لـــلـــكـــاتـــب، فـ

والمحلل  الكاتب  يقول  جهته،  من  نفسه«.  في 
»الـــعـــربـــي  ــون لــــ ــ ــدهــ ــ الـــســـيـــاســـي إبــــراهــــيــــم المــ
المصري  للنظام  يــتــودّد  »عباس   

ّ
إن الجديد«، 

بــتــقــديــم قــرابــن إعــامــيــة يــهــاجــم فيها حركة 
 »عباس يريد 

ّ
حماس«. ويلفت المدهون إلى أن

أن يقول للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ه أقرب إليه من القيادي المفصول من حركة 

ّ
إن

ــــه حــتــى اللحظة 
ّ
»فــتــح« مــحــمــد دحــــان، إذ أن

لا يـــــزال الـــنـــظـــام المـــصـــري يـــوائـــم بـــن عــبــاس 
الفلسطيني  »الـــرئـــيـــس  ويــضــيــف:  ودحــــــان. 
يــرغــب بمصالحتها، فحين  يــكــره حــمــاس ولا 
والــحــركــات  للإسلاميين  كــارهــة  لبيئة  يــذهــب 
الــوطــنــيــة المــنــاوئــة للتسوية يــتــحــدّث بــراحــةٍ. 
 الإعلام المصري يريد منه ذلك، 

ّ
ه يظن أن

ّ
كما أن

فهو يــتــبــرّع بــإعــطــاء المــصــريــن مــا يحبّونه«. 
بــن عباس  المقاطعة   

ّ
أن إلــى  المــدهــون  ويشير 

 الــرئــيــس 
ً
و»حـــمـــاس«، تــأتــي بــنــاءً عــلــى رغــبــة

الفلسطيني بعدم إنهاء الانقسام، فهو يعتبر 
المــصــالــحــة خــطــراً عــلــيــه، وفــيــهــا إحـــيـــاء لــغــزة 
ودورهــا، وخصوصا حركة »فتح« فيها، بما 
ــــان، مــمــا سيشكّل  ز احــتــمــال تــقــويــة دحـ

ّ
يـــعـــز

خطراً على مستقبله السياسي«.

الفرنسية. وأن فرنسا كانت مستعدة  الأرض 
فــــي المـــقـــابـــل، لــلــتــغــاضــي عــــن ظــــواهــــر كــثــيــرة 
هــددتــهــا لاحــقــا مــثــل قــنــاة الــجــزيــرة«. وتــولــي 
»مــعــاريــف« فــي هـــذا الــســيــاق، أهــمــيــة خاصة 
لما تقول إنه »احتضان قناة الجزيرة للداعية 
الإســامــي الشيخ يوسف الــقــرضــاوي«، الــذي 
وأنه  لليهود،  ومــعــادٍ  »لا ساميّ  بأنه  اتهمته 
لتمويل  الــتــقــوى،  ــة،  ــاثـ الإغـ صــنــدوق  يستغل 
مــنــظــمــات إرهــابــيــة فــي أفــغــانــســتــان والــعــراق 

وسورية، وأيضاً حماس في غزة«.
لم تخفِ رغبتها  أن »قطر  وزعمت الصحيفة 
ــة ومـــــمـــــوّلـــــة الـــجـــالـــيـــات  ــ ــيــ ــ بـــــــأن تـــصـــبـــح راعــ
الإســـامـــيـــة فـــي فــرنــســا، وتــمــكــيــنــهــا مـــن بــنــاء 
وإقامة مشاريع حيوية ومعمارية في باريس 
»لــم تكن  »مــعــاريــف«،  وضواحيها«. وبحسب 
فرنسا الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي »أســرهــا سحر 
قــطــر«، ولكن فــي المقابل عــادت الــيــوم علاقات 
فيما  عهدها،  إلــى سابق  السعودية  مــع  قطر 
رفــضــت إســرائــيــل بشكل قــاطــع كــل اقــتــراحــات 
ووقف  النار  إطــاق  لوقف  القطرية  الوساطة 
قلت لتل أبــيــب عبر 

ُ
الــحــرب فــي غـــزة، والــتــي ن

لت 
ّ

فــرنــســا، لــكــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فض
الوساطة المصرية«.

من هــذه الحملة هو محاولة عــزل قطر عن 
الساحة الدولية، وأشار بلقايد إلى أن أحد 
أسباب الحملة الإماراتية ضد قطر، هو أن 
الإمارات ترى في الدوحة منافساً اقتصادياً 
ـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج،  ــيـ ــالــ وثــــقــــافــــيــــا ومــ
ــازت بـــشـــرف تــنــظــيــم  ــ خـــصـــوصـــا أن قـــطـــر فــ
كــأس العالم لــكــرة الــقــدم فــي 2022. وأجــرى 
مــوقــع »ذي إنــتــرســبــت« الإلــكــتــرونــي، الــذي 

يــمــوّلــه مــؤســس »شــركــة إيــبــاي« الملياردير 
بيار أوميديار، وأبرز مؤسسيه الصحافي 
المتعاقد  عبر  الـــذي كشف  غــريــنــوالــد،  غلين 
السابق مع الاستخبارات الأميركية إدوارد 
ــنــــودن، فــضــيــحــة وثـــائـــق الأمـــــن الــقــومــي  ســ
الأمـــيـــركـــيـــة، تــحــقــيــقــا فـــي مـــوضـــوع أعــمــال 
اللوبي )الضغط والكولسة( التي تقوم بها 
»كامستول« لصالح الإمــارات. وذكــر الموقع 
أن »الأخيرة جاءت في عام 2013 في مقدمة 
الــدول الأجنبية الأكثر إنفاقاً على عمليات 
الــولايــات المتحدة،  الضغط والــلــوبــيــات فــي 

عبر إنفاق 14 مليون دولار«.
وكــــشــــف مـــســـتـــشـــار فــــي الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة 
ــاي ســـتـــريـــت« أو مــــا يــســمــى  ــ يــعــمــل فــــي »كــ
شـــارع »الــلــوبــيــات« الــشــهــيــر فــي واشــنــطــن، 
»الحملة ضــد قطر  أن  »أوريـــون 21«،  لموقع 
ــــام والــصــحــافــيــن  ــائـــل الإعــ تــســتــهــدف وسـ
الــرأي والسياسيين ومراكز البحث،  وكتاب 
خصوصاً المقرّبة من المحافظين، وأن ماثيو 
إبــســتــايــن، لــه شبكة عــاقــات واســعــة تصل 
الرئيس الأميركي باراك  إلى إدارة ومحيط 
أوبــامــا«. من جهته، كشف »ذي إنترسبت« 
ترتكز  »كامستول«  شركة  استراتيجية  أن 
على جماعات الضغط التابعة للمحافظين 
الــــجــــدد والمــــجــــمــــوعــــات المـــقـــربـــة والمـــدافـــعـــة 
عـــن إســـرائـــيـــل. وذكـــــر »ذي إنـــتـــرســـبـــت« أن 
»إبــســتــايــن يــعــمــل فـــي أوســــــاط المــحــافــظــن 
الـــجـــدد إلــــى جـــانـــب شــخــص اســـمـــه ستيف 
ــات  ــمــــرســــون، وهـــــو مــــعــــروف فــــي الــــولايــ إيــ
المــتــحــدة بــمــعــاداتــه وتــهــجــمــه عــلــى الــعــرب 
وقد  السعودية،  خاص  وبشكل  والمسلمين، 
استبدل تهجمه على السعودية باستهداف 
قطر. وكــان هــذا الشخص قــد ســارع فــي 19 
أبريل/نيسان 1995، بعد تفجير أوكلاهوما 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إلـــى اتــهــام مسلمين 
بــالــقــيــام بـــذلـــك، قــبــل أن يــتــبــن أن أصــولــيــا 

يمينياً مسيحياً هو من قام به«.
سنغافورة  فــي  نيانغ  جامعة  فــي  الــبــاحــث 
جـــايـــمـــس دورســـــــــاي، هــــو مــــن بــــن الــقــائــل 
ــوا إلــــــــى مــــســــألــــة عـــمـــلـــيـــات  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ الــــــذيــــــن تـ
»الــكــولــســة« الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل ضد 
قـــطـــر، وظــــهــــرت تـــحـــديـــداً فــــي الــحــمــلــة ضــد 
الــعــالــم. ويذكر  منح قطر حــق تنظيم كــأس 
الباحث الجامعي في مدونته الخاصة بكرة 
ــــط، منظمتين هما  الــقــدم فــي الــشــرق الأوسـ
»أصدقاء إسرائيل في ساساكس )مقاطعة 
في بريطانيا(«، و»فريق العمل في منتدى 
إســـرائـــيـــل«، الــلــتــان دعــتــا إلـــى الــتــظــاهــر من 
إلى  العالم مــن قطر  أجــل نقل تنظيم كــأس 
دولــــة أخــــرى. وأكــــد الــبــاحــث الــجــامــعــي »أن 
هناك توافقاً في المصالح الاستراتيجية بين 

إسرائيل ومصر والإمارات«.

لندن ـ العربي الجديد

سبتمبر/أيلول  مــن  العشرين  فــي 
المــــاضــــي، وقــــف عــــدد مـــن الــشــبــاب 
والــشــابــات أمـــام ســفــارة دولـــة قطر 
في لندن، احتجاجاً على دعم الدوحة لحركة 
»حماس الإرهــابــيــة«. ومــع أن الأمــر بــدا عادياً 
ولا جــديــد فــيــه، وخــصــوصــا أن المحتجين هم 
مــن أعــضــاء مجموعة »أصــدقــاء إســرائــيــل في 
ساسكس« ومجموعة أخرى حديثة التأسيس 
الإسرائيلي«.  العمل  مجموعة  »ملتقى  دعى 

ُ
ت

غــيــر أن الــافــت فــي المــشــهــد تمثل فــي مطالب 
المتظاهرين الذين هتفوا ضد الاتحاد الدولي 
لكرة القدم »الفيفا«، وطالبوا مسؤوليه برفع 
الـــكـــرت الأحـــمـــر فـــي وجــــه قـــطـــر. ونـــقـــل مــوقــع 
ــــاري الأمـــيـــركـــي،  ــبـ ــ »هـــافـــنـــغـــتـــون بـــوســـت الإخـ
التحرك، مــارك لويس، قوله  عن أحــد منظمي 
للمتظاهرين: »ليعلم )رئيس الاتحاد الدولي 
للفيفا، جوزف( بلاتر أن هذه التظاهرة ما هي 
إلا البداية لحملة ستستمر حتى تجريد قطر 
من كأس العالم 2022«. التظاهرة وعلى صغر 
حجمها، وقــلــة عـــدد المــشــاركــن فــيــهــا، وحتى 
عــــدم اهـــتـــمـــام الإعــــــام الــبــريــطــانــي بـــهـــا، كما 
»تظاهرة«  مــع  تزامنت  لــهــا،  المنظمون  تمنى 
صــحــافــيــة أخــــرى قــادتــهــا صــحــيــفــة »صــنــداي 
تايمز« التابعة لإمبراطورية روبرت ميردوخ 
الإعــــامــــيــــة، وتــمــثــلــت فــــي نـــشـــر مــســلــســل مــن 
الــتــي دارت فــي مجملها حــول اتهام  الأخــبــار 
دولـــة قطر بــدفــع رشــى وصــلــت إلــى 3 ملايين 
جنيه استرليني لمسؤولين في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم »الفيفا« مقابل التصويت لصالح 

منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.
حملة »الصنداي تايمز« ضد قطر و»الفيفا«، 
مؤسسة  رئيس  هولتزمان،  ميشيل  وصفها 
»بـــي إل جـــي« الــعــالمــيــة لــاتــصــال والــعــاقــات 
الـــعـــامـــة، بـــأنـــهـــا »دنـــيـــئـــة وشـــخـــصـــيـــة«. وفـــي 
مقابلة مع برنامج »ساعة أخبار بي بي سي«، 
قـــال هــولــتــزمــان إن »الــحــمــلــة ضـــد قــطــر تمت 
إدارتـــهـــا مــن قــبــل مــثــيــري مــشــاكــل لا يملكون 
اتــهــم«. وبحسب  أي أدلــة دامــغــة لإثــبــات ادعــاء
رئـــيـــس مــؤســســة »بــــي إل جـــــي«، الـــتـــي تــديــر 
مكاتب فــي نــيــويــورك وواشــنــطــن ولــنــدن، فإن 
قــد يكون  »الــدافــع وراء حملة صــنــداي تايمز 
ــدم الـــرضـــا مـــن مــؤســســة روبــــرت  ــ الـــغـــيـــرة، وعـ
ــة »ســـكـــاي  ــراطــــوريــ ــبــ ــردوخ - صــــاحــــب إمــ ــ ــيـ ــ مـ
للاستثمار  أبوظبي  مؤسسة  وشريك  نيوز« 
الإعلامي )تملكها حكومة الإمارات( - عن فوز 
قــطــر باستضافة كـــأس الــعــالــم، وهـــو الــشــرف 
الذي فشلت بريطانيا في نيله منذ عام 1966. 
ناهيك عن المنافسة الحادة التي باتت تشعر 

»قطر فوبيا«
حملة

»العلاقات العامة«
ضد الدوحة:

فيفا و»إرهاب«

شتم عباس مشعل 
بأوصاف نابية خلال لقائه 

مع شخصيات من غزة 

تقود إسرائيل 
حملة عنيفة ضد قطر 

لدورها في مساندة 
المقاومة في غزة

23
سياسة

عباس يستغل الإعلام المصري لمهاجمة »حماس«

»معاريف« الشريك الإسرائيلي في التحريض موقع فرنسي يكشف تفاصيل جديدة للحملة

مــســؤولــن عــن الــعــاقــات الأمــيــركــيــة مــع دول 
الــخــلــيــج وإســـرائـــيـــل، ومــهــمــة تــعــقــب مــصــادر 

تمويل المنظمات »الإرهابية«.
ــويـــورك تـــايـــمـــز« أن المــعــلــومــات  ــيـ وكــشــفــت »نـ
ــلـــفـــات »كــــامــــســــتــــول« تــظــهــر  ــنــــشــــورة مــــن مـ المــ
المــحــادثــات بــن مــوظــفــي الشركة  سلسلة مــن 
فــي نقد  مــقــالات متتالية  نــشــروا  وصحافيين 
فــي تمويل »الإرهـــــاب«. وتؤكد  ــا  قطر ودورهــ
ــتـــول« تـــعـــاقـــدت مــع  ــامـــسـ ــبـــت« أن »كـ ــتـــرسـ »انـ
ــلـــوك لــلــطــاقــة« المــمــلــوكــة لحكومة  شــركــة »أوتـ
مــن تأسيسها في  أســبــوع فقط  أبوظبي بعد 
الــعــقــد 400 مليون  قــيــمــة  وبــلــغــت  عـــام 2012، 
على  لها  تعليق  وفــي  شهريا.  أميركي  دولار 
نــشــاط »كــامــســتــول« قــالــت »انــتــرســبــت«: ليس 
التركيز على تشويه صــورة قطر  الغريب في 
عبر وسائل الإعلام وعبر صحافيين مدفوعي 
الأجــر، لكن الغريب أن هذا السلاح استخدمه 
لخدمة  وآخــرون  والإسرائيليون  الإماراتيون 

أجنداتهم الخاصة.
ميمو«  مونيتور  ايــســت  »مــيــدل  أمـــا مؤسسة 
فقد قالت في تقرير بعنوان »نفاق بريطانيا 
في علاقاتها مع الخليج« كتبه اليستير يلون: 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة حــمــات  ــ ــ »تـــوظـــف الإمـ
الــدعــايــة داخـــل الــبــاد، كــمــا أنــهــا تــعــاقــدت مع 
شـــركـــات عـــاقـــات عــامــة فـــي لــنــدن لــلــدفــاع عن 
ــارج«.  ــخــ ســمــعــتــهــا وتــلــمــيــع صـــورتـــهـــا فـــي الــ
وترجح »ميمو« أن تكون الإمــارات قد أسست 
مــنــظــمــة متخصصة فـــي حــقــوق الإنـــســـان في 
النرويج لتصدر تقارير تشيد بمستوى حقوق 
الإنــســان فــي الإمــــارات، وبالفعل فقد أصــدرت 
تقريرا  والتنمية«  للحقوق  العالمية  »الشبكة 
في نوفمبر/تشرين الثاني وضع الإمارات في 
المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة عالميا من 
حيث احترام حقوق الإنسان. وفي هذا مفارقة 
واضحة مع تقرير »فريدوم هاوس« عام 2013 
الــذي وضــع الإمـــارات في مراتب متأخرة بعد 
التعبير،  العراق وأفغانستان من حيث حرية 
»امنستي« و»هيومان  بينما حــذرت منظمتا 
رايــتــس ووتـــش« مــن عمليات تعذيب ممنهج 

تم  أنه  بلقايد،  أكرم  جزائرية،  أصول  من  الفرنسي  الصحافي  يكشف 
التقرب منه شخصياً عبر وسطاء عدة للكتابة سلباً ضد قطر، وتحديداً 
آند  رايتس  فور  نتوورك  »غولبال  نفسها  تُسمي  لمنظمة  تقارير  لإبراز 
النرويج.  ومقرها  والتنمية(،  للحقوق  العالمية  )الشبكة  ديفلبمنت« 
والمفارقة، بحسب الكاتب، أن هذه المنظمة تركّز تقاريرها على قطر، 
ولا تذكر أو يبدو أنها تتناسى وضع العمال المهاجرين الآسيويين في 

السعودية والإمارات وباقي دول الخليج.

في  قطر  سفارة  أمام  لإسرائيل  المناصرة  المجموعات  به  قامت  ما 
لندن، يمكن فهم دوافعه، وما نشرته »صنداي تايمز« و»تلغراف« 
على مدار أيام وأسابيع، يمكن أيضاً فهمه، نظراً للارتباطات السياسية 
والإعلامية للقائمين عليها. لكن ما يحتاج إلى تفسير وكثير من البحث، 
الأطلسي  امتدّت على جانبَي  تزامن كل ذلك مع حملات أخرى  هو 
النيل من  نيويورك ولندن وعواصم غربية أخرى، والهدف دائماً  بين 

قطر وسمعتها وصورتها.

أمور مفهومة أخرى غامضة

عروض كتابة

تقرير

رُصـــدت في الإمـــارات خــال عــام 2013. وتقول 
»مــيــمــو« إنــهــا حــاولــت الاتــصــال مــع »الشبكة 
العالمية للحقوق والتنمية« لتفسير التناقض 
بـــن مـــا ورد فـــي تــقــريــرهــم مـــقـــارنـــة بــتــقــاريــر 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الأخــــــرى، إلا أن المــتــحــدث 

باسم الشبكة رفض التعليق.
»العربي الجديد« بأن  مصادر خاصة أفادت لـ
ســفــارة الإمــــارات فــي لــنــدن تستعين منذ عام 
2010 عــلــى الأقــــل بــخــدمــات شــركــة الــعــاقــات 
الــعــامــة والاتـــصـــال الــســيــاســي »كــويــلــر« التي 
سابقين  مستشارين  عملها  فــريــق  فــي  تــضــم 
لــــرؤســــاء الـــــــــوزراء فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وقــــيــــادات 
حـــزبـــيـــة، وصـــحـــافـــيـــن وإعـــامـــيـــن ســابــقــن، 
والعلاقات  العامة  الدبلوماسية  فــي  وخــبــراء 
الــدولــيــة، كــمــا تــضــم المــتــحــدث الــســابــق باسم 
الــبــريــطــانــيــة )أول مــتــحــدث رسمي  الــحــكــومــة 
ــة( جـــيـــرالـــد راســــــــل. وتــســنــد  ــيـ ــربـ ــعـ بـــالـــلـــغـــة الـ
ــات مــع  ــاقــ ــعــ ــلــــر« مـــهـــمـــة الــ »كــــويــ ـــ ــارة لــ ــفــ ــســ الــ
ــاط الإعــامــيــة الــبــريــطــانــيــة، بــالإضــافــة  ــ الأوسـ
إلى مهمة العلاقات العامة مع أعضاء مجلس 
الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، عــبــر مجموعة أصــدقــاء 
الإمارات في البرلمان، والتي ساهمت »كويلر« 
»العربي  وقــد رجحت مصادر  تأسيسها.  في 
الجديد« أن تكون جهود »كويلر« قد نجحت 
ــدد مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن وحــتــى  ــ فــــي تــجــنــيــد عــ
النواب، لإذكاء حملة العلاقات العامة المعادية 
لدولة قطر، والتي تركز مرة على »عدم أهلية« 
هـــذه الـــدولـــة لاســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم 2022، 

»الإرهاب«. ومرة بدعم قطر لـ

ـــز« ومـــــوقـــــع  ــ ــمـ ـــ ــايـ ــ ــة »نـــــــيـــــــويـــــــورك تــ ــفــ ــيــ ــحــ صــ
»انــتــرســبــت« كشفا أخــيــرا أن الامـــــارات، التي 
تعد أكبر ممول لحملات الضغط في الولايات 
فـــي عــــام 2013، اســتــعــانــت بــشــركــة  المـــتـــحـــدة 
تــنــظــيــم حــمــات الــضــغــط »كــامــســتــول« لأجــل 
نشر  عبر  قطر  لدولة  مناهضة  تنظيم حملة 

سلسلة من المواد الإعلامية في وسائل الإعلام 
الأميركية. وتقول »انترسبت« في مقال كتبه 
الـــصـــحـــافـــي غـــلـــن غـــريـــنـــوالـــد، إن مــجــمــوعــة 
»كـــامـــســـتـــول« لـــاتـــصـــال والـــعـــاقـــات الــعــامــة 
الذين  الأميركيين  المــســؤولــن  مــن  عـــددا  تضم 
وكانوا  الأميركية  الــخــزانــة  فــي  سابقا  عملوا 

D D

حاولت  اللذين  النائبين  أنّ  هو  المثير 
إبــراز  البريطانية  »تلغراف«  صحيفة 
فرير  مــايــك  أحــدهــمــا  صوتيهما، 
أصدقاء  لمجموعة  مؤسس  هو 
وقد  البريطاني،  البرلمان  في  إسرائيل 
كرونيكل«  »جويش  صحيفة  اعتبرته 
أحد  لندن،  في  الصادرة  الصهيونية 
أهم 100 شخصية مؤثرة في الوسط 
اليهودي، علما بأنه غير يهودي. أما 
فهو  ياركلي،  ستيفن  ــر،  الآخ النائب 
للتقدم  إسرائيل  »مركز  أصدقاء  من 
المعروف«  والاقتصادي  الاجتماعي 
الصهيونية  اللوبيات  أحد   ،)ICSEP(بـــ

أيضاً.

أصدقاء إسرائيل

)فرانس برس(

انــتــشــار مجموعة  مــن  مــيــردوخ  بها مؤسسة 
»بي ان سبورت« ومجموعة قنوات »الجزيرة« 
الرياضية. ولخص ميشيل هولتزمان، رئيس 
ــي« الـــعـــالمـــيـــة لــاتــصــال  ــ ــي إل جـ ــ مـــؤســـســـة »بـ
الــعــامــة حملة »الــصــنــداي تايمز«  والــعــاقــات 
ــــي حــمــلــة  وأخــــواتــــهــــا عـــلـــى قـــطـــر بـــالـــقـــول: »هـ
بــأن تحظى دولة  تقبل  عنصرية محمومة لا 
العالم،  عربية وإسلامية بشرف تنظيم كأس 
بـــادعـــاءات  عنصريتها  تغطية  حــاولــت  وقـــد 

واهية وبلا أساس«.
إسرائيل«  »أصــدقــاء  تظاهرة  فشلت  وبعدما 
دولار كمساهمة  مليار  بتقديم  قطر  ثني  عن 
فــي إعـــادة إعــمــار قــطــاع غـــزة، وبــعــد أن فشلت 
حــمــلــة »الـــصـــنـــداي تــايــمــز« إثــــر نــفــي منظمة 
الادعـــاءات  لكل  »الإنــتــربــول«  الدولية  الشرطة 
تــنــاولــت صحيفة  الــصــحــيــفــة،  فبركتها  الــتــي 
بالتركيز على  المرة  العصا، وهذه  »تلجراف« 
فــي تمويل »المــنــظــمــات الإرهــابــيــة«.  دور قطر 
ــيـــة عــلــى  ــتـــغـــطـ وقـــــــد حـــــاولـــــت »تـــــلـــــجـــــراف« الـ
مقالات  على  الاستناد  عبر  الموجهة  حملتها 
ودعوات طالب فيها نائب أو نائبان الحكومة 
مع  الاقتصادية  الــعــاقــات  بقطع  البريطانية 

»الإرهاب«.  دولة قطر، بحجة دعمها لـ

تبرز معطيات جديدة 
بشكل مستمر تؤكد 

السعي الإماراتي 
والإسرائيلي لتشويه صورة 

قطر، كان آخرها ما 
كشفه موقع »أوريون 
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احتفالاً بفوز قطر بحق تنظيم كأس العالم )مروان نعماني/فرانس برس(

وائل قنديل

أربع صور انتشرت على مدار 48 
ساعة مضت تلخص مصر في 

عصرها السيسي:
الأولى داخل المحكمة: الرئيس المنتخب 

محمد مرسي يظهر في قفص 
المحاكمة بعد أسابيع من الاختفاء 

المثير للقلق، حتى أن حملات 
انطلقت مجددا تسأل »أين الرئيس 
المختطف؟« مدفوعة بهواجس قوية 

عن احتمالية تصفيته في زحام 
الأحداث المتلاحقة.

يقف مرسي الذي لا يزال مجرد 
متهم، ومساعدوه في قاعة المحكمة، 
يبتسمون في أسى وهم يكتشفون 

تلك الطاقات الكوميدية المتفجرة 
داخل ساحات القضاء، فيما لا 

يسمح لأي من المتهمين بالرد على 
رشقات مكثفة من النكات الزاعقة في 

أروقة العدالة الضاحكة.
الصورة الثانية خارج المحكمة: 

الرئيس المخلوع بثورة شعبية في 
يناير 2011 حسني مبارك، يرتدي 
أفخم ما عنده، ويظهر بكامل سواد 

شعره وتورد وجنتيه على صفحات 
جريدة انقلابية مستقلة ليدلي بحوار 

كامل شامل، يخاطب فيه الجماهير 
وكأنه الرئيس الفعلي. في فقرة 

كاشفة من الحوار يقول »علشان كده 
أنا لما تخليت عن الحكم، قلت أسلم 

الأمور للمجلس العسكري لأنه مش 
بس عنده كفاءة لإدارة البلد، ولكن 
لأنه يعرف حجم التضحيات التي 

بُذلت لحماية الأرض والوطن، وعارف 
كمان إن عندنا أعداء وخصوم، 

والحمد لله إن الجيش المصري هو 
الوحيد الثابت والمتماسك والقوي في 
المنطقة كلها، ولسه بيضحي علشان 

بلده«. مبارك يخرج لسانه للجميع 
مرة أخرى، ويؤكد أنه كان مصدر 
السلطات حتى وهو خارج القصر!
الصورة الثالثة من داخل المحكمة: 

جسد الشاب محمد صلاح سلطان 
فوق سرير متحرك أمام القضاة، 
وهو صاحب أطول فترة إضراب 

عن الطعام داخل المعتقلات المصرية، 
وتظهر الصورة كيف تآكل جسده 

حتى صار في وزن طفل، بينما والده 
المعتقل مثله يحتضن ما تبقى منه، 

فيما القاضي يختبئ من المشهد 
داخل أوراق القضية.

ومحمد سلطان، شاب مصري يبلغ 
من العمر 26 عاماً ويحمل الجنسيّة 

الأميركيّة، وهو نجل الدكتور 
صلاح سلطان الأمين العام السابق 

للمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة 
في مصر، والمعتقل حالياً. وحصل 

محمد على شهادة البكالوريوس في 
العلوم الاقتصاديّة من جامعة ولاية 
أوهايو، وكان يعمل مديراً للتطوير 

المؤسسي في شركة خدمات بتروليّة، 
وقد عاد إلى مصر خلال ثورة 

25 يناير 2011.. لتنتهي الجلسة 
برفض المحكمة إخلاء سبيله على 
ذمة القضية ليواصل الذبول حتى 

النهاية، بينما قاعات المحاكم تضج 
بالضحكات من قفشات سدنة العدالة 

الساخرة من قوة بنيان الإخوان 
المعتقلين.

الصورة الرابعة: وهي لعبد الرحمن 
الأبنودي شاعر كل العصور، 

المستمتع ببحبوحة السفر والعلاج 
على نفقة الرؤساء في أفخر الأماكن 

وأفخمها، تنقلها صحيفة الشروق 
المصرية على النحو التالي:

تم نقل الشاعر عبد الرحمن 
الأبنودي، إلى مستشفى الجلاء 

العسكري التابع للجيش الثاني في 
الإسماعيلية، لإجراء الفحوصات 

اللازمة بعد الأزمة الصحية التي ألمت 
به، وفي مرحلة ثانية قد يتم نقل 

»الأبنودي« إلى المركز الطبي العالمي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
قد بادر بالاتصال بالشاعر، يوم 

الخميس الماضي....
وطلب الرئيس من »الأبنودي« 

اختيار أي مكان يفضل العلاج فيه، 
بمصر أو الخارج، تقديرًا لدوره 

في إثراء الثقافة المصرية والعربية. 
وخلال الاتصال الهاتفي، لم يكن 

»الأبنودي« متحمسا للانتقال إلى أي 
 البقاء في منزله 

ً
مستشفى، مفضل

بالإسماعيلية، لكن الرئيس داعبه 
قائلا: »سوف ننقلك بالقوة إلى أي 

مستشفى لأن صحتك غالية على كل 
المصريين«.

تأمل الصور مليا واستمتع بسياحة 
رخيصة في ربوع مصر الفاشية.

4 صور لمصر 
المقلوبة

مرور 
الكرام



ــنـــون لــضــحــايــا الــعــنــف مـــن المــدنــيــن  المـــواطـ
ــن الـــجـــاد والــضــحــيــة  ورفــــضــــوا أن يــتــم دفــ
ــارة إلـــى التفريق  ــــد«، فــي إشــ فــي مــكــان واحـ
بـــن الـــذيـــن يــحــمــلــون الـــســـاح مـــن الـــقـــوات 
الإســامــيــة«  »الـــدولـــة  تنظيم  أو  الحكومية 
مــن جهة وبــن المدنيين الضحايا مــن جهة 
أخــرى. من جهته، يقول النائب في البرلمان 
ــراقـــي أحـــمـــد الـــدلـــيـــمـــي، فــــي تـــصـــريـــح لـــ  ــعـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »افــتــتــاح المــقــابــر في 
الــعــراق أكــثــر مــن افــتــتــاح المــشــاريــع، والــبــاد 
ــل مـــدنـــه«.  تـــحـــولـــت إلـــــى مـــأتـــم كــبــيــر فــــي كــ
أربع  افتتحت  »الأنبار وحدها  أن  ويوضح 
مقابر غالبيتها لضحايا قتلوا في القصف 
ــرة فـــي المــحــافــظــة  ــدائــ الـــجـــوي أو المـــعـــارك الــ
داخــل ساحة  بينها مقبرة شيدت  الغربية، 
في مدرسة ابتدائية غربي الرمادي، وتقرر 
ــاء الــــــــدوام فــــي تـــلـــك المــــدرســــة احـــتـــرامـــا  ــغــ إلــ

للموتى وحفاظاً على عقول الأطفال«.
والــســيــارات  المسلحة  المليشيات  وتتنافس 
ــجّـــرهـــا »داعـــــــــش« عــلــى  المـــفـــخـــخـــة الــــتــــي يـــفـ
الصدارة في السبب الرئيس لفتح مقبرتين 
لم تميز بين سكانها  بــغــداد،  جديدتين في 
فــي المــذهــب أو الــعــرق. ويــقــول رضــا عمران 
ويعمل حارساً  عــامــا،   51 العمر  مــن  البالغ 
فــــي مـــقـــبـــرة المـــحـــمـــوديـــة جـــنـــوبـــي بــــغــــداد لـــ 
الخصوم،  يستقرّ  »هنا  الجديد«،  »العربي 
وفــي النهاية يــنــام كــل واحـــد بــجــوار الآخــر 
أنهم نادمون،  يــوم وأتــوقــع  إليهم كل  أنظر 
ويلوم كل واحد منهم نفسه على ما ضيعه 

من فرصة في الحياة لن تتكرر«.
نا الخميس الماضي 6 ضحايا 

َ
ويضيف »وصل

أعــدمــتــهــم المــلــيــشــيــات، وبــعــد ســاعــة واحــــدة، 
اســتــقــبــلــنــا ســبــع جــثــث لــضــحــايــا قــتــلــوا في 
تفجير سيارة مفخخة، ويشير إلى أن »المقابر 

بغداد ـ عثمان المختار

لم يسرِ قانون إيقاف توزيع قطع 
الأراضـــــــــي الـــســـكـــنـــيـــة لــلــمــواطــنــن 
خصصت  إذ  منهم،  الأمــــوات  على 
الحكومة العراقية أخيراً 200كيلومتر مربع 
لـــدفـــن ضــحــايــا الــعــنــف الـــجـــدد فـــي الـــعـــراق 
بهم، وباتت  القديمة  المقابر  أن غصّت  بعد 
مـــواكـــب الــجــنــائــز فـــي بــــاد الـــرافـــديـــن أكــثــر 

بتسعة أضعاف من مواكب الزفاف.
ــفـــاع  ــلــــن مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون عــــن ارتـ وأعــ
إلــى أعلى نسبة  الــعــراق  معدل الوفيات في 
له منذ العام 2006، إذ بلغ متوسط القتلى 
في اليوم الواحد 20 شخصاً غالبيتهم من 
اليومية  المــعــارك  خـــال  يسقطون  المــدنــيــن 
ــــدن الــشــمــالــيــة  أو الــقــصــف الـــجـــوي عــلــى المـ
والغربية والتفجيرات بالسيارات المفخخة 

والشحنات الناسفة على جانبي الطرق.
وحسب دائـــرة الإحــصــاء فــي وزارة الصحة 
الــعــراقــيــة، فــإن مــعــدل الــوفــيــات المــرتــفــع دفع 
السلطات الصحية إلى فتح عشرين مقبرة 
جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــراق 
تــــركــــزت فــــي مـــحـــافـــظـــات الأنــــبــــار ونــيــنــوى 
وصــــاح الــديــن وديـــالـــى وبـــغـــداد وكــركــوك. 
ويقول الطبيب في دائرة الإحصاء العراقية 
فــي وزارة الــصــحــة، أحــمــد عــلــي، لـــ »العربي 
الجديد«، إن »11 مقبرة استحدثت من قبل 
الأهالي في المناطق غير الخاضعة لسيطرة 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة واضــطــررنــا للتعامل 
معها كأمر واقع فيما افتتحت تسع أخرى 
ــل الـــــدولـــــة وتــــوشــــك بــعــضــهــا عــلــى  ــبـ مــــن قـ

الامتلاء بالضحايا رغم حداثة افتتاحها«.
ويضيف علي أن »قسماً من المقابر خصّصه 

بلاد المقابر 
مواكب الجنائز في العراق 

لا تتوقف والدفن في الحدائق

أولاً بأول
لا يتوقف العراقيون عن فتح مقابر جديدة لدفن ضحايا أعمال العنف التي تشهدها 
البلاد، بعد أن ارتفع معدل الوفيات إلى أعلى نسبة له منذ عام 2006. وباتت المقابر 
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تشكل جبهتا الأنــبــار فــي الــعــراق وعـــن الــعــرب فــي ســوريــة حــالــيــا، محورين 
رئيسيين للحرب النفسيّة الدائرة بين تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، وقوات 
التحالف الدولي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
د مصدر في 

ّ
لتصعيد العمل العسكري ضد »داعش« في هاتين الجبهتين. ويؤك

التأثير  مواجهة  النفسيّة وسبل  »الحرب  أنّ  الجديد«،  »العربي  لـ الأبيض  البيت 
أكــثــر مــن جبهة،  قـــوات »داعـــش« على الأرض، على  تــقــدم  الناجم عــن  المعنوي 
الرئيس الأميركي مع زعماء أوروبيين عن طريق  التي بحثها  النقاط  كانا من 
مشاورات جرت من خلال دائرة فيديو مغلقة«. ولم يوضح المصدر الإجراءات 
التي تم الاتفاق عليها، لكنه قال إنّ »الزعماء ناقشوا عموميات المشكلة ضمن 
في  النفسيّة  بالحرب  المعنيون  فسيتولاها  التفاصيل  أما  أخــرى،  موضوعات 
مشتركة  استراتيجية  وضع  يتم  وربما  التحالف،  لبلدان  الدفاعيّة  المؤسّسات 

للتنسيق بين الحلفاء في هذا الجانب«.
وكان البيت الأبيض، قد أعلن أنّ المشاورات التي جرت، مساء الأربعاء، بواسطة 
الأقمار الاصطناعية، شارك فيها من الجانب الأوروبي، كل من رئيس الوزراء 
الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة  البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس 
دته 

ّ
الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. ووفقاً لما أك

صحيفة »واشنطن بوست« في عددين متواليين، أمس الخميس وأول من أمس 
الأربعاء، فإنّ تقدّم مقاتلي» داعش« على جبهتي مدينة عين العرب الكرديّة في 
سورية، ومحافظة الأنبار في العراق، خلق حالة من القلق في واشنطن وعواصم 
أوروبية. واعتبرت الصحيفة أنّ القلق لم ينجم فقط عن التبعات الميدانيّة المحتملة 
لهذا التقدّم، بل أيضاً لما يصاحبه من ضخّ إعلامي وتأثير نفسي لصالح قوات 
»داعــــش« ضــد خــطــط الــتــحــالــف. ونــقــلــت الصحيفة عــن مــســؤولــن عسكريين 
إلى  الجويّة في سورية،  فت ضرباتها 

ّ
المتحدة كث الولايات  إنّ  أميركيين قولهم 

مستوى أعلى بكثير من الضربات الجويّة في العراق. وحظيت المنطقة المحيطة 
بعين العرب، بالقدر الأكبر من هذه الضربات. فمن بين أربعين غارة جوية على 
الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي، استهدفت 39  سورية، يومي 
د 

ّ
العرب، مما يؤك غــارة منها مواقع »داعــش« في المنطقة المحيطة بمدينة عين 

الغارات  عدد  ويساوي  التحالف.  نظر  وجهة  من  المدينة  لهذه  المعنويّة  الأهمية 
ها سلاح الجو الأميركي على سورية، خلال ثلاثة أيام )13 و14 و15 

ّ
التي شن

ها الطيران الأميركي على أهداف »داعش« في 
ّ
أكتوبر(، إجمالي الغارات التي شن

العراق، طيلة النصف الأول من الشهر الحالي. وبين مطلع أكتوبر/تشرين الأول 
الجاري، و15 أكتوبر، بلغت غارات التحالف 48 في العراق، في مقابل 113 غارة 
في سورية. ويبرّر الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركيّة، الأدميرال جون كيربي، 

زيادة عدد الغارات حول 
عين العرب، بتزايد عدد مقاتلي »داعش« في تلك المنطقة، مشيراً إلى أنّ الغارات 
 رفيع المستوى في إدارة أوباما، أبلغ »واشنطن 

ً
قتلت المئات منهم، لكنّ مسؤولا

الغارات الجوية حول المدينة، »حرمان مقاتلي  بوست« بأنّ الهدف من تكثيف 
ى لا يشعروا 

ّ
»داعش« من فرصة دعائية قد تخدمهم في الحرب النفسيّة، وحت

بالغرور«، في حال نجاحهم ببسط سيطرتهم الكاملة على هذه المدينة. 
لم  : »إذا 

ً
قــائــا الــقــرش،  المــســؤول الأمــيــركــي مقاتلي »داعـــش« بأسماك  ويشبّه 

ها تموت«، معترفاً في تصريحاته بأنّ »المعركة على 
ّ
تسبح هذه الأسماك، فإن

انتباه وسائل الإعــام«. وكانت وكالة »رويترز« للأنباء، قد  عين العرب جذبت 
ق 

ّ
»داعـــش« يحق تنظيم  إنّ  قوله  أمــيــركــي،  مــســؤول عسكري  عــن  أيضاً  نقلت 
بعض المكاسب في محافظة الأنبار العراقية، على الرغم من الضربات الجوية.

حرب نفسيةّ

بــاتــت الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة الــتــي تــجــمــع شمل 
العراقيين بعدما فرقتهم المليشيات و)داعش( 

والحكومات المتعاقبة«.
ووفقاً لتقارير طبية عراقية، بلغ عدد القتلى 
الــعــراقــيــن مـــن قــــوات الأمــــن والمـــدنـــيـــن خــال 
الأشهر الستة الماضية أكثر من 41 ألف قتيل، 
من بينهم 19 ألفاً من قوات الجيش والشرطة 
والمليشيات المساندة لها. وفي حي الحوز في 
الرمادي، أوجــد السكان مقبرة جديدة  مدينة 
داخـــل حديقة عــامــة كــانــت تستخدم فــي وقت 

الأنبارية  للعائلات  استراحة  كمحطة  سابق 
أيام العطل والأعياد، وضمّت المقبرة نحو 150 
قبراً غالبيتهم من المدنيين، وهو عدد أكبر من 

عدد منازل الحي.
ويقول المواطن عمر حامد لـ »العربي الجديد«: 
»قمتُ مع مجموعة من سكان الحي باستغلال 
الحصار،  الضحايا خــال  لدفن  الحي  حديقة 
الــذي فرضته قــوات الجيش وتــعــذر الوصول 
إلــــى المــقــبــرة الــرئــيــســيــة فـــي يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي، لكن المقبرة نمت كشجرة على جرف 

نهر، وحالياً تضم 152 قبراً من بينها 121 من 
المدنيين قتل كثير منهم داخل منازلهم«.

ويــتــولــى حــامــد مـــع آخـــريـــن مـــن ســكــان الــحــي 
عملية انتشال الضحايا ودفنهم في »الحديقة 
المــقــبــرة«. ويــوضــح أن »الــكــثــيــر مــن الــجــثــث لم 
قبور تضم  إليها، وهناك  التعرف  من  نتمكن 
عبارة  عليها  كتبنا  البشري  اللحم  من  كومة 
أشــاء مقطعة وجــدت فــي منزل فــان وشــارع 
فلان، وحرصنا على تدوين العلامات الفارقة 
مــنــديــل أو جــهــاز جــوال  أو  مــفــاتــيــح  كسلسلة 

وجدناه في جيوب الضحايا أو بالقرب منهم 
حتى يتعرف الناس على ذويهم بعد انقشاع 
البلديات  لــوزارة  لتقرير  المعركة«.ووفقاً  غبار 
ــقـــابـــر الـــجـــديـــدة الــعــشــريــن  ــإن المـ ــ ــة، فـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
افتتحت بعد أحــداث ما بــات يعرف بالعاشر 
قوات  انهيار  الــذي شهد  يونيو/حزيران،  من 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي وســـقـــوط المـــــدن الــشــمــالــيــة 

والغربية بيد الفصائل المسلحة 
مَّ استيلاء تنظيم »داعش« عليها بشكل 

َ
ومن ث
كامل.

العراقية،  البلديات  وزارة  في  المحافظات  لشؤون  العام  المدير  يقول 
المقابر  انتشار  من  »نعاني  إننا  الجديد«،  »العربي  لـ  السهلاني،  محمد 
في الأحياء السكنية ومناطق تجارية، وباتت مشهداً مؤلماً في كل 
إلى  المقابر  بنقل  مرسوم  لتشريع  مدة  منذ  ونسعى  العراقية،  المدن 
خارج المدن وفي مناطق بعيدة تراعي التمدد العمراني في البلدات 

العراقية، لكن آلة الموت المستمرة أقوى من المخططات«.

آلة الموت أقوى

منذر بدر حلوم

أن تــحــتــلــوا ســـاحـــة وتــنــصــبــوا 
ــم فــــيــــهــــا، وتــــفــــكــــروا  ــكــ ــامــ ــيــ خــ
اعتصام  مــركــز  إلــى  بتحويلها 
واهــــــــتــــــــمــــــــام ونــــــقــــــطــــــة جــــــذب 
لأنصاركم والعاطلين عن العمل 
والأمل الضجرين، ومادة دائمة 
للإعلام، حلمٌ دونه كل شيء في 
فالكرملين  الــبــوتــيــنــيــة.  روســيــا 
يـــعـــتـــصـــم  أن  ــنــــى  ــعــ مــ يـــــعـــــرف 
ــعــــدســــات، وهـــو  ــ ــنــــاس أمــــــام ال ــ ال
الميادين  اشتغال  بآليات  أدرى 
أمام عيني  فعلها  فعلت  وكيف 
ــيـــة، في  ــنـ أجـــهـــزة مــوســكــو الأمـ
في  وقبلها  وكييف،  تبيليسي 
ميدان  يحتشد  أن  قبل  بلغراد، 
الـــقـــاهـــرة، وتــشــتــعــل الــســاحــات 
ــإذا اقتضى  الــعــربــيــة. ولـــذلـــك، فــ
المــحــتــجــن  يـــســـحـــق  أن  الأمــــــــر 
بــــالمــــعــــنــــى الـــــحـــــرفـــــي لـــلـــكـــلـــمـــة 
حدث  كما  الــدبــابــات،  بسلاسل 
فــي بــكــن، فــقــد لا يــتــردد، وهــو 
الشعبية لأقصى  قاعدته  يهيئ 
ــمـــالات، وتــفــيــده فـــي ذلــك  ــتـ الاحـ
أيـــمـــا إفــــــادة وســـائـــل الإيـــضـــاح 
الـــكـــرمـــلـــن  أنّ  إلا  ــوريـــــة.  ــســـ الـــ
يــــفــــضــــل خـــــــيـــــــارات أخــــــــــرى لا 
ــه الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــاءاتـ ــ تــلــطــخ ادعـ
ولا تــمــنــح الــغــرب ورقـــة جــديــدة 
ضده. وربما من أجل ألا يصل 
كل  يفعل  الصعب،  الخيار  إلــى 
يَـــحـــول دون  مـــا مـــن شـــأنـــه أن 
تـــشـــكـــل )مــــــيــــــدان(. كــــل شـــيء 
إلا المـــيـــدان الــــذي تــــرى أوســــاط 
ــلــــن فـــــي كـــــل اشـــتـــغـــال  ــرمــ ــكــ ــ ال
غــربــي، حتى الاقــتــصــادي منه، 
خطوة إليه. فهناك من يرى في 
الغربية  الاقتصادية  العقوبات 
عـــلـــى روســــيــــا، لــــــردع تــدخــلــهــا 
فــي الــشــأن الأوكـــرانـــي، محاولة 
ــنـــاق عـــلـــى لــقــمــة  لــتــضــيــيــق الـــخـ
ــــى الــخــروج  الـــــروس ودفــعــهــم إل

ضد بوتين.
طبعاً، لا مجال هنا للحديث عن 
جـــدوى الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــســتــهــدف الــشــعــوب، ذلــك 
ــم تــفــد يـــومـــا فـــي خـــروج  أنـــهـــا لـ
المستهدفين المباشرين بها ضد 
الحكام، وأفقر الشرائح هي من 

تدفع دائماً الأثمان.
ــذا، فــبــعــد تــشــكــيــل لــجــان  ــكــ وهــ
شعبية لمواجهة ميدان محتمل، 
عن  بالتصريح  الجميع  وإلـــزام 
والرقابة  الأجنبية،  جنسياتهم 
ــال، وقـــع  ــ ــــصـ ــائــــل الاتـ عـــلـــى وســ
ــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــرئـ الـ
بــــــوتــــــن يـــــــــوم الــــــــســــــــادس مـــن 
الــجــاري،  الأول  أكتوبر/تشرين 
تــعــديــات عــلــى المــــادة الــتــاســعــة 
الخاص  الفيدرالي  القانون  مــن 
ــرات  ــيـ ــاعــــات والمـــسـ ــمــ ــتــ ـــ »الاجــ ــ ب
ــرات والاعـــتـــصـــامـــات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ والمـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  تـــقـــيّـــد الأنــــشــــطــ
بــــزمــــن مــــحــــدد بـــــن الـــســـابـــعـــة 
»، وفق   

ً
ليلا والعاشرة  صباحاً 

التوقيت المحلي للمدن الروسية. 
بــذلــك يــكــون قـــد اخــتــصــر زمــن 
الاعــتــصــام أو الــتــظــاهــر ســاعــة 
واحدة، عما كان عليه. فهل هذه 
الإجــــراء  هـــذا  الــســاعــة تستحق 
القانوني، أم الهدف هو التذكير 
ــدان والاســـتـــعـــداد  ــيـ بــمــخــاطــر المـ

لمواجهته؟

للحديث 
تتمة

لا تحلموا بميدان

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

لم تخفف الطائرات التي أرسلها »التحالف الدولي« لقصف 
تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( في العراق وسورية، من 
حالة الإحباط لدى أكراد أوروبا. ما يحدث لأبناء جلدتهم، 
خصوصاً في العراق، دفع البعض إلى محاصرة محطات 
قـــطـــارات وبـــرلمـــانـــات، كــمــا حـــدث فـــي هــولــنــدا، فــيــمــا طــالــب 
آخرون دولة الدنمارك بتدخل أقوى، على الرغم من مشاركة 

الأخيرة بعمليات التحالف ضد »داعش«.
كما أن مــعــارك عــن الــعــرب ومــحــاولــة »الــدولــة الإســامــيــة« 
مألوفة  غير  مشاهد  خلق  فــي  دوراً  أدّت  عليها،  السيطرة 
فــي ألمــانــيــا، حيث يعيش مــئــات آلاف الأكــــراد، فقد تدخلت 
الشرطة في أكثر من منطقة لفض اشتباكات كردية عربية 

أو إسلامية.
مـــا أنــتــجــتــه حـــرب »الـــدولـــة الإســـامـــيـــة« عــلــى الـــقـــرى الــتــي 
يعيش فيها الأكراد، خلق شعوراً من الشك والريبة، بأن كل 
»عربي ومسلم مؤيد لداعش«. وساهم بعض »الصحافيين 
ـــر، أثـــنـــاء إجــرائــهــم 

ّ
الـــخـــبـــراء« فـــي الـــغـــرب فـــي زيـــــادة الـــتـــوت

النظرة  أن  رغــم  تــوتــراً،  العلاقات  تزيد  مقارنات ومقاربات 
الكلية لطالبي اللجوء لا تفرق بين كردي وعربي من سورية.
ويعتبر معظمهم أن »تركيا تتحمّل المسؤولية«، لكن هناك 
أصــواتــا تصبّ غضبها أيضاً على قــيــادات كــرديــة. كما أن 
يــزال يتحاشى الحديث، وبحسب  أكــراد سورية ما  بعض 

قولهم »لأنك تعرف الوضع في سورية، وأهالينا هناك«.
ليست أنقرة وحدها المسؤولة، بل السياسات الغربية التي 
تقاعست »مـــرة أخــــرى«، وفــق مــا يــؤكــد شــاب كـــردي يدعى 
»العربي الجديد«، مسترجعاً شريط »التخاذل مع  حسام لـ

الأكراد الذي يشبه إلى حد بعيد التخاذل مع الفلسطينيين«. 
ويــوضــح »مــشــهــد الــتــفــرج عــلــى مــا يــجــري فــي عــن الــعــرب 
يثير غضب الشباب الأكــراد، نحن قد نختلف في ما بيننا 
ونــعــرف بــأن الــنــظــام فــي دمــشــق حـــاول تقسيمنا بعد قتل 
القائد مشعل تمو، لكننا نتفق على شيء أساسي، مثلما 

 اسرائيل عدواناً عليهم«.
ّ
يتفق الناس في غزة حين تشن

ــقـــارنـــات، ويــضــيــف »صــحــيــح أنــهــم  ويـــصـــرّ حــســام عــلــى المـ
أرسلوا طائرات، لكننا نعرف مواقفهم الضمنية، فقد تركوا 
الثورة السورية ولم يدعمونا، وظلوا يتحدثون عن الأيدي 
كــاوه،  المــوقــف«. يتفق  الــتــطــرف سيد  الخاطئة حتى صــار 
الشاب الكردي أيضاً، مع حسام في مسألة »ترك السوريين 
أمــام  الآن نحن  لكن  الــجــامــع،  الــوطــنــي  ليضعف تشكيلهم 
نتائج مأساوية، أخطأ كثيرون في معسكرنا، لا يمكنني 
 
ً
لــوم الجيش الحر وفصائل الــثــورة فــي ســوريــة، هــم أصــا

كانوا يحذرون من وصول الأمر إلى ما وصل إليه«.
ويـــوضـــح الـــنـــاشـــط، الــــذي يــتــحــدّر مـــن مــديــنــة عــفــريــن، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الأكــــــــراد عـــــادة ما  تــصــريــحــات لــــ
يتحركون بقوة وبشكل جماعي في أوروبــا، لكن ظروفهم 
ــد تــعــقــيــداً مـــن الـــســـابـــق، فــفــي ســـوريـــة ليس  ــرة أشــ ــ ــذه المـ هــ
هناك صدام حسين، والمعارضة الكردية التي وقفت بوجه 
المــعــارضــة الــســوريــة طـــوال أيـــام الــثــورة، غير مؤهلة اليوم 

لتقديم الكثير«.
ــادات  ــيـ ــقـ ــد الـ ــــواقـــــف ضــ ــــزوح الـــــكـــــردي، يــجــعــل المـ ــنـ ــ واقــــــع الـ

عين  بعد  ما  »إنقاذ  لـ اليوم  فالأولوية  تأثيراً،  أقــل  الكردية 
العرب من داعش«.

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الأمـــر  يــوضــح ســــردار مــارديــنــي لـــ
لن يتوقف عند عين الــعــرب، صدقني ســوف يقاتل الأكــراد 
تنظيم داعـــش، حتى لــو انتهت هــذه المدينة. هــذا الإحباط 
التنظيم.  لمقاتلة  الــتــطــوع  مــن  مــزيــد  إلــى  بكثيرين  سيدفع 
 يعيد تموضع الأكراد في الثورة السورية، إذا 

ً
وربما أصلا

صدق هؤلاء الذين يدّعون دعم السوريين«.
يحظى هذا الموقف بتأييد واسع لدى الأكراد الذين يقيمون 
ــؤلاء الـــذيـــن حـــضـــروا حــديــثــا مـــن ســوريــة  فـــي الـــغـــرب، أو هــ
لطلب اللجوء. البعض لم يخف نيّته الطلب من السلطات 
تمنحنا  وأن  لنقاتل هناك،  »تتركنا نسافر  أن  الدنماركية 
الــســاح، ولا نريد اللجوء«. بينما بــدا البعض الآخــر أكثر 
ــر لــيــس بــهــذه الــســهــولــة، مــا نفعله  واقــعــيــة، حــن قـــال »الأمــ
هنا هو الضغط على السلطات لتسليح المقاتلين، لا يمكن 
فعل ذلك إذا لم تسمح تركيا بذلك، وكيف سندخل السلاح 
من تركيا أو العراق إذا كانوا هم )داعــش( يسيطرون على 

خطوط الإمداد ولم تؤثر بعض الضربات الجوية؟«.
صحيح أن الدنمارك ودولًا أوروبية أخرى، تفرض تشديد 
والــعــراق،  والقتال في سورية  السفر  الناس من  أمنياً لمنع 
تصل حتى الحجز وسحب جــوازات السفر، إلا أن السؤال: 
هــل ستستثني تــلــك الــبــلــدان المــتــشــددة مــع مــن تــشــك بأنه 
ــة هـــــؤلاء الأكـــــــراد الـــراغـــبـــن بــالــســفــر  ــوريـ ســـيـــحـــارب فـــي سـ
للقتال بوجه »داعـــش«؟ ســؤال حاولنا طرحه على بعض 
الأكـــراد  دعــم  بكيفية  المنشغلين  الــدنــمــاركــيــن  السياسيين 
بالسلاح، وخصوصاً من الأحزاب اليسارية، فلم نجد جواباً 

شافياً سوى »على تركيا القيام بعمل ما«.

أكراد أوروبا محبطون ويريدون محاربة »داعش«

تقرير اخباري

ــاد«  ــ ــــرصـ ــع »مـ ــوقــ ــن مــ ــلــ أعــ
الإخــبــاري الإيـــرانـــي، أمس 
ــيــــس، عـــــن تــشــيــيــع  ــمــ ــــخــ ال
العميد في الحرس الثوري 
 ،)45( دريــــســــاوي  جـــبـــار 
الـــــذي قــيــل إنــــه قــتــل عــلــى 
أيـــدي المــعــارضــة الــســوريــة 
فــي حــلــب، أثــنــاء قتاله في 
ــفــــوف قـــــــوات الـــنـــظـــام.  صــ
ودفـــن جــثــمــان دريــســاوي 
فــــــي مــــســــقــــط رأســـــــــه فــي 
الأحــــــواز، بــحــســب المــوقــع. 
لــكــن مــواقــع أخـــرى ذكــرت 

أنه قتل في  دمشق.

أعلن مجلس محافظة الأنبار العراقية، 
في  الأمــنــيــة  اللجنة  بــرئــيــس  ممثلاً 
الخميس،  أمس  الغربية،  المحافظة 
موافقة وزارة الداخلية على تشكيل 
لواء المهمات الخاصة، من مقاتلي 
القوات  ســانــدوا  الــذيــن  الأنــبــار  عشائر 
تنظيم  ــد  ض حــربــهــم  ــي  ف الأمــنــيــة 
الجيش  قوات  تقوم  فيما  »داعش«، 
الــقــوات  تساند  عشيرة   40 بتسليح 

الأمنية ضد »داعش« في ديالى.

محافظة  مــجــلــس  عــضــو  ــن  ــل أع
ــهــاشــم،  ــد ال ــم الأنـــبـــار، حــمــيــد أح
تنظيم  عناصر  أن  الخميس،  أمــس 
مهاجمة  على  أقدموا  ــش«  »داع
معسكر هيت التابع للجيش وسرقوا 
الغطاء  وجـــود  ــم  رغ محتوياته 
محملاً  الكثيف،  الــغــربــي  ــجــوي  ال
لطيران  المعسكر  هدم  مسؤولية 

التحالف.

قوات خاصة 
في الأنبار

تدمير
معسكر هيت

تنعكس ضربات التحالف الدولي على 
تنظيم »الدولة الإسلامية« في سورية، 

إيجاباً، على الأقل لجهة انضمام 
مقاتلين جدد إلى صفوفه

تخوض المعارضة 
السورية معارك عنيفة 

ضد النظام في بلدة 
مورك في ريف حماة 

الشمالي

تقرير

E E

إسطنبول ـ غيث الأحمد

يــــــــــزداد عـــــــدد المـــــؤيّـــــديـــــن لـــتـــنـــظـــيـــم »الـــــدولـــــة 
الإسلامية« )داعش(، بعد بدء التحالف الدولي 
ضــربــاتــه عــلــى مـــواقـــع الــتــنــظــيــم فـــي ســوريــة، 
ســواء على مستوى الأفـــر    اد أو الجماعات، 
داخل سورية وخارجها. ويوضح أحد القادة 
الــعــســكــريــن فـــي مــديــنــة ديــــر الــــــزور، ويــعــرّف 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  نــفــســه بـــاســـم أبـــوبـــكـــر، لــــ
يــزداد  التنظيم  لصفوف  المنضمين  »عـــدد   

ّ
أن

بشكل يومي، خصوصاً بعد استهداف مواقع 
التنظيم وبدء الضربات الجوية على مقراته«. 
بالثقة  يحظى  بــات  »التنظيم  أن  إلــى  ويلفت 
 :

ً
تدريجياً من المدنيين والعسكريين«، متسائلا

»كــيــف لــهــذا الــتــحــالــف الــــذي يـــدّعـــي مــحــاربــة 
 الطرف 

ّ
الإرهــاب رؤيــة جرائم »داعــش« وغــض

عـــن مـــجـــازر الــنــظــام الـــســـوري الــتــي يرتكبها 

»شـــام الإســــام« المندمجة مــع حــركــة »أنــصــار 
إلــى جانب »داعـــش«،  للقتال  الــديــن« انضموا 
 الـــحـــركـــة لــــم تـــكـــن تــقــبــل 

ّ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

عناصرها  انضمام   
ّ
لكن التنظيم،  بتصرّفات 

الـــحـــركـــة على  ــاء بــعــد إدراج  إلــــى صــفــوفــه جــ
قائمة الإرهاب«.

ف من حملاته 
ّ
كما يكشف أن تنظيم الدولة كث

ــــرة؛ مـــمـــا جــعــلــه  ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ ــة فــــي الآونـ ــيـ الإعـــامـ
يتمكن مــن جـــذب المــدنــيــن والــعــســكــريــن إلــى 
صفه، من خلال بث رسائل إعلامية تركز على 
الــضــحــايــا مــن المــدنــيــن الــذيــن قــضــوا نتيجة 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة. ويــلــفــت المـــقـــاتـــل إلــــى أن 
الــيــوم يحظى حتى بتأييد من  بــات  »داعـــش 

حركات إسلامية عديدة خارج سورية«.
ــل، يـــؤكـــد رئـــيـــس المــكــتــب  ـــصـ

ّ
ــت وفـــــي ســـيـــاق مـ

الائتلاف  فــي حركة »حـــزم«، عضو  السياسي 
»العربي  لـ الصالح،  خالد  المــعــارض،  الوطني 

ــع  ــ ــذ أربــ ــنــ ــــن مــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــق المـ ــحــ ــي بــ ــ ــومـ ــ بـــشـــكـــل يـ
سنوات؟«.

 »عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
ّ
ويــشــيــر أبـــوبـــكـــر إلــــى أن

خــرجــوا فــي معظمهم مــن مــديــنــة ديـــر الـــزور، 
متجهين للقتال في مدينة عين العرب، وظلت 
المدينة تحت قبضة الأمير وشرعيي التنظيم، 
ــال إلـــــى الــفــصــائــل  ــتـ ــقـ ــلــــت مـــهـــمّـــة الـ فــيــمــا أوكــ
»بــزيــادة  ذلــك  مفسراً  لــه«،  المهادنة  العسكرية 
ــيــــن فــــي الــتــنــظــيــم،  ــدنــ ــقـــة الـــعـــســـكـــريـــن والمــ ثـ
ــع عــــن حـــقـــوقـــهـــم«. كـــمـــا أن  ــ ــدافـ ــ واعــــتــــبــــاره المـ
أوقفت بشكل شبه  الدولي  التحالف  ضربات 
كــامــل كــافــة المــعــارك بــن الــفــصــائــل الإســامــيــة 
ــع أغـــلـــبـــهـــا فــــي ذات  ــ و»داعــــــــــــش«، إذ تــــم وضــ
الخندق؛ وذلك بإدراجها على قائمة الإرهاب، 
وهذا ما كشفه أحد المقاتلين في مدينة حلب، 
»العربي الجديد«. رافضاً الإفصاح عن اسمه لـ

 »عــــدداً كــبــيــراً مــن عــنــاصــر حركة 
ّ
ويــوضــح أن

الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي   »تـــغـــاضـــي 
ّ
الــــجــــديــــد«، أن

الذي جاء لمحاربة الإرهــاب عن جرائم النظام 
الـــســـوري المــتــكــررة بــشــكــل يــومــي، والمــتــمــاديــة 
مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ثـــــــاث ســــــنــــــوات، والاكــــتــــفــــاء 
ثقة  »داعـــش«، يضعف  بقصف مواقع تنظيم 
الــســوريــن فــي أهــــداف الــتــحــالــف ونـــوايـــاه في 
سورية«. ويشير إلى أن »من شأن عدم وجود 
رأس  وقــطــع  للتحالف  واضــحــة  استراتيجية 
ــاب مــن منبعه )فـــي إشــــارة إلـــى الــنــظــام  ــ الإرهـ
السوري( أن يزيد من قدرة التنظيم على كسب 

الأفراد والجماعات إلى طرفه«.
 »الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
ر الــصــالــح مـــن أن

ّ
ويـــحـــذ

مـــا لـــم تـــمـــدّ يـــد الـــعـــون لــلــمــعــارضــة المــعــتــدلــة، 
المنطقة«،  فــي  لها  آخــر حليف  تخسر  فسوف 
ويــوضــح أن »الإرهــــاب الـــذي يــمــارســه النظام 
 بشاعة عن 

ّ
بشكل يومي بحق المدنيين، لا يقل

جرائم )داعش(«. ويدعو التحالف إلى »البدء 

ــع الــنــظــام،  بـــضـــربـــات جـــويـــة تــســتــهــدف مـــواقـ
النوعي  بالسلاح  المــعــارضــة  بتسليح  والــبــدء 
الــســوري وتنظيم  النظام  الــقــادر على هزيمة 
»داعش«، لتفادي انضمام المزيد من المقاتلين 

إلى التنظيم«.
ــي الــــحــــركــــات الـــجـــهـــاديـــة  ويـــفـــســـر الـــبـــاحـــث فــ
وعــضــو المــجــلــس الــوطــنــي الــســوري المــعــارض 
»ضــعــف  ــحـــدث بـــ ــا يـ عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــحــــاج مــ
على  للقضاء  الــدولــي  التحالف  استراتيجية 
المعركة  كسب  مــن  التنظيم  وتمكن  »داعــــش«، 
إعلامياً، وتصوير تدخل المجتمع الدولي بعد 
أكــثــر مــن ثـــاث ســنــوات عــلــى مــعــانــاة الشعب 
الجهادية«.  الحركات  بالمؤامرة على  السوري 
النفط  لآبـــار  التحالف  قصف  أن  إلــى  ويشير 
نــتــج عــنــه زيــــادة فــي الأســـعـــار، والــتــســبــب في 
ــة اقــتــصــاديــة جــديــدة يــقــع ضــررهــا الأكــبــر  أزمـ

على المدنيين بالدرجة الأولى.

ضربات التحالف تعزز 
صفوف »داعش سورية«

البلدة. وقال مركز حماة الإعلامي إن فصائل 
المــعــارضــة تمكنت أيــضــا مــن الــســيــطــرة على 
حـــاجـــز كـــسّـــارة الــفــســتــق الــقــريــب مـــن كتيبة 
كانت  والــذي  البلدة،  شرقي  شمال  الدبابات 
قوات النظام تسيطر عليه. كما تحدث المركز 
النقطة  على  المسلحة  المعارضة  سيطرة  عــن 
السادسة في مورك، وسط سقوط عدد كبير 

من عناصر قوات النظام بين قتيل وجريح.
لا تزال بلدة مورك من أهم وأسخن الجبهات 
المشتعلة في الريف الحموي الشمالي وريف 
إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي عـــلـــى حــــد ســـــــواء. وتــعــتــبــر 
أهمية  ذات  الاستراتيجي،  بموقعها  البلدة، 
بلدة  تقع  والنظام.  المعارضة  من  لكل  كبيرة 
مــورك على الأوتــوســتــراد الــدولــي الــرابــط بين 
ــــروراً بمحافظتي  مــديــنــتــي دمــشــق وحــلــب مـ
 الطريق الدولي البلدة إلى 

ّ
حماة وإدلب. يشق

قسمين؛ شــرقــي بيد قـــوات النظام وغــربــي لا 
يزال تحت سيطرة كتائب المعارضة المسلحة 
في  مواقعها  على  للمحافظة  تستميت  التي 
مورك، كون سيطرة النظام عليها يعني فتح 
طرق الإمــداد لقواته المحاصرة في معسكري 

وادي الضيف والحامدية بريف إدلب.
المعارضة على بلدة  ولا تعدّ سيطرة كتائب 
مورك الأولى من نوعها، إذ تمكنت من إخراج 
العام  فبراير/شباط  فــي  منها  النظام  قــوات 
ــا اســتــطــاع الــنــظــام  المـــاضـــي، لــكــن ســـرعـــان مـ
أن قصفها  بــعــد  الــســيــطــرة عليها،  اســتــعــادة 
بــشــتــى أنــــواع الأســلــحــة الــثــقــيــلــة إضــافــة إلــى 

حماة ـ جابر الصيادي

الشمالي  شهدت بلدة مــورك في ريــف حماة 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــن فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة وقـــــوات الـــنـــظـــام، إذ تــمــكــن الــنــظــام 
صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، مـــن الــســيــطــرة على 
ــا لبثت  ــع اســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــبـــلـــدة، مـ ــواقـ مـ
ــات قــلــيــلــة أن  ــاعــ كـــتـــائـــب المــــعــــارضــــة بـــعـــد ســ
اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة عــلــيــهــا. ومــــن بـــن تلك 
الواقعة شمال شرق  الدبابات  كتيبة  المواقع 

اســتــخــدامــه قــنــابــل الــفــوســفــور الأبـــيـــض، ما 
أجــبــر المــعــارضــة حينها على الانــســحــاب من 

البلدة.
لكن بعد أن تمكنت فصائل وكتائب عسكرية 
معارضة عــدة، في هجوم مباغت على قوات 
الــنــظــام المــنــتــشــرة فــي الــبــلــدة ومحيطها، من 
السيطرة على بلدة مورك في الأول من شهر 
النظام  قــوات  تــزال  فبراير/شباط الماضي، لا 
المدعومة بمليشيات عراقية ولبنانية تحاول 
بــشــكــل يـــومـــي الــتــقــدم بــاتــجــاه الـــبـــلـــدة، على 
بها  مُنيت  التي  الكبيرة  الخسائر  من  الرغم 
تلك القوات وتدمير عشرات الأرتال العسكرية 
الكبيرة التي تم إرسالها في محاولات يائسة 

لاستعادة السيطرة على البلدة.
 ويــشــيــر أحـــد الـــقـــادة الــعــســكــريــن فــي جبهة 
ــه مــنــذ الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة،  مــــورك، إلـــى أنـ
اتها  قامت فصائل المعارضة بمختلف انتماء
وتوجهاتها بتشكيل غرفة عمليات موحدة، 
الـــنـــظـــام  قــــــــوات  مـــــع  ــة  ــركــ ــعــ المــ إدارة  بــــهــــدف 
بــشــكــل مــنــظــم، والمـــســـاعـــدة فـــي تـــوزيـــع المــهــام 
والمــســؤولــيــة عــلــى كـــل فــصــيــل مـــن الــفــصــائــل 

المنضوية تحت الغرفة.
ويؤكد القائد العسكري، الذي رفض الكشف 
عــن اســمــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تماسك 
الفصائل وانضباطها كان العامل الحاسم في 
النظام على السيطرة على مورك،  قــدرة  عدم 
على الرغم من جميع محاولاته المستمرة منذ 
ويوضح  لاقتحامها.  أشهر  ثمانية  من  أكثر 

تخذ بحق 
ُ
أن القرارات الصارمة التي كانت ت

أي فصيل أو مقاتل منضوٍ تحت جناح غرفة 
العمليات، كانت تؤدي دوراً كبيراً في إعطاء 
مــصــداقــيــة كــبــيــرة لــلــغــرفــة ولــفــصــائــلــهــا، ولا 
سيما بعد إخراج كل فصيل أو مقاتل يُخالف 

الأوامر الصادرة عن الغرفة.
أما عن حجم الخسائر العسكري الفادحة التي 
الثمانية  الأشــهــر  فــي  النظام  قــوات  تكبدتها 
المــاضــيــة، فيشير مــركــز حــمــاة الإعــامــي إلــى 
أنــه تــم تدمير نحو سبعين دبــابــة وعــشــرات 
الــعــربــات المــدرعــة لــقــوات الــنــظــام، إضــافــة إلى 
النظام  عــنــاصــر  مــن  900 عنصر  نــحــو  مقتل 

والمليشيات المتحالفة معه.
كما وجّـــه مقاتلو المــعــارضــة فــي بــلــدة مــورك 
ضــربــة مــوجــعــة إلـــى قـــوات الــنــظــام وللحرس 
ــثـــوري الإيــــرانــــي، بــعــد أن تــمــكــنــوا مـــن قتل  الـ
ضابط متقاعد من الحرس الثوري كان يقود 
ففي  البلدة.  العسكرية على  الحملات  إحــدى 
 ناشطون صوراً 

ّ
شهر مايو/أيار الماضي بث

قــالــوا إنــهــا تــعــود لمــقــاتــل إيـــرانـــي استطاعت 
المعارضة قتله وسحب جثته. 

ــرّ بــن  ــفــ وبــيــنــمــا تـــتـــواصـــل مــــعــــارك الـــكـــر والــ
ثانية،  جهة  من  والنظام  جهة  من  المعارضة 
تــحــولــت بــيــوت الــبــلــدة وأحــيــاؤهــا السكنية 
إلى كوم من الركام والحجارة، بفعل القصف 
المـــتـــواصـــل مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام بمختلف 
أنــــــــواع الأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 

البراميل المتفجرة.

مورك: حصن المعارضة السورية الأخير في ريف حماة الشمالي
تقرير
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العراق تحول إلى مقبرة كبيرة في كل مدنه )سافين حامد/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»داعش« يجذب المدنيين والعسكريين إلى صفه )محمد وسام/فرانس برس(



نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

عام  حتى   2005 عــام  منذ  موريتانيا  عــاشــت 
2011، حرباً مفتوحة مع المجموعات الإسلاميّة 
حة وخاضت حرباً طويلة ضدّ الإرهاب، 

ّ
المسل

ها نجحت في السنوات الثلاث الأخيرة في 
ّ
لكن

م 
ّ

استعادة هدوئها. وبرغم موقعها في خض
إقليم يشهد صراعات عدة، ومحاذاة حدودها 
الشرقية لدولة مالي المضطربة، لكنها سلمت 
ــحــة المــرتــبــطــة 

ّ
مـــن عــمــلــيــات المــجــمــوعــات المــســل

»تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــــي المـــغـــرب  بـــمـــا يـــعـــرف بـــ
الإســــامــــي«، مـــا يــدفــع كــثــيــريــن لــلــتــســاؤل عن 
الموريتانية  الأراضــي  الأخيرة  استثناء  سبب 

من نطاق نشاطها.
ــحــة أثــبــتــت قــوتــهــا 

ّ
ــانـــت الــجــمــاعــات المــســل وكـ

فــــي مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــــع الـــجـــيـــش وقــــــوى الأمــــن 
الموريتاني خلال حربهما المفتوحة على مدى 

نحو ست سنوات.
فــي  ــراً  ــؤثــ مــ دوراً  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ الــــعــــوامــــل  أدت 

تونس ـ وليد التليلي

تحمل قــائــمــة »الــبــؤســاء« الانــتــخــابــيــة طرحاً 
طــروحــات  مجمل  عــن  كلياً  يختلف  سياسياً 
ــة شــبــابــا  ــمـ ــائـ ــقـ ــم الـ ــــوى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. تـــضـ ــقـ ــ الـ
جــمــعــتــهــم أيـــــــام الـــــثـــــورة، وفـــرقـــتـــهـــم الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة فـــي مـــا بــعــد، ولــكــنــهــم بــعــد رحــلــة 
ــادوا لــيــنــســجــوا خــيــوط  ــ الــســنــوات المــاضــيــة عـ
ــة إلـــى  ــالــ الــــتــــواصــــل المـــمـــكـــنـــة، ويــــوجــــهــــوا رســ
الــجــمــيــع: نــســتــطــيــع أن نــعــيــش مـــعـــا. أســامــة 
عريضة  بابتسامة  الــقــائــمــة،  رئــيــس  خــمــيــرة، 
جــداً وروح مــرحــة وقــلــب متفائل، يــعــرض في 
حــديــث، مــع»الــعــربــي الــجــديــد«، قــــراءة مشهد 

السنوات الأربع الماضية.
يقول خميرة إن »البؤساء تجمع المعنيَين في 
الوقت ذاته )البائس والبأس(، بما فيها بعدُ 
التعبير عن الفقر والفقراء والأحياء المهمشة«. 
ويــضــيــف: »نــحــن مــجــمــوعــة شــبــاب جمعتنا 
الــتــظــاهــرات قــبــل الـــثـــورة بــســنــوات، جئنا من 
الأحياء الشعبية العريقة والفقيرة في تونس، 
ــاب الـــجـــديـــد، الـــزهـــرونـــي  ــ ــيــــاء الـــســـيـــدة وبــ أحــ

تصديها  خــال  الموريتانيّة،  الــدولــة  تحرّكات 
الــتــحــوّل  تــجــاوبــا مــع  ــحــة، 

ّ
المــســل للمجموعات 

العالمي للحرب على الإرهاب. دفعت الولايات 
المتحدة وفرنسا، موريتانيا إلى إعلان الحرب 
على التنظيمات المتطرّفة، وأسهمت في تدريب 
وحــدات من الجيش الموريتاني على مكافحة 
الــفــرنــســيــون والأمــيــركــيــون  الإرهــــــــاب، وأدى 
ــة، ضـــدّ  ــحـ ــاجـ ــنـ ــارك الـ ــ ــعـ ــ الــــــــدور الأبــــــــرز فــــي المـ
المــجــمــوعــات المــســلــحــة، و»مــعــركــة غـــاو« مثال 
على ذلك. كذلك، لم تغب الحسابات الداخليّة 
عن تعامل الدولة الموريتانية مع التنظيمات 
المـــتـــطـــرّفـــة، فــــالأوضــــاع الــســيــاســيّــة والأمــنــيّــة 
القاعدة  أعطت   ،2005 عــام  السائدة  الداخليّة 
مــبــررات، لم تكن بحاجة إليها، للهجوم على 
تل خلاله 15 جندياً 

ُ
ثكنة لمغيطي العسكرية )ق

وجــــرح 17 آخــــريــــن(. لـــم تــســتــطــع مــوريــتــانــيــا 
الــردّ ولا الانتقام لجنودها، نتيجة حسابات 
الداخل وانهماكها بحالة اللااستقرار. بعدها، 
الفترة الممتدة بين  الــقــاعــدة، فــي  دخــل تنظيم 
الــنــقــاشــات  صــلــب  فـــي  و2008،   2007 عـــامـــي 
متكئاً  واتخذ  المحليّة،  السياسيّة  والمناكفات 
ساعده في الانقلاب على الرئيس المدني سيد 

محمد ولد الشيخ عبد الله.
ــاريـــخ الـــعـــاقـــة بـــن الـــدولـــة  ويــمــكــن تــقــســيــم تـ
ــحــة إلـــى ثــاث 

ّ
والــتــنــظــيــمــات الإســامــيــة المــســل

مــراحــل أســاســيــة، الأولــــى هــي مــرحــلــة الهدنة 
نوفمبر/تشرين  2005 حتى  ــارس/آذار  مــ مــن 
الثاني 2007. لم تشهد هذه الفترة أيّ عملية 
من الطرفين، وكانت بمثابة هدنة غير موقعة. 
الفترة  تــلــك  واســتــثــمــر تنظيم »الــقــاعــدة« فــي 
ــال بــعــض عــنــاصــره إلــى  ــ حــالــة الـــهـــدوء، لإدخـ
»أنصار  تنظيم  لاحــقــا،  ليشكلوا  موريتانيا، 

الله المرابطون«.

ــا جــــاورهــــا«. ويـــوضـــح:  ــيـــدي حـــســـن، ومــ وسـ
ــــات فـــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة  ــائـ ــ ــتـــمـــي إلــــــى عـ ــنـ »نـ
مختلفة، فمنا الشيوعي والليبرالي والقومي، 
 مـــتـــديـــن مــــن دون أن يــعــنــي هـــذا 

ً
وأنــــــا مـــثـــا

ــكـــشـــف أن  ــى الإخــــــــــــوان«. ويـ ــ ــمـــي إلــ ــتـ ــنــــي أنـ أنــ
منذ  بعضهم  على  تعرفوا  »البؤساء«  شباب 
التظاهرات، التي خرجت حين استشهد الطفل 
الفلسطيني محمد الــدرة سنة 2000، و»نحن 
نظمنا تلك التظاهرات وتعرّفنا على بعضنا 
ــن بــعــد فـــي الــتــظــاهــرات،  بــعــضــا خــالــهــا، ومــ
ــام الـــــثـــــورة، إضــــافــــة إلـــــى أن  ــ الــــتــــي تــلــتــهــا أيـــ
بــعــضــنــا جــمــعــتــه مــقــاعــد الــــدراســــة، وخــضــنــا 
 18 التي جرت يوم  الشهيرة  التظاهرة  سوياً 
ديسمبر/كانون الأول، أمام مقر حزب التجمع 
ــى اعـــتـــصـــام الــقــصــبــة  ــم تــحــولــنــا إلــ المـــنـــحـــل، ثـ
واحــــد، ولــكــن لــم نــكــن مــع الـــدعـــوة إلـــى إطــاق 
المجلس التأسيسي«. وخلال الاعتصام قفزت 
المــبــادرة،  بــزمــام  لتمسك  السياسية  ــزاب  الأحــ
 حسب ميوله 

ً
وتفرق الشباب بين الأحزاب، كلا

عدنا  ولكننا  السياسية،  اته  وانتماء الفكرية 
يشرح خميرة،  مثلما  من جديد«،  واجتمعنا 

الذي يشير إلى أن قائمته
 »أنــا 

ً
تــمــثــل كــل الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، فــمــثــا

قائمتنا  وتــتــضــمــن  شـــركـــة،  فـــي  إداري  مــديــر 
ــــاري والأســـــــتـــــــاذ والــــعــــامــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ المــــهــــنــــدس المـ
خليط  نحن  باختصار،  العمل.  عــن  والعاطل 
الــشــبــاب في  مما يمكن أن يمثل كــل أصــنــاف 
»بعد  أنه  التونسي  الشاب  تونس«. ويوضح 
تــجــربــة الــســنــوات الأربــــع، واقــتــنــاعــنــا جميعاً 
النضال  إلــى  أهــدرنــا وقتاً ثميناً، عدنا  بأننا 
معاً، بعيداً عــن الــصــراع الأيــديــولــوجــي، الــذي 
ميز أعوام السبعينيات، وتريد بعض الأطراف 
فــرضــه علينا الآن، وهـــو فــي نــظــرنــا غــيــر ذي 

ويــمــكــن اعـــتـــبـــار المـــرحـــلـــة المـــمـــتـــدّة مـــن نــهــايــة 
عــام 2010، مرحلة  ــى منتصف 

ّ
عــام 2007 حــت

ــذ خلالها 
ّ
الــتــصــعــيــد مــن قــبــل الــقــاعــدة، إذ نــف

أسّسه  الــذي  المرابطون«،  الله  »أنصار  تنظيم 
الــخــديــم ولـــد الــســمــان، بــأمــر مــن الــقــيــادي في 
ــاعــــدة بــــبــــاد المــــغــــرب الإســــامــــي  ــقــ تــنــظــيــم الــ

مـــوضـــوع ولا يــعــنــي الــتــونــســيــن فـــي شـــيء«. 
نناضل  المــاضــي،  في  كنا  كما  »عدنا  ويتابع: 
متحابين  جنب،  إلــى  جنباً  ونعيش  ببساطة 
نفسها. نحن جيل  الأهـــداف  ومتحدين حــول 
مختلف نرفض احتواءنا من طرف الأحــزاب، 
وللتوضيح نحن لسنا ضد الأحزاب كشكل من 
أشكال العمل السياسي والديمقراطي، ولكننا 

ــى عــمــلــيــاتــه  ــ ــروف بــلــقــب »الأعــــــــور«، أولـ ــعــ والمــ
الإرهــابــيّــة، لــيــتــمــدّد التنظيم بــعــدهــا. وخــال 
ى 

ّ
حت  2010 عــام  منتصف  مــن  الممتدة  الفترة 

التصعيد  مــرحــلــة  الــبــاد  عـــام 2011، شــهــدت 
من جانب السلطات الموريتانية، التي خاضت 
ــا أســمــتــهــا  ــ ــات اســـتـــبـــاقـــيـــة«، وفــــــق مـ ــيـ ــلـ ــمـ »عـ
ذها 

ّ
نف بعملية  وبــدأت  الموريتانية،  الحكومة 

الجيش الموريتاني في 22 يوليو/تموز 2010، 
واســتــهــدفــت مــجــمــوعــة مــن مــقــاتــلــي التنظيم 
داخل الحدود المالية )بحدود 150 كيلومتراً(، 

نرفض الأحزاب بالشخصيات التي تتزعمها 
»العربي الجديد« عن  الآن«. ورداً على سؤال لـ
ــم، الــتــي تــهــدف »الــبــؤســاء« إلــى  الــرســالــة الأهــ
إيــصــالــهــا مــن خـــال مــشــاركــتــهــا الانــتــخــابــيــة، 
يمكن،  »أننا  في  تتمثل  بأنها  خميرة  يجيب 
على اختلافنا، أن نعيش معاً بعيداً عن صراع 
الهوية المزعوم، وكما ذكــرت في البداية نحن 
ننتمي إلى عائلات فكرية وسياسية مختلفة، 
ــــداف  ولــكــنــنــا مــتــحــابــون، ونــلــتــقــي حــــول الأهـ

ذاتها لتونس رغم اختلافاتنا«.
أمـــا عـــن الامـــكـــانـــات المـــاديـــة الــتــي تــتــمــتــع بها 
قــويــة وغنية،  أحــــزاب  مــواجــهــة  فــي  قائمتهم، 
ــهـــم يــلــصــقــون صـــور  فــيــكــشــف الــــشــــاب عــــن أنـ
الأمــاكــن  فــي  بأنفسهم  الانــتــخــابــيــة  قائمتهم 
في  يعينوننا  الأحـــيـــاء  »وأولاد  المــخــصــصــة، 
ــــن الــطــبــيــعــي أن  ــــه »مـ ــك«. ويــــشــــدد عـــلـــى أنـ ــ ــ ذلـ

ر 
ّ

يتأخ ولــم  الفرنسي.  الجيش  مــن  بمساعدة 
ردّ »القاعدة«، وجاء عن طريق تفجير سيارة 
ــخــة فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة، 

ّ
مــفــخ

بمدينة النعمة، في 25 أغسطس/آب 2010. 
قوية  ضــربــات  الموريتانيّة  السلطات  وجّــهــت 
إلـــى تنظيم »أنــصــار الــلــه المـــرابـــطـــون«، الــفــرع 
المـــوريـــتـــانـــي لــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« فـــي المــغــرب 
الإسلامي، نهاية عام 2011، مع اعتقالها أبرز 
ــد الــســمــان،  قـــادتـــه، وفـــي مــقــدّمــهــم الــخــديــم ولـ
إضافة  الهيبة،  ولــد  ومــعــروف  التنظيم  زعيم 

إلى مفتي التنظيم محمد سالم المجلسي.
انخراطها في  عــن موريتانيا،  المــعــروف  ومــن 
ــاب  الاســتــراتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة لمــحــاربــة الإرهــ
ــراء، فــكــانــت  ــ ــحـ ــ ــــصـ فــــي مــنــطــقــة الــــســــاحــــل والـ
أراضـــيـــهـــا مــنــطــلــقــا لـــلـــتـــحـــرّكـــات الــعــســكــريّــة 
الفرنسيّة ضد شمال مالي. كما توجد قاعدة 
الأراضــي  عسكريّة فرنسيّة، غير معلنة، على 
كــانــت مقر تنسيق  أنــهــا  يُعتقد  المــوريــتــانــيــة، 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الــجــيــش  ــال«، الــ ــ ــ ــرفـ ــ ــ عـــمـــلـــيـــة »سـ

حين في شمال مالي.
ّ
الفرنسي ضد المسل

ولــوحــظ خــال هــذه المــرحــلــة، اتــبــاع الحكومة 
المــوريــتــانــيــة، ســيــاســة مــرنــة فــي الــتــعــامــل مع 
المــجــمــوعــات الــســلــفــيّــة، فــقــد نظمت حــــواراً مع 
الــســجــنــاء الــســلــفــيــن وأطـــلـــقـــت ســـــراح أغــلــب 
المعتقلين ممن لم يشاركوا فعلياً في عمليات 
المشاركة في  مسلحة. كما رفضت موريتانيا 
استهدفت  التي  الفرنسيّة،  العسكريّة  الحملة 

حة في مالي عام 2012.
ّ
المجموعات المسل

والتي  المركبة،  الاستراتيجية  هــذه   
ّ
أن ويبدو 

تزاوج بين العمل العسكري الاستباقي، وبين 
الحوار والانفتاح على المجموعات الشبابيّة، 
لت من حجم 

ّ
المتعاطفة فكرياً مع »القاعدة«، قل

مخاطر هذه المجموعات على موريتانيا.

نعتمد عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
التي تجمع عدداً كبيراً من الشباب التونسي، 
ولكننا لم نفتتح بعد صفحتنا على فيسبوك 
إلــــى حـــن الاقــــتــــراب مـــن المـــوعـــد الانــتــخــابــي، 
وإطلاقها بكل الفيديوهات والومضات، التي 
سجلناها للغرض، ونتوقع أن تحدث صدى 
جيداً، ونعول على تبرعات الشباب من أبناء 

الأحياء الشعبية، كل حسب إمكانياته«.
وعن توقعاته حيال نتائج قائمة »البؤساء« 
في الاستحقاق المقبل، يجيب خميرة ضاحكاً: 
نحن سننتصر بالفعل في الانتخابات، هناك 
مــن ينفق ملياراً مــن أجــل مقعد فــي المجلس، 
ــا نــحــن فــســنــفــوز بــمــقــاعــد مـــن دون إنــفــاق  أمــ
الأموال الطائلة، التي يصرفها البعض، لأننا 
الثورة بالنزول  إقناع الآلاف خلال  استطعنا 

إلى الشارع.

تسعى  الــتــي  الــخــلــيــج،  ودول  الجنوبيين  بــن 
الجنوب،  إلــى إفشال أي تحرك للحوثيين في 
ــادات الــجــنــوبــيــة  ــيــ ــقــ ــن الــ واســــتــــدعــــت عــــــدداً مــ
للقائها. ففي المقابل، تؤكد مصادر مقربة من 
الــقــيــادي فــي الـــحـــراك الــجــنــوبــي، مــحــمــد علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه الــتــقــى بوفد  احــمــد، لـــ
الــحــوثــيــن. وأكــــدت أن الــلــقــاء نــاقــش تــطــورات 
الـــســـاحـــة الــجــنــوبــيــة والــيــمــنــيــة بــشــكــل عــــام. 
وتــشــيــر إلـــى أن هـــذا الــلــقــاء كـــان طبيعياً بين 
مكون »أنصار الله« ومكون الحراك المنسحب 
من مؤتمر الحوار، الذي يربطه تحالف معهم 

بدأ داخل مؤتمر الحوار.

العلاقة مع الخليج 
من جهته، يقول رئيس تحرير صحيفة »عدن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــغــد«، فتحي بــن لـــزرق، لـــ
إيجابية،  الجنوب  في  الأخــيــرة  التحركات  إن 
ويـــجـــب عــلــى الــخــلــيــج الــتــعــامــل مــعــهــا كــأمــر 
ــــع، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــدخــل الــخــلــيــجــي في  واقـ
الجنوب أمــر واقـــع، ويــجــب أن يــكــون إيجابياً 
ــن لــــــزرق أن »مـــــن مــصــلــحــة  ــد بــ ــؤكــ ــا. ويــ أيــــضــ
دولــة جنوبية،  إقامة  دعــم جهود  الخليجيين 
كــون وجــودهــا سيقلل مــن المخاطر التي بات 
لها«. وفــي ظــل مــخــاوف مــن عدم 

ّ
الحوثي يمث

ــة الــــخــــارج فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع مــجــريــات  ــديـ جـ
الأحــداث في الجنوب، يشير بن لــزرق إلى أنه 
فإننا  الجنوب،  الخليجيين  إهمال  حالة  »فــي 
سنكون أمام سيناريو عراقي في اليمن، دولة 
القاعدة  تحكمها  ودولــة  الشمال،  في  شيعية 
في الجنوب«. وإن حــدث ذلــك، يقول بن لزرق 
»ستكون دول الخليج مهددة بخطرَين: الأول 
هو الحوثيون في الشمال، والثاني القاعدة في 
فــوات  بعد  لكن  الخليج  وسيتدخل  الجنوب، 
الأوان«. وترافقت تحركات الحوثيين الأخيرة 
الماضيين من  اليومين  بــرزت في  مع تخوفات 

محاولة »أنصار الله« السيطرة على عدن.

عدن ـ فارس الجلال

بات المشهد في مدينة عدن، جنوب 
الــيــمــن، مــربــكــا، ويــلــقــي بثقله على 
الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــاد 
ــراف ســيــاســيــة على  ــ بــرمــتــهــا، بــعــد دخــــول أطـ
خط تداعيات تأزم الأوضاع في الجنوب، في 
أعقاب إعلان الحراك الجنوبي التصعيد على 
الواقع،  الأمــر  فــرض  بانتهاج سياسة  الأرض 
والبدء في اعتصامٍ مفتوحٍ وسط مدينة عدن، 
عدّ 

ُ
ت العروض تحديداً. والأخيرة  وفي ساحة 

أشـــد المــنــاطــق حساسية أمــنــيــا ودبــلــومــاســيــا 
ــحــيــط بــهــا مــعــســكــرات ومـــقـــارّ 

ُ
ــــدن، إذ ت فـــي عـ

الدبلوماسية  البعثات  إلــى  بالإضافة  أمنية، 
ــار الـــحـــراك  ــيــــة. ونـــصـــب أنـــصـ ومــنــظــمــات دولــ
الجنوبي، الذين قدِموا من محافظات جنوبية 
ـــ51 لــاســتــقــال  ــ ــ ــرى الـ ــذكــ مــخــتــلــفــة لإحــــيــــاء الــ
عــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، خــيــامــهــم داخــل 
الـــســـاحـــة، بــعــد أن ســيــطــروا عــلــيــهــا، وثــبّــتــوا 
عــدداً من الحواجز كخطوات أولــى، حتى يتم 
الإعـــان عــن تشكيل الــلــجــان وإعـــان خطوات 

التصعيد المقبلة.
إنهم  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ المعتصمون  يــقــول 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى مـــخـــتـــلـــف مــــكــــونــــات الـــشـــعـــب 
الجنوبي، وإن هناك إرادة ذاتية لهم باستعادة 
دولتهم، التي يعتبرون أنها »محتلة من قبل 
الشماليين«. ويؤكدون أنهم لن ينسحبوا من 

الساحات حتى يتم تحقيق أهدافهم.
من جهتها، تشير مصادر في الحراك الجنوبي 
»العربي الجديد« إلى أن اجتماعاً هاماً عقد  لـ
في عــدن، عصر الأربــعــاء المــاضــي، ضــمّ جميع 
الــــداخــــل، لتشكيل  فـــي  الــجــنــوبــيــة  الـــقـــيـــادات 
الــســيــاســيــة  ــلـــة  المـــرحـ مــــوحّــــد لإدارة  مــجــلــس 
خلال الفترة المقبلة، والذي سيكون من ضمن 
ــا اتــــخــــاذ خــــطــــوات الــتــصــعــيــد.  مــهــمــاتــه أيـــضـ
 من 

ً
وتؤكد المصادر أن المجلس سيكون ممثلا

كل القوى والمكونات الجنوبية، وستسند إليه 
مهمة أية حوارات أو مفاوضات مع أية أطراف 

تصعيد الحراك الجنوبي
جهود حوثية للاحتواء... ومخاوف من انفجار كبير

واحتمال  لصفوفه  الجنوبي  الحراك  تنظيم  إعادة  ظل  في  اليمن  جنوب  في  الأحداث  تتسارع 
الحوثيين( وخارجية تجاه  برنامجاً تصعيدياًّ، فضلاً عن تحركات لقوى يمنية )وخصوصاً  تنفيذه 

الجنوب، يرُافقها تخوف من انفجار الأوضاع

علاقة الحوثيين 
والجنوبيين باتت في 

مأزق واليمن أمام 
سيناريو عراق جديد

هناك من ينفق 
المليارات من أجل مقعد، 

أما نحن فسنفوز من دون 
الحاجة إلى ذلك

لاقى إقرار هولاند عام 
2012 بالقمع الدموي 
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تحصين  وعدم  العشوائية  نتيجة  التحضيرية  للجنة  انتقادات  توجه 
اللجنة  رئيس  لكن  فيها.  تفتيش  نقاط  أيــة  توجد  لا  التي  الساحة، 
الإعلامية، ردفان الدبيس، يؤكد لـ»العربي الجديد« أن هذا القصور يأتي 
لجنة  أن هناك  التحضيرات. ويوضح  رافق  الذي  الوقت  نتيجة لضغط 
اللجان  ونصب  الساحة  تأمين  مهمة  إليها  أسُندت  جنوبية  عسكرية 
الأمنية للتفتيش. كما يؤكد أن هناك تصعيداً جديداً سيعلن في وقته.

الساحة غير محصّنة

تــســعــى إلـــى مــســاعــدة الــجــنــوبــيــن فـــي تقرير 
مصيرهم.

خلط للأوراق
هذا التطور في تحركات الحراك، يقلب طاولة 
الأوضاع في صنعاء، سواء في أروقة البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة الأجــنــبــيــة المــتــواجــدة فــيــهــا، أو 
داخل غرف ومكاتب القوى السياسية المحلية، 
الجنوب.  اتجاه  التحرك في  إلــى  بــادرت  التي 
وكـــــان فـــي مــقــدمــة هــــذه الـــتـــحـــركـــات، وصـــول 
)الحوثيين(  الله«  »أنصار  وفدين من جماعة 
إلــى عــدن، لــم يــحــددا أهدافهما الأساسية من 
الــزيــارة، باستثناء الإشــارة إلــى رغبتهما في 

وتؤكد  التصعيد.  لــهــذا  المنظمة  اللجنة  لــقــاء 
الــلــجــنــة أنــهــا تــلــقــت طــلــبــا مـــن مــوفــد »أنــصــار 
الـــلـــه« وعـــضـــو مــجــلــســهــا الـــســـيـــاســـي، محمد 
إلا  للقائها،  آخــرون  ثلاثة  وبرفقته  البخيتي، 
 
ً
إنــهــا رفــضــت مقابلتهم، موضحة قــالــت  أنــهــا 
ليست  أنها  الــلــه«  »أنــصــار  أبلغت ممثل  أنها 
مخولة بمقابلة أحد، وليست المتحدثة باسم 

الشعب الجنوبي حتى تقرر ذلك.
ورغـــم مــا قــيــل عــلــى لــســان وفـــد »أنــصــار الــلــه« 
مــن أن غــرض الــزيــارة هــو المــشــاركــة والمــبــاركــة 
للجنوبيين بفعاليتهم، إلا أن مصادر سياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن وصــول  خــاصــة ذكـــرت لـــ
أحــد وفــدي الحوثيين إلــى مدينة عــدن، عشية 
ــغـــرض مــنــه إربــــاك  أول يــــوم تــصــعــيــد، كــــان الـ
ــراف سياسية  أطـ أمـــام  الطريق  المشهد وقــطــع 
داخــلــيــة وخــارجــيــة على خــاف مــع الجماعة، 
وتسعى إلى قلب الطاولة عليها من خلال دعم 
بالانفصال،  تحقيق مطالبهم  في  الجنوبيين 
سارعت  التي  الخليجية،  الأطـــراف  سيما  ولا 
إلـــى مــبــاركــة احــتــفــالات الــجــنــوبــيــن، وبــادلــهــا 
الجنوبيون برفض مقابلة الحوثيين وإعلانهم 

مدّ يدهم لليد الخليجية الممدودة إليهم.
وتـــذكـــر المـــصـــادر أن مـــن بـــن الأهـــــــداف، الــتــي 
الجنوبيين  إقــنــاع  الــحــوثــيــون،  إلــيــهــا  يسعى 
بوقف التصعيد، وسط غموض من قبل جميع 
ــول مـــجـــريـــات المـــبـــاحـــثـــات، الــتــي  الأطــــــــراف، حــ
الأطـــراف. وتؤكد  تتم بسرية تامة مــن جميع 
تــم تقديم مــغــريــات للجنوبيين،  أنــه  المــصــادر 

لكنها تحفظت عن نشر تفاصيل ما قدّم.

 علاقة الجماعة مع الجنوبيين باتت 
ّ
ويبدو أن

فـــي مـــــأزق، بــســبــب تــغــيــيــر مـــوقـــف الــحــوثــيــن 
تجاه القضية الجنوبية، بعد تراجع »أنصار 
»حق الجنوبيين  الله« عما كانت تنادي به كـ
في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم«، وهو 
في  ويواجهونه  اليوم  الحوثيون  يرفضه  ما 
لا  السياسيون،  خصومهم  يستغله  تناقض 
السياسية الأخــرى حمّلت  أن الأطـــراف  سيما 
الأوضــاع والتفريط  الحوثيين مسألة تدهور 
بوحدة البلاد، في الوقت الــذي دعت فيه تلك 
الأطـــــراف أنــصــارهــا فـــي مــحــافــظــات الــجــنــوب 
إلــــى الانــــخــــراط فـــي صــفــوف الــــحــــراك، وتــبــنــي 
مــطــالــب الانــفــصــال، وفـــي مــقــدمــة هـــذه الــقــوى 
أحزاب الإصلاح والاشتراكي وأعضاء المؤتمر 
 عن مسؤولين في 

ً
الشعبي في الجنوب، فضلا

 
ً
الحكومة وأعضاء في البرلمان أعلنوا صراحة

أخيراً دعمهم مصطلح استقلال الجنوب.
ــــدة تـــرفـــض  ــديـ ــ لا تـــــــزال قـــــيـــــادات جـــنـــوبـــيـــة عـ
وجـــود الــحــوثــيــن فــي عـــدن، وتــدعــو إلـــى عــدم 
العلاقة  بتحسن  ذلــك   

ً
مــبــررة معهم،  التعامل 

مجزرة باريس الجزائرية
بحثاً عن الاعتراف والحقيقة

باريس ـ محمد المزديوي

يــلــتــقــي الــــجــــزائــــريــــون ومـــعـــهـــم المـــغـــتـــربـــون 
ومحبو العدالة في فرنسا، عند جسر سان 
مــيــشــال فـــي الــعــاصــمــة الـــبـــاريـــســـيـــة، الــيــوم 
الــجــمــعــة، لإحــيــاء ذكـــرى ألــيــمــة وهـــي ذكــرى 
أكتوبر/ فــي 17  الجزائرية  بــاريــس  مــجــزرة 

الــشــرطــة  قــمــعــت  حـــن  الأول 1961،  تــشــريــن 
الــفــرنــســيــة بــالــقــوة والــقــتــل تــظــاهــرات خــرج 
مطالبين  الفرنسيين  الجزائريين  آلاف  فيها 
بــرفــع الــقــيــود عنهم وتــحــريــر الــجــزائــر التي 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ كــــانــــت تــــــــرزح حـــيـــنـــهـــا تــــحــــت الاسـ

الفرنسي.
 الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة الــتــي مــرت 

ّ
ويــبــدو أن

ــى 
ّ
بــهــا الــهــجــرة الــجــزائــريــة إلـــى فــرنــســا حــت

اليوم، لم تنجح في تغيير نظرة الفرنسيين، 
وخـــصـــوصـــا فـــي صـــفـــوف الــيــمــن والــيــمــن 
والتي  الكبيرة  الجالية  هــذه  إلــى  المــتــطــرف، 
ها »طابور 

ّ
فها على أن

ّ
لا يزال بعضهم يصن

الجزائرية منذ  الجالية  لم تتأخر  خامس«. 
حاسم  بشكل  المساهمة  عــن  تسيّسها،  بــدء 
الفرنسي،  الاحتلال  من  الجزائر  تحرير  في 
ذتها 

ّ
نف التي  والإبــــادات  للمجازر  وإدانــتــهــا 

1830، مروراً  العام  منذ  الاستعماريّة  القوة 
بتأسيس نجمة شمال أفريقيا في باريس، 
في العشرينيات من القرن الماضي، وصولًا 
ــزائــــري  إلــــــى تـــأســـيـــس حــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــ
فــي منطقة نــانــتــيــر، فــي ضــواحــي بــاريــس. 
عتبر تظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول 

ُ
وت

تاريخ  في  الفارقة  اللحظات  بين  من   ،1961
تاريخ  وفــي  فرنسا،  في  الجزائرية  الجالية 

الجزائر واستقلاله.
وفـــي انــتــظــار قــــرار تــاريــخــي حـــاســـم، يُــقــدم 
الجزائريون والفرنسيون معاً على اتخاذه، 
رَقة«، من حقل السياسة 

ْ
غ

َ
لينقل »المجزرة/الم

ــع  ــال إلــــــى حـــقـــل الــــتــــاريــــخ الــــواســ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والانـ
الــــروايــــات مختلفة  ــزال  ــ تـ لا  والمـــوضـــوعـــي، 
وتــــســــرد تــفــاصــيــل لا يــســتــوعــبــهــا الــعــقــل، 
شهدتها عاصمة حقوق الإنسان وعاصمة 
 حكم الجنرال شارل ديغول.

ّ
الأنوار، في ظل

لــم تــكــن الاســتــخــبــارات والــشــرطــة غافلتين 
ــــس لـــــــدى الــــعــــديــــد مــن  ــيُّ ــتــــســ عـــــن درجـــــــــة الــ
التحرير  الجزائريين، ومدى شعبيّة جبهة 
من  العديد  على  الاعــتــمــاد  نتيجة  الوطني 
التعاون  لوا 

ّ
فض الذين  الجزائريين  العملاء 

مــع المستعمر الــفــرنــســي والمـــنـــدسّـــن.  وفــي 
 ،1961 الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الخامس 
قــــــــررت مـــحـــافـــظـــة الــــشــــرطــــة فـــــي بــــاريــــس، 
انــســجــامــا مـــع تــعــلــيــمــات حــكــومــة ديـــغـــول، 
والنصف  الثامنة  مــن  التجول  فــرض حظر 
ى الخامسة والنصف صباحاً، على 

ّ
 حت

ً
ليلا

عموم »فرنسا الجزائر المسلمين«.

ماركيز وقضيةّ الجزائر
ــي الــــكــــولــــومــــبــــي الــــراحــــل  ــ ــ ــروائـ ــ ــ يــــعــــتــــرف الـ
ــقــل مــرة 

ُ
ـــه اعــت

ّ
غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز أن

الــشــرطــة، بسبب شــاربــه وسحنته  مــن قبل 
اللذين يشبهان سحنة وشارب الجزائريين. 
ــرّف عــلــيــهــم  ــعــ ــــاك، أي فــــي المـــعـــتـــقـــل، تــ ــنـ ــ وهـ
وعــاصــر قــضــايــاهــم، إن فــي الــجــزائــر أو في 
فلسطين. ويقول داسّو سالديفار، في كتابه 
البيوغرافي عن ماركيز، بعنوان »سفر إلى 
ــم تــكــن حـــرب الــجــزائــر تحتل  الــيــنــبــوع«: »لـ

واقعاً  كانت  لكنها  بعد،  الإعلامية  الساحة 
لسحنته  ماركيز  غارسيا  لغابرييل  داً  مُهدِّ
الــعــرب(، وقد  )رأســـه يشبه رؤوس  العربية 
دفع الثمن، إذ لدى خروجه من قاعة سينما 
الفرنسيون  الــدرك  اعتقد رجــال  ذات مساء، 
إلى  أنــه جــزائــري، فأشبعوه ضرباً ونقلوه 
مقر الشرطة في سان جيرمان ديبريه، مع 
جزائريين حقيقيين، حزينين وذوي شوارب 
مــثــلــه، وتــلــقــوا أيــضــا الــضــربــات«. ويضيف 
العنان  أطلقوا  ضيقهم،  من  يهدّئوا  ى 

ّ
»حت

طــيــلــة هــــذه الــلــيــلــة لـــتـــرديـــد أغـــانـــي جـــورج 
بـــراســـانـــس. فــارتــبــط مــاركــيــز بــصــداقــتــهــم، 
وتحديداً بالدكتور أحمد طبّال الذي نجح 

في إشعاره بقضيّة وطنه.
ــــذه الـــحـــقـــبـــة، أنـــجـــز مـــاركـــيـــز الــعــديــد  فــــي هـ
ــر وقــنــاة  ــزائـ مـــن الـــتـــقـــاريـــر عـــن حـــربـــي الـــجـ
الـــســـويـــس. ولــــم يــتــأخــر الــــجــــواب الــحــاســم 
مــن حـــزب »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــجــزائــريــة«، 
الـــذي قـــرر مــســاء الــســابــع عــشــر مــن أكتوبر 
عاصمة  قلب  فــي  ضخمة،  تــظــاهــرة  تنظيم 
الاستعمار، وصل عدد المشاركين فيها إلى 
ألــف شخص، علماً أن مصادر  أكثر مــن 30 
تتحدّث عن مشاركة 65 الفاً، أعلنوا خلالها 
رفــضــهــم الــخــضــوع لــلــتــدابــيــر الــعــنــصــريّــة، 

مطالبين باستقلال الجزائر.
وسرعان ما صــدرت الأوامــر العليا بسحق 
التظاهرة، على غرار ما كان يجري بصمت 
وبعيداً عن الإعلام، في مدن وقرى الجزائر 
المحتلة. جاء القمع عنيفاً ودموياً، إذ أعلنت 
الشرطة لاحقاً توقيف 11 ألفا و730 متظاهر 
ــزائـــري، فــيــمــا أصــيــب مــئــات الــجــزائــريــن  جـ
الــتــظــاهــرات بــجــروح خطيرة.  خــال تفريق 
 
ً
ولقي أكثر من 300 جزائري مصرعهم، قتلا

بالرصاص الحي وغرقاً في نهر السين، في 
فــتــرة مــا قبل الــتــظــاهــرة وبــعــدهــا، لتعترف 

فرنسا عام 1998 رسمياً بمقتل 40 فقط.

غياب الإحصاءات
لم تصدر أي إحصاءات دقيقة عن المجزرة 
بــعــد، ولا تــــزال مــــواد كــثــيــرة فـــي الأرشــيــف 

الرسمي محظورة على المؤرخين والباحثين، 
في وقت تبدو فيه الرواية الفرنسيّة بعيدة 
 وفاة المعنيين 

ّ
عن الحقيقة والواقع، في ظل

بــالمــجــزرة، تــدريــجــيــا، ومـــن أبـــرزهـــم رئيس 
شرطة باريس حينها، موريس بابون، الذي 
أكثر  اليهود،  ترحيل  في  دوره  على  حوكم 

مما حوكم على دوره في قتل الجزائريين.
اليوم، يُطرح السؤال عما يريده الجزائريون، 
أكتوبر 1961  أبــنــاء شــهــداء 17  وخصوصاً 
العالم  فــي  والــعــدالــة  الحقيقة  مــحــبّــي  وكـــل 
بكل  يــريــدون،  هــم  الفرنسية.  الحكومة  مــن 
بــســاطــة، تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى حــقــيــقــة ما 

جرى.
صــحــيــح أن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فـــرانـــســـوا 
هـــــــولانـــــــد، عـــــبّـــــر فــــــي الـــــــذكـــــــرى الـــخـــمـــســـن 
يــصــبــح  أن  ــل  ــبــ وقــ  ،2011 عــــــام  ــمـــجـــزرة  ــلـ لـ
مع  تضامنه  عن  فرنسا  لجمهورية  رئيساً 
ــذا الــحــدث   »هـ

ّ
ــأن أســـر الــضــحــايــا، معترفا بـ

فــتــرة طويلة مــن رواياتنا  تــمّ حجبه خــال 
التذكير  المهم  مــن  ــه 

ّ
أن معتبراً  التاريخية«، 

بــالــوقــائــع الــتــاريــخــيــة«، لــيــقــرّ فـــي الــذكــرى 
اللاحق،  العام  في  أي  والخمسين،  الحادية 
بصفة رسميّة، بما أسماه »القمع الدموي«، 
 ذلــك 

ّ
وهـــي عـــن الــحــقــيــقــة، لــلــتــظــاهــرة، لــكــن

جــعــلــه عـــرّضـــة لانـــتـــقـــادات الــيــمــن والــيــمــن 
 إلــقــاء الــلــوم 

ّ
المــتــطــرف، الــلــذيــن يــعــتــبــران أن

الحكومة  ومــن خلالها على  الــشــرطــة،  على 
ها، أمرٌ غير مقبول.

ّ
الفرنسية كل

ولــــم يـــحـــرّك هــــذا الــيــمــن ســاكــنــا حـــن أقـــرّ 
الــرئــيــس الــســابــق فــرانــســوا مــيــتــران وبــعــده 
الــرئــيــس جـــاك شـــيـــراك، بــمــســؤولــيــة الــدولــة 
الــفــرنــســيّــة عـــن تــرحــيــل ومــقــتــل الــكــثــيــر من 

اليهود خلال الاحتلال النازي لفرنسا.
ــل، يــــشــــهــــد »مـــتـــحـــف  ــ ــــصـ ـ

ّ
ــت ــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مـ

الــهــجــرة فــي بـــاريـــس«، انــطــاقــة جــديــدة مع 
الجزائري  الفرنسي  للمؤرخ  إدارتــه  تسليم 
ــتــــورا، المــتــخــصّــص والــخــبــيــر  بــنــجــامــن ســ
الهجرة  الــحــروب الاستعمارية وحــركــة  فــي 
المغاربية )المغرب العربي( وكذلك الهجرات 
ــا، وصـــاحـــب مــؤلــفــات  ــ ــ المــغــاربــيــة فـــي أوروبـ

كثيرة عن الجزائر.

التاريخ  في  الأجانب  بـ»مكانة  الاعتراف  من  أكثر  الهجرة«  »أبناء  يريد  لا 
كأهالي  وليس  كمواطنين  إليهم  بالنظر  سيمسح  ما  وهو  الوطني«، 
ويستوجب  فحسب.  الجمهورية 
هذا الاعتراف أيضاً اعترافاً آخر بدور 
الفرنسيتين  ــة  والــدول الحكومة 
سيؤدي،  ما  وهو  المجزرة،  في 
فرنسا  اعتراف  إلى  وحتماً،  لاحقاً 
في  و»الإبادي«  »الكارثي«  بدورها 
المستعمرات، خصوصاً في الجارة 
اعترافها  بعد  سيمّا  ولا  الجزائر، 
اليهود  له  تعرضّ  الــذي  بالحيف 

في فرنسا.

تراجع  في  موريتانيا  عاشته  الذي  النسبي  السياسي  الانفتاح  ساهم 
إلى  البلاد. إضافة  المتطرف داخل  الفكر  لتطور  المساعدة  الظروف 
تطوّر الأجهزة الأمنيةّ الموريتانيةّ، 
سواء لجهة الكفاءة أو التسليح 
تحمّله  عبء  وهو  والتدريب، 
مكافحة  في  موريتانيا  حلفاء 
الإرهــــــــاب، خــصــوصــا فــرنــســا 
الأميركية.  المتحدة  ــات  والــولاي
وباريس  واشنطن  قدمت  وقــد 
العديد من المساعدات للأجهزة 
رفع  الموريتانية؛ مما ساعد في 

كفاءتها.

دور كارثي

تطور الأجهزة الأمنية

سيطر عناصر يشتبه أنهم من تنظيم 
التابعة  العدين  القاعدة على مديرية 
غــرب  جــنــوب  ــي  ف إب  لمحافظة 
على  هجوماً  شنوّا  أن  بعد  اليمن، 
مديرية الأمن ومبنى السلطة المحلية 
ومركز البريد والبنك التجاري. وجاءت 
على  الحوثيين  سيطرة  بعد  الخطوة 
أفــاد  ــك،  ذل ــى  إل المحافظة.  مركز 
مئات  أن  لـ»الأناضول«  عيان،  شهود 
منطقة  فــي  يحتشدون  الحوثيين 
البيضاء،  محافظة  فــي  فيد  قــاع 
إلى مدينة رداع  للتوجه  البلاد،  وسط 
في المحافظة ذاتها لقتال القاعدة.

قتال الحوثيين 
والقاعدة

ذكرى

على الرغم من أن 
حدودها الشرقيةّ 

مشرعّة على أزمة مالي، 
لكنّ موريتانيا التي تعافت 
قبل سنوات من هجمات 

إرهابية، لا تزال بمنأى 
عن نشاط التنظيمات 

المتشدّدة

يعود شبان ممن 
ساهموا في الثورة 

التونسية إلى الواجهة، 
من باب الانتخابات، 

ليضفوا على المشهد 
نكهةً بعيدة عن 

الهويات الأيديولوجية

يؤكد المعتصمون البقاء في الساحات لتحقيق أهدافهم )العربي الجديد(

قائمة 
»البؤساء«: 
شباب 
الأحياء 
الفقيرة 
والمهمشة 
)العربي 
الجديد(

تبدو الرواية الفرنسيةّ للمجزرة بعيدة عن الحقيقة )ملي اوزيك/الأناضول(

  شرق
      غرب

مليشيا عراقية تهدد 
بقتل سعوديين في حال 

إعدام النمر 
العام لكتائب مليشيا  هــدد الأمــن 
»حــــــــزب الــــلــــه - المـــــجـــــاهـــــدون« فــي 
الـــعـــراق، عــبــاس المــحــمــداوي، أمــس 
الخميس، بإعدام أسرى سعوديين 
ــال  ــي حــ ــ ــائــــب فــ ــتــ ــكــ تـــحـــتـــجـــزهـــم الــ
ــدام الــســلــطــات الــســعــوديــة رجــل  ــ إعـ
النمر. وحذر  السعودي نمر  الدين 
المــحــمــداوي، فــي بــيــان، مــن أنـــه في 
لكتائب  النمر سيكون  إعـــدام  حــال 
ــراق ولـــبـــنـــان  ــ ــعــ ــ ــ حــــــزب الــــلــــه فـــــي ال
وسورية واليمن، رد لا يتوقعونه، 
ــــودي يــقــبــض  ــعـ ــ وقــــــد يـــقـــتـــل أي سـ
مــن تسليمه  بــــدلًا  قبلنا  مــن  عــلــيــه 
ــى الـــســـلـــطـــات«. ودعـــــا الــحــكــومــة  إلــ
العراقية إلى إعدام جميع المعتقلين 
فذ الحكم في 

ُ
السعوديين فيما لو ن

الــنــمــر. وكــانــت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المــتــخــصّــصــة فـــي الــــريــــاض، قضت 
يوم الأربعاء الماضي، بإعدام النمر.
)العربي الجديد(

ليبيا: قلق برلماني 
من تصعيد حفتر

أصدر برلمانيون مقاطعون لمجلس 
طبرق،  فــي  المنعقد  الليبي  الــنــواب 
ــوار غــدامــس«  ــ ومـــشـــاركـــون فـــي »حـ
الخاصة للأمم  البعثة  الذي ترعاه 
ــي لـــيـــبـــيـــا، بـــيـــانـــا أمـــس  المـــتـــحـــدة فــ
الــخــمــيــس، عـــبّـــروا فــيــه عـــن قلقهم 
حـــيـــال الــتــصــعــيــد الــــــذي يــمــارســه 
الموالون للواء المتقاعد خليفة حفتر 
في شرق وغرب ليبيا، بعد القصف 
الــعــنــيــف عــلــى مــدنــيــن فــي منطقة 
ككلة ويفرن في الجبل الغربي، مما 
أدى إلــــى ســـقـــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى 
ــوا التحريض  والــجــرحــى. كــمــا دانــ
الــذي مارسه حفتر وأنــصــاره على 
 عن انتقادهم 

ً
سكان بنغازي، فضلا

لـــدعـــم الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة بــرئــاســة 
لمجلس  والــداعــمــة  الثني،  الله  عبد 
ــــي بـــنـــغـــازي  ــارك فــ ــعــ ــمــ ــلــ ــرق، لــ ــ ــبــ ــ طــ
والقصف الجوي الذي تتعرض له 

مدينتا درنة وبنغازي.
)العربي الجديد(

دي ميستورا قلق 
على الاستقرار اللبناني

ــلــــن المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الـــخـــاص  أعــ
لــســوريــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، 
أمــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صـــــحـــــافـــــي بـــــعـــــد لـــــقـــــائـــــه رئــــيــــس 
اللبنانية تمام سلام في  الحكومة 
قلق  الــدولــي  »المجتمع  أن  بــيــروت، 
ــداً عـــلـــى الاســــتــــقــــرار فــــي لــبــنــان،  ــ جـ
الـــذي يتحمل أعــبــاء جـــراء الــصــراع 
الدموي الدائر في سورية«، مشيراً 
إلــى أنــه »واثـــق« مــن أن اللبنانيين 
سيستطيعون تجاوز هذه المرحلة. 
أن  ــى  ــلــ عــ ــورا  ــتــ ــســ ــيــ مــ دي  وشـــــــــدد 
للمنطقة  جــداً  مهم  لبنان  استقرار 

والمجتمع الدولي.
)الأناضول(
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فوز الجمهوريين قد يحوّل أوباما إلى »بطة عرجاء«

الانتخابات النصفية الأميركية

غارات أميركية 
وتنسيق باكستاني

ترقّب إيراني لاحتمال تمديد المفاوضات النووية

لن تشهد خريطة 
الهيمنة على مناصب 

حكام الولايات تغييراً كبيراً

ينتظر الإيرانيون الاتفاق 
كي يتنفسوا الصعداء 

بعد سنوات الحظر

واشنطن ـ منير الماوري

 
ّ
بــأن خاطــئ  اعتقــاد  يســود 
التنافس في الانتخابات النصفية 
الأميركيــة يتــمّ علــى نصــف مقاعد 
 تســمية »النصفية« جاءت 

ّ
الكونغرس، غير أن

فقــط مــن كــون الانتخابــات تتــمّ فــي منتصــف 
ســنوات،  أربــع  ومدتهــا  الرئاســية  الفتــرة 
وتشــمل التنافــس علــى جميــع مقاعــد مجلــس 
موزعــة  مقعــداً   435 عددهــا  البالــغ  النــواب 
مقاعــد  وثلــث  الســكانية،  الكثافــة  بحســب 
 100 أعضائــه  عــدد  البالــغ  الشــيوخ  مجلــس 
عضو، موزعين بالتساوي بين الولايات بواقع 

عضوين عن كل ولاية.
يســميها  لا  الانتخابــات  هــذه  فــإن  ذلــك  ومــع 
هــا تشــمل كذلــك 

ّ
الأميركيــون »تشــريعية«، لأن

 مهمــا مــن مناصــب 
َ
التنافــس علــى 38 منصبــا

حــكام الولايــات مــن بــن 50 ولايــة، كمــا تشــمل 
انتخابات محلية واســعة على نطاق الولايات 
فــي  الاختــاف  ويعــود  والمــدن.  والمقاطعــات 
نســبة المقاعد الخاضعة للتنافس بين مجلس 
الفتــرة  مــدة  إلــى  الشــيوخ  ومجلــس  النــواب 
الانتخابيــة، إذ ينتخــب عضــو مجلــس النواب 
للخدمــة لمــدة ســنتين وبالتالــي تخضع جميع 
فــي  الانتخابــي كل ســنتين  للتنافــس  المقاعــد 
حين أن مدّة خدمة عضو مجلس الشيوخ ست 
ســنوات، وبالتالــي فــإن 33 في المئة من أعضاء 
ســنتين  كل  خدمتهــم  فتــرة  تنتهــي  المجلــس 

ويُجدّد لهم أو يتم اختيار بدلاء عنهم.
لا يحتاج مجلس الشــيوخ الأميركي لانتخاب 
رئيــس لــه، لأن رئيســه البروتوكولــي هو نائب 
ه 

ّ
الرئيــس، الــذي يُعتبر كذلــك العضو 101، لكن

يُحــرم مــن التصويت، إلّا إذا تســاوت الأصوات 
داخــل المجلــس فيأتــي لترجيــح رأي علــى آخــر. 
وفي مجلس الشيوخ الحالي، هناك 53 عضواً 
ديمقراطيــا مقابــل 45 عضواً جمهورياً واثنان 

مــن  »الجمهــوري«  الحــزب  تمكّــن  حــال  وفــي 
الفوز بأكبر عدد من المقاعد التســعة، فســينال 
الأغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ، ليهيمــن بذلــك 
الحالــي  الرئيــس  ويحــول  الكونغــرس،  علــى 
فترتــه  مــن  ســنتين  آخــر  فــي  أوبامــا  بــاراك 
يســتطيع  فــا  عرجــاء«  »بطــة  إلــى  الرئاســية 
اتخاذ قرارات مهمة، إلا تلك التي تحظى بدعم 
المشرّعين. ويُهيمن »الجمهوريون« حالياً على 
مجلس النواب بأغلبية 233 مقعداً مقابل 199 
مقعــداً للديمقراطيــن وثلاثــة مقاعــد شــاغرة. 
ومن المتوقع أن تســتمر الأغلبية للجمهوريين 
مفاجــآت  دون  مــن  المقبلــة  الانتخابــات  فــي 
كبيرة، إذ إن الحزب يضمن حوالي 208 مقاعد 
بصــورة شــبه مؤكــدة، وتصعــب منافســته فــي 
دوائرهــا، إضافــة إلــى 16 مقعــداً مــن المرجّح أن 

يفوز مرشحوه فيها.
أمــا الحــزب »الديمقراطــي« فــا يضمــن بشــكل 
فــرص  شــبه مؤكــد، ســوى 188 مقعــداً ولديــه 
لا بــأس بهــا فــي حوالــي 24 دائــرة انتخابيــة 
يؤهلــه  لــن  جميعــا،  فيهــا  الفــوز   

ّ
لكــن أخــرى، 

للتحوّل إلى حزب الغالبية في مجلس النواب 
بأي حال من الأحوال.

مقعــداً   17 أن  إلــى  التوقعــات  غالبيــة  وتشــير 
ســيكون  النــواب،  مجلــس  مقاعــد  مــن  فقــط 
الحــزب  يخســر  وقــد  شــديداً،  فيهــا  التنافــس 
وبالتالــي  نصفهــا،  مــن  أكثــر  »الديمقراطــي« 
 مهيمناً على 

ّ
فإن الحزب »الجمهوري« ســيظل

مجلس النواب، ومن الصعب حسب التوقعات 
الحاليــة علــى الحــزب »الديمقراطــي« أن يغيــر 
المعادلــة لصالحــه. ويبلــغ حاليــا عــدد الحــكام 
الجمهوريــن فــي جميــع الولايــات الخمســن، 

29 حاكماً مقابل 21 ديمقراطياً. 
ويضمــن الديمقراطيــون البقــاء علــى رأس 16 
، بما فيها تلــك الولايات التي 

ّ
ولايــة علــى الأقــل

لــن تجــري فيهــا انتخابــات للحــكام ويحكمهــا 
ديمقراطيــون. أمّــا الجمهوريون فمن المؤكد أن 
يستمر حكمهم لـ21 ولاية على الأقل، بما فيها 
تلــك الولايــات التــي يحكمهــا جمهوريــون ولن 

تجري فيها انتخابات لحكام الولايات.
يكــون  ســوف  موقعــا   13 حوالــي  ويتبقــى 
التنافــس علــى مــن يشــغلها قويــا، وقــد تســفر 
بالتســاوي،  اقتســامها  عــن  الانتخابــات 
وبالتالــي فــإن خريطــة الهيمنــة علــى مناصــب 
حــكام الولايــات لــن تشــهد تغييــراً كبيــراً عمــا 

هي عليه الآن.

مســتقلان. وســيتم التنافــس علــى 33 مقعــداً، 
بحسب ما هو معتاد كل ست سنوات، إضافة 
بمــا  أي  شــاغرة،  إضافيــة  مقاعــد  ثلاثــة  إلــى 

مجموعه 36 مقعداً.
ويشــغل المقاعــد التــي ســيتم التنافــس عليهــا 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   4 انتخابــات  فــي 
المقبــل، 21 عضــواً مــن الحــزب »الديمقراطــي« 
مــع  »الجمهــوري«.  الحــزب  مــن  عضــواً  و15 
أنــه فــي واقــع الأمــر، ســيحتدم التنافس بشــكل 
فعلي على تسعة مقاعد فقط، أمّا بقية المقاعد 
فهي محســومة أو شــبه محسومة لهذا الحزب 

أو ذاك.

8
سياسة

طهران ـ العربي الجديد

جولــة  كل  نتائــج  الإيرانــي  الداخــل  ــب 
ّ
يترق

إيــران  بــن  النوويــة  المفاوضــات  مــن  جديــدة 
حاســم  الملــف  فهــذا  الكبــرى،  الســت  والــدول 
ومصيــري للبــاد. ومع انعقاد الجولة الثامنة 
في فيينا على مســتوى ممثلين سياســيين عن 
المفاوضين وبحضور وزير الخارجية الإيراني 
فــي  الخارجيــة  محمــد جــواد ظريــف ووزيــرة 
الاتحــاد الأوروبــي كاثريــن آشــتون التــي تمثل 
الصحــف  ركّــزت  الدوليــة،  السداســية  اللجنــة 
الإيرانيــة علــى مــا يجري وعلــى التوقعات كما 
جرت العادة، ولكن التركيز الأكبر انصبّ على 
التصريحــات التــي تنقــل احتمــال تمديد مهلة 
التفاوض والتي تنتهي بموجب اتفاق جنيف 

في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولــم تخــرج معلومــات أو تصريحــات واضحــة 
مــن فيينــا التــي تســتضيف المحادثــات خلــف 
إيــران  فــي  الحديــث  يــدور  ولا  مغلقــة،  أبــواب 
طاولــة  علــى  عالقــة  زالــت  لا  خلافــات  عــن  إلا 
تقــول  الإيرانــي،  الطــرف  ففــي  التفــاوض. 
رفــع  آليــة  تناقــش  زالــت  لا  إنهــا  الســلطات 
العقوبــات بشــكل فوري وكامــل، ومدة التوافق 
بحــال توقيعــه. وفي الطرف الآخر يتم التركيز 
علــى عــدد أجهــزة الطرد المركزي التي تمتلكها 
 عــن قضايــا تتعلــق بمفاعــل آراك 

ً
البــاد فضــا

الــذي يعمــل بالمــاء الثقيــل والــذي يتخــوف منه 
الغرب. وكان الرئيس الإيراني حســن روحاني 
أعــرب أخيــراً عــن تفاؤلــه بالتوصــل لاتفــاق في 

الوقت المحدد.
مــن جهــة ثانيــة، لا زالــت الصحــف الإيرانيــة 
رئيــس  تصريحــات  علــى  وتؤكــد  تتبــادل 
الوفــد المفــاوض محمــد جــواد ظريــف، الــذي 
قــال عقــب اجتماعــه الثنائــي بآشــتون يــوم 
الثلاثــاء الماضــي، إن الأطــراف كافــة تناقــش 

القضايــا الخلافيــة وهــي قضايــا هامــة، إلا 
أمــر  لاتفــاق  التوصــل  أن  يعنــي  لا  هــذا  أن 
مســتحيل، لكــن مــن المحتمــل أن يتطلــب هذا 
وقتاً أكثر للحوار، حســب قوله. وكان لوزير 
الــذي  كيــري،  جــون  الأميركــي  الخارجيــة 
التقى ظريف بحضور آشــتون يوم الأربعاء 
الأساســي،  الاجتمــاع  انعقــاد  قبــل  وغــادر 
تصريحــات شــبيهة، فاعتبــر أنــه ليــس مــن 
المستحيل التوصل لاتفاق مع إيران، رافضاً 
 
ً
التصريح حول ما إذا كان التمديد محتملا

أم لًا.
وزيــر  تصريــح  وفــق  فاعتبــرت،  روســيا  أمــا 
 24 موعــد  أن  لافــروف،  ســيرغي  خارجيتهــا 

نوفمبر/تشرين الثاني ليس مقدساً.
اتفــاق  عــن  تتحــدث  الأطــراف  كل  أن  ورغــم 
علــى بعــض القضايا واختلاف على قضايا 
حساســة أخــرى، لــم ينــفِ أحــد بشــكل مطلق 

بعــد  لاتفــاق  التوصــل  علــى  القــدرة  عــدم 
سنوات طويلة من التفاوض.

ولكن في هذه الحالة سيكون للداخل الإيراني 
الكلمــة الفصــل، إذ يترقــب الإيرانيــون الاتفــاق 
كي يتنفسوا الصعداء بعد سنوات الحظر، أما 
رســمياً فالحكومــة تتواجــد الى جانــب العديد 
مــن صنــاع القــرار السياســي فــي إيــران الذيــن 
وعلــى  مختلفــة،  سياســية  لتيــارات  ينتمــون 
رأســهم البرلمان أو مجلس الشــورى الإســامي 

والذي يشكّل المحافظون غالبية مقاعده، وفيه 
للرئيــس  بالمرصــاد  يقفــون  متشــددون  نــواب 
هــؤلاء  المعتــدل حســن روحانــي ولسياســاته. 
يرفضــون سياســة الديبلوماســية ويعتبــرون 
قدّم تنازلات للغرب، وقبل توافق جنيف 

ُ
أنها ت

الماضــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  ــع 
ّ
الموق

تخــوّف هؤلاء مــن موافقة الوفد المفاوض على 
حرمــان إيــران مــن تخصيب اليورانيــوم، فلوّح 
بعضهم بطرح مشروع قرار في البرلمان يمنع 
أي قرار يتعلق بتحديد التخصيب في الداخل 
ظهــرت  حــال  وفــي  البرلمــان.  موافقــة  دون  مــن 
فــإن  المفاوضــات،  لتمديــد  جديــدة  مؤشــرات 
مراقبين للســاحة الإيرانية يتحدثون عن جدل 
والحكومــة،  المتشــدد  الفريــق  هــذا  بــن  جديــد 
وبــدأت الإشــارات بالفعــل مــع تصريــح لرئيس 
الــذي  لاريجانــي،  علــي  الشــورى  مجلــس 
أن«  أن  »ســي  قنــاة  مــع  حــوار  فــي  أخيــراً  قــال 
التلفزيونيــة إن التوصــل لاتفــاق أمر ممكن، إلا 
أنه مشــروط بنيّة الجميع الحقيقية بتوقيعه، 
مســتبعداً التوصــل لاتفــاق في حــال بقاء الأمر 
علــى  الأطــراف  بعــض  وإصــرار  حالــه  علــى 

قضايا وصفها بالفرعية والصغيرة.
لكن لاريجاني قال إن للتمديد تبعات إيجابية 
وســلبية، مشــيراً إلــى أنــه يجــب مناقشــة هــذا 
اتخــاذ  قبــل  الإيرانــي  الداخــل  فــي  الموضــوع 
أي قــرار مــن هــذا النــوع. ويبقــى مــن مصلحــة 
إيــران بــكل الأحــول التوصل لاتفــاق خلال هذه 
الصعيــد  علــى  نجاحــا  يعنــي  فهــذا  المرحلــة، 
الإقليمــي  الصعيــد  وعلــى  أولًا،  الداخلــي 
لملفــات  طهــران  ســتتفرغ  إذ  ثانيــا،  والدولــي 

أخرى في سياستها الخارجية.

نطاق  على  بتأثيرها  يتعلق  فيما  الولايات  حكام  مناصب  أهمية  تنبع 
قومي أو بتعبير آخر على المستوى الاتحادي، من أن الغالبية العظمى 
ممن ينجحون في الفوز بالرئاسة الأميركية، هم حكام ولايات سابقون 
وبدرجة ثانية أعضاء في مجلس الشيوخ. ومن النادر أن يتمكن حاكم 
ولاية ثبت فشله في حكم إحدى الولايات، صغيرة كانت أم كبيرة، في 

الفوز بترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية.

أهمية حكام الولايات

)Getty/فوز الجمهوريين يصعّب على أوباما عملية اتخاذ القرارات )توم ويليامز

رفض شعبي للغارات الأميركية )فرانس برس(

إسلام آباد ـ صبغة الله صابر

نفذتهــا  التــي  الهجمــات  وتيــرة  تزايــدت 
داخــل  طيــار  دون  مــن  أميركيــة  طائــرات 
الأيــام  خــال  الباكســتانية،  الأراضــي 
الجيــش  فيــه  يقــوم  وقــت  فــي  الماضيــة، 
حركــة  مقاتلــي  ضــد  عســكرية  بعمليــة 
بعضهــم  أجانــب،  ومســلحين  »طالبــان« 
وحركــة  »القاعــدة«  بتنظيــم  مرتبــط 
مناطــق  فــي  الإســامية«،  »أوزبكســتان 
ذت طائرات 

ّ
استهداف الغارات نفسها. ونف

تجســس أميركيــة، خــال الأيــام الماضية ما 
لا يقل عن سبع غارات في المناطق القبلية، 
ســتة منها في مقاطعة شــمال وزيرســتان، 
خيــل  دتــه  منطقتــي  الغــارات  طالــت  كمــا 

وشوال في تلك المقاطعة.
امتــدت الغــارات أيضــا إلــى مقاطعــة خيبــر 
القبليــة المجــاورة لمدينــة بشــاور، عاصمــة 
الأقاليــم  أحــد  بختونخــوا،  خيبــر  إقليــم 

الباكستانية الأربعة.
وتزامنــت الغــارات الأميركية على مقاطعة 
خيبــر مــع حديــث مصادر أمنيــة عن لجوء 
إلــى  مــن مقاتلــي« طالبــان«  أعــداد كبيــرة 
القبليتــن،  ومهمنــد  خبيــر  مقاطعتــي 
عقــب قيــام الجيــش بعمليــة عســكرية ضــد 

»طالبان« في مناطق شمال وزيرستان.
وشــوال،  خيــل  دتــه  منطقتــا  وتعــدّ 
شــمال  مقاطعتــي  بــن  الحدوديتــن 
مــن  القبليتــن  وزيرســتان  وجنــوب 
مــن  وباكســتان  أفغانســتان  وبــن  جهــة، 
الحــركات  معاقــل  أهــم  مــن  أخــرى،  جهــة 
أفغانســتان،  فــي  تنشــط  التــي  الجهاديــة 
وتســتهدفهما الطائــرات الأميركيــة بــدون 
بــن حــن  الباكســتانية  والمقاتــات  طيــار 
وآخــر. مــا يشــير إلى أن الغــارات الأميركية 
الأميركيــة  القــوات  بــن  بالتنســيق  نفــذ 

ُ
ت

والسلطات الباكستانية.
»عوامــي«،  حــزب  أصــدر  المقابــل،  فــي 
القومــي البشــتوني، الــذي يتمتــع بنفــوذ 
بيانــا  البشــتونية،  المناطــق  فــي  واســع 
شجب فيه السلسلة الجديدة من الغارات 
الأميركيــة. كما وجّه رئيس حكومة إقليم 
خيبــر بختونخــوا، عمران خان، انتقادات 
شــديدة لرئيــس الــوزراء نواز شــريف، إثر 

الغــارات الأميركيــة. وتتواصــل  مواصلــة 
المقاطعــة  فــي  الأميركيــة  الغــارات 
القبليــة، وبالتحديــد فــي مقاطعــة شــمال 
فيــه  يقــوم  الــذي  الوقــت  فــي  وزيرســتان، 
عســكرية  بعمليــة  الباكســتاني  الجيــش 
أجانــب  ومســلحين  »طالبــان«  ضــد 
الجيــش،  وأعلــن  نفســها،  المقاطعــة  فــي 
المئــة  فــي   80 نحــو  »تطهيــر  عــن  أخيــراً، 
مــن المقاطعــة مــن قبضــة طالبان«.ويقــول 
ــل الأمنــي، العميــد المتقاعــد محمــود 

ّ
المحل

دام  »مــا  ــه 
ّ
إن الجديــد«،  لـ«العربــي  شــاه، 

بالعمــل  يقــوم  الباكســتاني  الجيــش 
العســكري ضــد المســلحين، فإنــه لا داعــي 
لاســتمرار الغــارات الأميركيــة«، موضحــا 
أن »الغــارات ســتؤثر، لا محالــة، عكســياً 
الجيــش  يبذلهــا  التــي  الجهــود  علــى 
ضــد تلــك الجماعــات المســلحة، كمــا أنهــا 
وقبائــل  الجيــش  بــن  فجــوة  ســتخلق 
الغــارات  تنفيــذ  أن  تزعــم  التــي  المنطقــة، 
يأتي نتيجة تفاهم وتنســيق بين القوات 

الأميركية والجيش«.

إحدى  بأن  قبلية  مصادر  أفــادت 
الغارات الأميركية، التي نفّذت قبل 
أيام في شمال وزيرستان، أدت إلى 
»حركة  قياديي  من  ثلاثة  مقتل 
بينهم  العالمية«،  المجاهدين 
الــشــيــخ محمد  الــحــركــة،  زعــيــم 
وتعتبر  له.  ومساعدين  عمران، 
ــم الــجــمــاعــات  ــحــركــة مــن أهـ ال

الموالية لتنظيم »القاعدة«.

حركة المجاهدين

الإيـــرانـــي محمد  ــة  ــي ــارج ــخ ال ــر  ــ وزي ــاد  ــ أف
الخميس،  أمــس  ــورة(،  ــص )ال ظريف  ــواد  ج
رغــم  تــقــدمــً  تــحــقــق  ــات  ــاوض ــف ــم ال أن 
ظريف  أن  »رويترز«  ذكرت  كما  الصعوبات. 
الاجتماع  إن  الإيرانية  ــام  الإع لوسائل  قــال 
جون  الأميركي  الخارجية  وزير  مع  المقبل 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  خارجية  ــرة  ووزيـ كيري 
كاثرين أشتون، سيكون في غضون ثلاثة إلى 

أربعة أسابيع.

اجتماع جديد

أعلن نائب قائد 
الحرس الثوري 
الإيراني حسين 
سلامي، أمس 

الخميس، أن الحرس 
»يمارس رصداً 

استخباراتياً كاملاً 
على كل تحركات 

الإرهابيين«. ونقلت 
وكالة »أنباء فارس« 
عن سلامي، قوله 
إن هذا الرصد جارٍ 
داخل حدود إيران 
وخارجها، مؤكداً 
جهوزية الحرس 

لمواجهة أي 
تهديد.

رصد استخباري
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المزيد من التفاصيل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

انهيار جماعي
هلع البيع يطيح ببورصات الخليج ومصر

9

أمير حيدر

البورصــات  مؤشــرات  انهــارت 
إغــاق  لــدى  والمصريــة،  الخليجيــة 
موجــة  أســوأ  فــي  أمــس،  تعامــات 
هبوط جماعية خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة 
البيــع العشــوائي،  بتدافــع المســتثمرين نحــو 
بفعــل وقــوف العالــم علــى حافــة أزمــة ماليــة 
العالمــي،  الاقتصــاد  ضعــف  بســبب  جديــدة، 
لتخســر الســوق الســعودية الأســبوع الحالي، 
مــا يعــادل ثلــث ميزانيــة المملكــة. وغمــر لــون 
الهبوط الأحمر شاشات التداول في بورصات 
الخليج ومصر، بعد أن تهاوت أغلب أسهمها، 

وسط هلع المستثمرين من حدة الهبوط.
وتصدر سوق دبي المالي قائمة الهبوط، تلته 
بورصــة الســعودية، ثــم مصــر، التــي تكبــدت 

وحدها خسائر بنحو 1.7 مليار دولار.
 ،%4.95 بنســبة  المالــي  دبــي  ســوق  وهــوى 
خاسراً 222.3 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى 
نقطــة،   4270.4  

ً
مســجلا شــهراً،   12 فــي  لــه 

ليواصــل نزيــف النقــاط للجلســة الثالثــة علــى 
التوالي. وفي الإمارات أيضاً تكبد مؤشــر أبو 
ظبــي خســائر فادحــة أمــس، للجلســة الثالثــة 
على التوالي، منخفضاً بنسبة 2.29%، ليصل 
إلــى أدنــى مســتوى فــي ثلاثــة أشــهر ونصــف، 

بعد أن أغلق عند 4768.1 نقطة.
وعمقــت تراجعــات قطــاع الطاقــة مــن الهبــوط 
بالمؤشــر، بعدما هوى القطاع بنســبة %3.89، 

العالميــة  النفــط  أســعار  تهــاوي  خلفيــة  علــى 
وتأثيرها على نتائج أعمال الشركات.

وأدت المخاوف الاقتصادية إلى تسارع وتيرة 
هبوط أســعار النفط، التي تضررت بشــدة من 
إلــى  العالمــي، ووصلــت  المعــروض  فــي  تخمــة 
أدنــى  وهــي  للبرميــل،  دولارا   83 مســتويات 

المستويات خلال أربع سنوات.
وتراجعــت بورصــة الســعودية، أكبر الأســواق 
أدنــى  نحــو  الثالثــة  للجلســة  المنطقــة،  فــي 

مستوياتها في أكثر من ستة أشهر ونصف.
الســعودية  للســوق  العــام  المؤشــر  وانخفــض 
ليصــل  نقطــة،   372 فاقــدا   ،%3.76 بنســبة 
إلــى مســتوى 9547.5 نقطــة، ليرفــع خســائره 
خــال أربــع جلســات في الأســبوع الحالي إلى 
11.1%، ليفقد نحو 56.3% من المكاسب، التي 
حققهــا منــذ بدايــة العــام وحتــى إغلاقــه قبــل 
إجــازة عيــد الأضحــى مطلــع أكتوبر/تشــرين 

الأول الجاري، وفق بيانات السوق.
وخســرت الأســهم الســعودية جــراء تراجعهــا 
فــي أربــع جلســات في الأســبوع الحالي 268.9 
مليــار ريــال )71.7 مليــار دولار( مــن قيمتهــا 
ميزانيــة  مــن   %31.4 تعــادل  وهــي  الســوقية، 
 855 بـــ  المقــدرة   ،2014 عــام  خــال  الســعودية 

مليار ريال )228 مليار دولار(.
المقيــدة  الســوقية للأســهم  القيمــة  وتراجعــت 
مليــار   517.3( ريــال  تريليــون   1.94 إلــى 
 589.3( ريــال  تريليــون   2.21 مقابــل  دولار(، 
واســتحوذت  أكتوبــر.  مطلــع  دولار(،  مليــار 

بورصــة مصــر علــى ثالــث أكبــر هبــوط بعــد 
دبي والســعودية، ليهوي مؤشــرها الرئيســي 
»إيجــي إكــس 30« بنحــو 3.38%، مغلقــا عنــد 
فــي  لــه  مســتوى  أدنــى  وهــو  نقطــة،   8593.5
11 أســبوعاً، فيمــا خســر رأس المــال الســوقي 
للأســهم المقيــدة نحــو 12.2 مليــار جنيــه )1.7 
مســقط  ســوق  مؤشــر  وهبــط  دولار(.  مليــار 
للجلســة الســابعة علــى التوالــي أمــس، وأنهى 
التداولات خاسراً نحو 3.26%، فيما تراجعت 

بورصة قطر بنحو %2.9.
وقــال أحمــد إبراهيــم، محلــل أســواق المــال فــي 
الجديــد«،  »العربــي  لـــ  تصريــح  فــي  مصــر، 
فــي  بــدأت  التــي  الأســهم،  تهــاوي  عــدوى  إن 
البورصات الآسيوية والأميركية والأوروبية، 
امتدت إلى الأسواق الخليجية والعربية، التي 
تشــهد بالفعــل مخاوف تأثــر أدائها بالتراجع 
المتواصــل فــي أســعار النفــط، مــا يؤثــر ســلبا 

على نمو اقتصادات المنطقة.
وأضــاف إبراهيــم أن التحذيــرات الدوليــة مــن 
مخــاوف  تعــزز  العالمــي،  الاقتصــاد  ضعــف 
المســتثمرين من وقوف العالم على حافة أزمة 
 ،2008 بأزمــة  شــبيهة  جديــدة  عالميــة  ماليــة 
مئــات  ودفعــت  المــال  بأســواق  عصفــت  التــي 

المؤسسات المالية الكبرى إلى الإفلاس.
وتابــع أن »المخــاوف تحيــط بالســوق المصرية 
بشكل أكبر من الخليجية، خاصة أن ارتفاعها 
علــى مــدار العام الأخير لم يكن عقلانيا، وكان 

بتدخل من المؤسسات المالية الحكومية«.

اقتصاد

صنعاء ـ فاروق الكمالي

كشــف مديــر عــام القــروض والمســاعدات فــي المصــرف 
المركزي اليمني، أحمد شــماخ، عن ارتفاع الدين العام 
لليمــن إلــى 22.7 مليــار دولار حتــى نهايــة ســبتمبر/
أيلــول 2014، مقارنــة بـــ 22 مليــار دولار فــي يونيــو/

حزيران، و15 مليار دولار في 2011.
»العربــي  لمراســل  خــاص  فــي تصريــح  شــماخ،  وقــال 
خطــوط  مثــل  التحتيــة،  البنيــة  تدميــر  إن  الجديــد«، 
نقــل الطاقــة وأنابيب النفط، من ضمن الأســباب، التي 
أدت إلــى تفاقــم العجز في ميزان المدفوعات، ليتم بعد 
ذلــك اللجــوء إلــى تمويــل هــذا العجــز عن طريــق زيادة 

الاقتــراض مــن الخــارج، ولهــذا ارتفــع الديــن العــام إلى 
أعلى مستوى له في تاريخ اليمن.

وأضاف إن ارتفاع الدين لهذه المستويات، سيضاعف 
معــدل التضخــم، الــذي زاد خلال الفتــرة من مايو/أيار 
الحالــي بنســبة  العــام  مــن  الشــهر نفســه  إلــى    2013
5.8%، متوقعــا انخفــاض ســعر صــرف العملة المحلية 

)الريال( تدريجياً لزيادة الطلب على الواردات.
وارتفــع الديــن الخارجــي فقــط إلــى حوالــى 8 مليــارات 
دولار، بنهايــة أغســطس/آب، وفقــا لتقريــر التطــورات 

النقدية للمصرف المركزي.
وحســب التقريــر، فقــد بلغت المديونية المســتحقة على 
اليمــن، لمؤسســة التمويــل الدوليــة وحدهــا، نحــو 3.7 

مليــار دولار خــال النصــف الأول مــن العــام الجــاري، 
بزيادة 283 مليون دولار عن الفترة المقابلة من 2013، 
فيمــا توزعــت الديــون الباقيــة لصالح الــدول الأعضاء 

في نادي باريس ولدول وجهات أخرى.
كما ارتفع الدين الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة 
الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن   %65 نحــو  مشــكلا 
نتيجــة لجــوء المصرف المركزي إلى الاســتدانة داخليا 
كبيــرة  مشــكلة  يمثــل  ممــا  الخزانــة،  أذون  خــال  مــن 

للاقتصاد وفق خبراء الاقتصاد.
صنعــاء،  جامعــة  فــي  الاقتصــاد  كليــة  عميــد  وأكــد 
الدكتــور علــي كليــب، لـــ »العربــي الجديــد«، أن الديــن 
الداخلــي مؤشــر علــى هشاشــة الاقتصــاد، حيث تلجأ 

الحكومــة إلــى تمويــل عجــز الموازنة عــن طريق إصدار 
أذون الخزانة.

وأذون الخزانــة هــي أوراق ماليــة تصدرهــا الحكومــة 
للاقتراض، وتشتريها بنوك وجهات تمويل، من أجل 

الاستفادة من سعر الفائدة.   
ويعانــي الاقتصــاد اليمنــي نتيجة الوضع السياســي 
المتأزم في البلد، لا سيما في أعقاب سيطرة المتمردين 
الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول.

وكان البنــك الدولــي قــد قــال، فــي تقريــر لــه الأســبوع 
الماضي، إن تخريب حقول النفط وسيطرة الحوثيين، 
وتغييــر الحكومــة، يزيــد مــن حالــة عــدم اليقــن بشــأن 

الاقتصاد في المستقبل.

ديون اليمن تقفز إلى 22.7 مليار دولار

مصطفى عبد السلام

الثمــن  يدفعــون  مــن  هــم  الفقــراء 
الحالــة  ملخــص  هــو  هــذا  دومــا. 
العربيــة منــذ ســنوات، وحتــى بعد 
قيــام ثــورات الربيــع لــم يتغيــر هذا 
المشــهد الظالــم كثيــراً. وبدلًا من أن 
تبحــث الحكومــات عــن حلــول يتــم 
الموازنــة  عجــز  عــاج  خلالهــا  مــن 
اللجــوء  يتــم  إيراداتهــا  وتحســن 
اقتطــاع  وهــي  الســهلة،  للحلــول 
الفتــات الــذي يحصل عليــه الفقراء 

من مليارات الموازنة. 
خــذ على ســبيل المثال حالة مصر، 
فقد خصمت الحكومة بداية شــهر 
مليــار   51 الماضــي  يوليو/تمــوز 
فــي  المخصــص  الدعــم  مــن  جنيــه 
لخفــض   2015-2014 عــام  موازنــة 
العجــز بهــا إلــى 240 مليــار جنيــه، 
الأكبــر  الفاتــورة  الفقــراء  وتحمــل 
من هذا الخصم، إذ ارتفعت أسعار 
والكهربــاء  والســولار  البنزيــن 

وغيرها.
المغــرب  حالــة  فــي  الحــال  وتكــرر 
أيضــا، فقــد أقدمــت حكومتــه علــى 
إلغاء الدعم عن البنزين والســولار 

وقود الفقراء. 
فــي  الطاقــة  أســعار  زيــادة  وأدت 
الدعــم عــن مشــتقات  اليمــن ورفــع 
وهــو  الشــارع،  إثــارة  إلــى  النفــط 
الحوثيــن  جماعــة  اســتغلته  مــا 
الأمنيــة  الفوضــى  إثــارة  فــي 

والسياسية داخل البلاد.
حالــة  فــي  الوضــع  يختلــف  ولــم 
عــن  الدعــم  رفــع  الــذي  الأردن، 
عجــز  بحجــة  البتــرول،  مشــتقات 

الموازنة وزيادة الإنفاق العام.  
واليــوم جــاء الــدور علــى الكويــت، 
للنفــط،  المنتجــة  الــدول  أكبــر  أحــد 
حيــث وافقــت الحكومــة علــى رفــع 
مــن  والكيروســن  الديــزل  ســعر 
إلــى 55 ســنتاً فــي  19 ســنتاً للتــر 
محطــات الوقــود، ممــا يعنــي رفــع 
كمــا  المادتــن،  هاتــن  عــن  الدعــم 
نظــام  اعتمــاد  الحكومــة  تبحــث 

شرائح استهلاك الكهرباء.
التــي  الــدول  بعــض  قيــام  أتفهــم 
اقتصاديــة  مشــاكل  مــن  تعانــي 
ومالية مزمنة، مثل بلدان التحول 
واليمــن  )مصــر وتونــس  العربــي 
النظــر  بإعــادة  والأردن(  والمغــرب 
ذهــب  مــا  إذا  خاصــة  الدعــم،  فــي 
معظمــه للأغنيــاء كمــا هــو الحــال 
فــي مصــر، حيــث إن أكثر من %70 
يذهــب لمصانــع  الطاقــة  دعــم  مــن 
رجال الأعمال، ولكن ما لا أتفهمه 
هــو أن يكــون عــاج عجــز الموازنــة 
وليــس  الفقــراء  حســاب  علــى 
الأغنيــاء. هناك بدائل كثيرة لســد 
مكافحــة  منهــا  الموازنــات،  عجــز 
التهــرب الضريبــي، وفســاد رجــال 
أراضــي  مــن  وتربحهــم  الأعمــال 

الدولة.

12
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
نفط الكويت الحكومية، إن 
الشركة ستنفق 12 مليار 

دينار )41.5 مليار دولار( على 
مشروعات نفط وغاز خلال 5 
سنوات، وإن هبوط أسعار 
النفط حاليا، لن يكون يؤثر 

على خطط الإنتاج.

483
بلغ عجز الموازنة الأميركية 

483 مليار دولار العام الحالي، 
مسجلا أدنى مستوى خلال 
6 سنوات، بنسبة 2.8% من 

إجمالي الناتج المحلي.

السعودية 
بالمرتبة 36 في 

خدمات الحكومة 
الإلكترونية

استحوذت السعودية على 
الترتيب 36 في تقرير قياس 

الأمم المتحدة للتعاملات 
الإلكترونية الحكومية في 

2014، وذلك من بين 193 دولة، 
بينما كانت بالمركز 41 في 

2012، وفق الموقع الإلكتروني 
لوكالة الأنباء السعودية.

إيرباص تتلقى 
أكبر صفقة شراء 

في تاريخها

وقعت شركة الطيران الهندية 
)إنديجو( اتفاقاً مبدئياً مع 

إيرباص الفرنسية، لشراء 250 
طائرة، في أكبر صفقة لجهة 
واحدة، حسبما نقلت وكالة 
أسوشييتدبرس عن إيرباص.

البورصة 
الليبية تدرس 

استئناف نشاطها 
خلال أسابيع

قال مدير إدارة التداول بسوق 
الأوراق المالية الليبي، محمد 
الصلابي، إن البورصة تدرس 

استئناف نشاطها، خلال 
أسابيع، بعد توقفها منذ 

يوليو/تموز، بسبب الصراعات 
المسلحة.

أرقام سهم

كواليس

الدعم 
و»استهبال« 

الحكومات

الخسارة تسيطر على أسواق المال العالمية، بسبب مخاوف المستثمرين من ضعف الاقتصاد خسائر مؤلمة
العالمي، وإمكانية حدوث أزمة جديدة، بينما لا تزال آثار أزمة 2008 حاضرة.

أسعار السلع والمعادن أسعار العملات  بالدولار الأميركي
يورو� 0.73
جنيه إسترليني� 0.58
الريال القطري� 3.64
الريال السعودي� 3.75
الدينار الكويتي� 0.28
3.67 الدرهم الإماراتي �
الدينار الليبي� 1.21
الدرهم المغربي� 8.74

الريال العماني� 0.38
الليرة السورية� 161.3
الليرة اللبنانية� 1513.01
1.79 الدينار التونسي �
83.57 الدينار الجزائري�
الجنيه المصري� 7.15
الدينار البحريني� 0.37
الدينار العراقي� 1163

قطر� %2.9
%4.9 دبي �
أبو ظبي� %2.29
%1.74 الكويت �
السعودية� %3.59
مسقط� %3.26
البحرين� %0.98
عمّان� %0.49

مصر� %3.38
بيروت� %0.85
العراق� %0.88
فلسطين� %0.19
نيكي الياباني� %2.22
%1.55 داكس الألماني �
فوتسي 100 البريطاني� %1.73
شنغهاي الصيني� %0.72

خام برنت� 83.4 $ للبرميل
الذهب� 1239.7 $ للأونصة
الفضة� 17.44 $ للأونصة
البلاتين� 1255.9 $ للأونصة
النحاس� 3 $ للرطل
البلاديوم� 765.3 $ للأونصة
الرصاص� 122.7 $ للطن

الغاز الطبيعي� 3.81 $ للوحدة 

الذرة الأميركية� 347.8 $ للطن
القمح الأميركي� 508.8 $ للطن
فول الصويا� 954 $ للطن
الفولاذ� 640 $ للطن
القطن الأميركي� 64 $ للقنطار
سكر لندن� 421.1 $ للطن
زيت النخيل خام� 441.9 $ للطن
الكاكاو لندن� 2062 $ للطن

مؤشرات البورصات
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قال المصرف الزراعي المملوك 
إنــه حصل  للدولة في تركيا 
ــلــــى مــــوافــــقــــة مـــــن الــهــيــئــة  عــ
البلاد  في  المصرفي  للقطاع  المنظمة 
على إنشاء مصرف إسلامي سيكون 
الخامس في تركيا، وذلــك بعد ستة 
الرخصة  طــلــب  تقديمه  مــن  أســابــيــع 
وســيــســمــح لــلــمــصــرف بـــإنـــشـــاء فــرع 
إسلامي قائم بذاته برأس مال مقداره 

300 مليون دولار أميركي.

قالت وزارة التجارة الصينية 
أمس الخميس إن ثاني أكبر 
اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم، جــذب 
إلــيــه مــا يــقــرب مــن 87.4 مليار دولار 
المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  من 
في الأشهر التسعة الأولــى من العام 
عــن   1.4% قــــــدره  بـــانـــخـــفـــاض   2014

الفترة نفسها من العام الماضي.

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات الــــبــــنــــك 
ــــس،  ــزي الـــصـــيـــنـــي، أمـ ــ ــركــ ــ المــ
ــات  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاض الاحـ ــفــ ــ ــخــ ــ انــ
الأجــنــبــيــة لــلــصــن، وهــــي الأكـــبـــر في 
إلــــــى 3.89  الــــعــــالــــم، بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف 
سبتمبر/ نهاية  في  دولار  تريليون 
أيــلــول مــن 3.99 تــريــلــيــون فــي نهاية 
يــونــيــو/حــزيــران. وقــــال مــحــلــلــون إن 
الــتــراجــع يشير إلــى خـــروج »الأمـــوال 
ــد  ــزايـ ــــع تـ ــــن الــــصــــن مـ الــــســــاخــــنــــة« مـ

المخاوف في السوق. 

قـــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــيـــابـــان 
المركزي، هاروهيكو كورودا، 
الــبــنــك  الـــخـــمـــيـــس، إن  أمـــــس 
لـــم يـــحـــدد مـــوعـــدا لإنـــهـــاء بــرنــامــجــه 
التحفيز  أن  مــؤكــدا  الكمين  للتيسير 
ــبـــقـــى ســـــاريـــــا إلـــــــى أن  ــيـ الــــنــــقــــدي سـ
يتحقق المستوى المستهدف للأسعار 

بطريقة مستقرة.

ســجــل ســعــر صــــرف الـــيـــوان 
الــصــيــنــي مــســتــوى مــرتــفــعــا 
جديدا في سبعة أشهر أمام 
الــدولار أمس الخميس، بعد أن حدد 
ــــزي مـــتـــوســـطـــا أعــلــى  ــــركـ المــــصــــرف المـ
لنطاق تحركه. حيث قفز إلى 6.1209 
أعــلــى مستوى  الــــدولار، وهــو  مقابل 
للعملة الصينية في سوق المعاملات 

الفورية منذ مارس/آذار.

أعــلــنــت مــجــمــوعــة كــرايــســلــر 
لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات أمـــس 
ــــس عــــــــن عـــمـــلـــيـــتـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
استدعاء عالميتين لأكثر من 900 ألف 
ســيــارة، من بينها ســيــارات رياضية 
ــد تـــتـــســـبـــب فــي  ــ بـــســـبـــب مـــشـــكـــات قـ

اشتعال حرائق.

موسكو ـ منذر بدر حلوم

لـــيـــس لـــروســـيـــا وحــــدهــــا أن تــحــدد 
ــركــــي، كــمــا  ــيــ مــســتــقــبــل الــــــــدولار الأمــ
ليس لها وحدها أن تقلل من هيمنة 
واشنطن على سياسات العالم واقتصاداتها، 
عـــبـــر تــقــلــيــص دور الـــــــــدولار كــعــمــلــة عــالمــيــة. 
ــيـــا، فـــي الـــواقـــع، لــيــســت وحـــيـــدة في  لــكــن روسـ
مــوقــفــهــا الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي مـــن العملة 
ــدول كــثــيــرة فـــي الــعــالــم ضــاقــت  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. فـ
ذرعاً بارتباط عملاتها واقتصادها بالدولار. 
فــهــل تتمكن روســيــا مــن تشكيل حــلــف يزيح 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة جــانــبــا، بـــدرجـــة ملموسة 
تجبر واشنطن على مراجعة سياسات القوة 
مصالح  أخـــذ  دون  تنتهجها  الــتــي  والهيمنة 

الآخرين في عين الاعتبار؟

للصين مصلحة 
فــي الـــحـــادي عــشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الـــجـــاري عــقــد المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــروســي-
الصيني التاسع، في مدينة سوتشي الروسية، 
وقد شارك فيه أكثر من 400 من رجال الأعمال 
ورجـــال الــدولــة. وقــد نقلت وكــالــة »تـــاس«، عن 
في  قوله  الصين، تشن تسيتزين،  بنك  رئيس 
المنتدى الاقتصادي الروسي الصيني: »هناك 
ضرورة لتعزيز التعاون في مجال التعاملات 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة والــقــضــاء عــلــى احــتــكــار 
الدولار. وهذا يتفق مع المصالح الاستراتيجية 
لكلا الجانبين«. علماً بأن بنك الصين واحد من 
أكبر خمسة مصارف حكومية صينية، وهو 
الــــذي افتتح  الــبــنــك الــصــيــنــي الــتــجــاري الأول 
فرعاً له في روسيا. وهناك اتفاق تم التوصل 
إلــيــه بـــن روســـيـــا والـــصـــن لــتــبــادل الــعــمــات، 
وإجراء حسابات التصدير والتسديد بينهما 

بالروبل واليوان.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة »ريا نوفوستي« 
ــيـــس بـــنـــك الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  ــائـــب رئـ عــــن نـ
الروسي، ألكسندر إيفانوف، قوله في المنتدى 
الحصول  للبنوك  الاتــفــاق« سيتيح  هــذا  بــأن 

على السيولة اللازمة بالروبل واليوان«. 
ومــــع إقـــــرار الــصــن بــعــدم شــرعــيــة الــعــقــوبــات 
الغربية على روسيا، تتلمس خطوة مشابهة 
تخذ ضدها، فترى بكين نفسها في موقع 

ُ
قد ت

الــحــلــيــف غــيــر المــعــلــن لمــوســكــو، فـــي مــواجــهــة 
الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة. عــلــمــا بـــــأن الاقـــتـــصـــاد 

موسكو تقود 
تحالفاً ضدّ الدولار

رئيس بنك الصين: هناك 
ضرورة لتعزيز التعاملات 

بالعملات الأجنبية والقضاء 
على احتكار الدولار

تسعى إيران إلى تأسيس 
بنك روسي إيراني مشترك 
بدعم من بنكي البلدين 

المركزيين والقطاع الخاص
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اقتصاد

الــصــيــنــي الـــــذي شــغــل أخـــيـــراً المـــرتـــبـــة الأولــــى 
عــالمــيّــا، مــن حيث الــحــجــم، أقـــدر على مواجهة 
الضغوط الأميركية من نظيره الروسي الذي لا 
يزال يعتمد على تصدير المواد الخام ومصادر 

الطاقة بالدرجة الأولى.

ولإيران مصلحة ورغبة
تبحث طهران، عن حيلة للهروب من العقوبات 
الأميركية عليها، من جهة، وفتح بوابة جديدة 
لتعامل المتهيبين من أمثال الروس معها، من 
جهة ثانية، ولتجنب الــدولار، من جهة ثالثة. 
وفي ذلك تجد نقطة مشتركة مع الروس. علماً 

بأن المستثمرين الغربيين بــدأوا يعودون إلى 
إيران مع الانفراج الملحوظ في ملفها النووي، 
يــزال  الــعــقــوبــات عــنــهــا، فيما لا  لــرفــع  تمهيداً 
أجــواء  ينتظرون  بــدورهــم،  المعاقبون  الـــروس 
أكثر وضوحاً.  وفي السياق ذاته، نقلت وكالة 
ــــاس« عـــن رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة الإيــرانــيــة  »تـ
الله عسكر وليدي،:«  أسد  المشتركة،  الروسية 
انطلاقاً من أن البنوك الروسية لا تزال تخشى 
التعامل مع إيران بسبب العقوبات المفروضة 
الــغــرب، نريد تأسيس بنك روســي  عليها مــن 
ــــي مـــشـــتـــرك بـــدعـــم مــــن بــنــكــي الــبــلــديــن  ــرانـ ــ إيـ

المركزيين ومن القطاع الخاص.
ومن شأن هذا البنك أن ينجز عمليات تبادل 
التخلص  ذلـــك  الــبــلــديــن. ومـــن خــــال،  عملتي 
ــيـــورو  ــالــــدولار والـ مـــن الــحــســابــات الـــدولـــيـــة بــ
والجنيه الإسترليني«. علما بأن »بنك آسيا« 
الأميركية  الــعــقــوبــات  قائمة  شملته  الــروســي 
المــاضــي، بسبب تعاونه مع  في أغسطس/آب 
واشنطن  إليها  استندت  الــتــي  الحجة  إيــــران، 
فــي معاقبته إلــى جــانــب بــنــوك روســيــة أخــرى 
أنزلت بها العقوبات بسبب أوكرانيا. وهكذا، 
تبحث موسكو العازمة على تهميش الدولار 
ــن الـــتـــدابـــيـــر  ــا أمـــكـــنـــهـــا ذلــــــك- عــ ــي- مــ ــركــ ــيــ الأمــ
والآليات التي تسمح بتجنب الحلقة الأميركية 
فــي تعاملها  المــالــيــة،  الــتــعــامــات  فــي سلسلة 

التجاري مع شركائها وليس آخرهم إيران. 

محاولة مع الإمارات
فـــي الـــســـيـــاق الـــســـابـــق ذاتــــــه، تــنــاقــش روســيــا 
الانتقال  إمكانية  المتحدة  العربية  ــارات  والإمــ
ــم،  إلــــى الــعــمــلــتــن المــحــلــيــتــن، الـــروبـــل والـــدرهـ
فــي حــســابــاتــهــمــا الــبــيــنــيــة. ذلـــك مــا أعــلــن عنه 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة الـــروســـي، دينيس 
الحكومية  اللجنة  اجتماع  أثناء  مــانــتــوروف، 
المشتركة التي عقدت في العاشر من أكتوبر/

تشرين الأول الجاري، بموسكو.
وأكـــــد مـــانـــتـــوروف أن هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 
انطلقنا  لقد   « المسألة:  التي تطرح فيها هــذه 
مــن قـــرارات مماثلة تــم اعتمادها مــع عــدد من 
البلدان، وخصوصاً مع الصين. علماً بأن هذه 
المــســألــة مــطــروحــة عــلــى جــــدول الأعـــمـــال على 
أســاس التجربة السابقة )مع الصين(، ونأمل 
أن يصل خبراء النظم المصرفية في بلدينا إلى 

فهم مشترك«.
يــبــدو متحمساً  ــاراتــــي لا  الإمــ الــجــانــب  أن  إلا 

لــلــطــلــب الـــروســـي. فــهــو يـــرحـــب، كــمــا تقتضي 
الــدبــلــومــاســيــة، ثــم يــوضــح صــعــوبــات تجنب 
الـــــدولار فـــي الــتــعــامــات المــالــيــة بـــن الــبــلــديــن. 
فها هــو وزيــر الخارجية الإمــاراتــي، عبد الله 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، يــتــوقــف عــنــد الصعوبات 
المباشر  التعامل  إلــى  الانــتــقــال  الــتــي تعترض 
البلدين، والناجمة، بالدرجة الأولى،  بعملتي 
ــــن ارتـــــبـــــاط الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة  عـ
 
ً
ــالـــدولار الأمــريــكــي، آمــا ارتــبــاطــاص وثــيــقــا بـ

في الوقت نفسه أن يكون ممكناً التغلب على 
الصعوبات التقنية، بمساعدة خبراء البلدين 
إرادة سياسية  تــوافــر  فــي حــال  الاقتصاديين، 

لتحقيق ذلك. 
الروسية  السياسية  القيادة  أن  الواضح  ومــن 
حــســمــت أمــرهــا فــي هـــذا الـــشـــأن، وهـــي تبحث 
الطريق نفسه،  عن شركاء يمضون معها في 
العملات  بتبادل  آليات مصرفية تسمح  وعــن 
المــرور بنيويورك ماليّاً  بصورة مباشرة دون 

ــارات  ــ وواشــنــطــن ســيــاســيّــا. فــهــل تــمــضــي الإمـ
العربية المتحدة في هذه الخطوة؟ 

ــذكّــرنــا بين 
ُ
الأوســــاط الاقــتــصــاديــة الــروســيــة ت

حين وآخر بالدينار الذهبي- العملة الخليجية 
ــــزال فــكــرتــهــا عــالــقــة، وهــي  المـــوحـــدة الــتــي لا تـ
»الــعــمــلــة الإســامــيــة«  ــذا الـــديـــنـــار بـــ تــســمــي هــ
المــــوحــــدة، مــدغــدغــة مــشــاعــر المــســلــمــن لعلهم 
يــتــخــنــدقــون مــعــهــا فـــي حــربــهــا الاقــتــصــاديــة- 

السياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية. 

غزة ـ حنين ياسين

قطاع  فــي  الفلسطينية  الصحة  وزارة  رت 
ّ
حـــذ

غزة، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية 
الحكومية خلال اليومين المقبلين، في حال لم 
يــتــم تــوفــيــر الـــوقـــود الــــازم لتشغيل المــولــدات 
الكهربائية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 
فــــي غـــــزة أشــــــرف الـــــقـــــدرة: إن »أزمـــــــة الـــوقـــود 
بــمــســتــشــفــيــات الــقــطــاع تـــطـــورت بــشــكــل كبير 
للغاية،  بشكل صعب  الأزمـــة  ندير  وأصبحنا 
وخــال يــوم أو يومين ستتوقف المستشفيات 
والمـــراكـــز الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة عــن الــعــمــل، ما 
يهدد حياة آلاف المرضى الفلسطينيين وينذر 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبي  المــركــزي  للبنك  مالية  شحنة  وصلت 
عـــبـــر مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة بــالــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
 1.2 قدرها  الماضين  اليومين  خــال  طرابلس 
تــمــت طباعتها  مــلــيــار ديــنــار )مــلــيــار دولار( 
الأســواق  في بريطانيا، تمهيدا لضخها في 
مودعون  يسحبها  التي  السيولة  لتعويض 
مــن المــصــارف، مــا يساهم فــي زيـــادة تضخم 

العملة ويهدد قوتها على المدى القريب.
وقــــال مــديــر مــكــتــب الإعـــــام بــمــصــرف ليبيا 
ــأن الــشــحــنــة هي  ــزي، عـــصـــام الــــعــــول، بــ ــركــ المــ
ضمن الشحنات التي تصل للمصرف تباعاً، 

من دون إعطاء تفاصيل .
ــــاف الـــعـــول أن الــشــحــنــة المــالــيــة وصــلــت  وأضـ
عبر مطار معيتيقة قادمة من بريطانيا، قبل 
المصرف  إلــى  وإيصالها  تأمينها  يــجــري  أن 

المركزي.
المــالــيــة ليست  ويــقــول مــراقــبــون، إن الشحنة 
ســـوى عــمــلــة مــالــيــة مــطــبــوعــة جــديــدة سيتم 
ضخها فــي الــســوق الــذي يعاني مــن تضخم 

العرض النقدي الموجود حالياً.

ــاف الـــقـــدرة: إن وزارة  ــ بــكــارثــة صــحــيــة«. وأضـ
ــة مــن خــال  الــصــحــة بــغــزة تــحــاول إدارة الأزمــ
قطع الكهرباء  لمدة 16 ساعة يومياً عن الأقسام 
التي يمكن أن تعمل بدون كهرباء«، مشيراً إلى 
لديها  الــوقــود  المستشفيات سينفد  بعض  أن 
خلال ساعات. ولفت إلى أن وزارة الصحة في 
حكومة التوافق الوطني لم تستجب منذ بداية 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لاستغاثة 

المستشفيات في القطاع.
»العربي الجديد«، أن أسباب  وأوضح القدرة لـ
أزمــة الوقود في غــزة تعود لعدم دفــع حكومة 
الـــتـــوافـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــنـــذ تــشــكــيــلــهــا فــي 
يونيو/ حزيران الماضي، المصاريف التشغيلية 

وتــلــجــأ الــحــكــومــة لــطــبــع مــزيــد مـــن الــعــمــات 
لتعويض السيولة التي يسحبها العملاء من 
المصارف بفعل المخاوف التي تسود المشهد 

الليبي جراء الصراعات القائمة.
وقال مصدر مصرفي، إن البنك المركزي لديه 
عــمــلــة مــطــبــوعــة يــضــخــهــا فـــي الـــســـوق حين 
الموجود  النقدي  الــعــرض  وأن  الأمـــر،  يتطلب 
في السوق يبلغ 17.5مليار دينار والاقتصاد 

الليبي لا يسع سوى 5 مليارات دينار
وكــــان مــصــبــاح الـــعـــكـــاري، الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم مصرف ليبيا المركزي قد صرح للعربي 
الجديد نهاية أغسطس/آب بأن ثمة ارتفاعاً 
خــارج  المــتــداولــة  النقدية  السيولة  فــي حجم 
المصارف في ليبيا إلى 17.5 مليار دينار )14 
سحب  عمليات  بسبب  وذلـــك  دولار(،  مليار 
ضخمة للودائع تشهدها المصارف التجارية 

)البنوك(، بشكل غير مسبوق.
المصرف  عن  الــصــادرة  للإحصائيات  وطبقاً 
المـــركـــزي، بــلــغ حــجــم العملة المــتــداولــة خــارج 
أواخــر سبتمبر/أيلول  في  المــركــزي  المصرف 
بلغت  بينما  ديــنــار.  مليار   14.2 نحو   2011
كمية العملة لدى الجمهور 7.6 مليار دينار 
فــي نهاية عــام 2010، و3.9 مليار ديــنــار في 
ــادة فــي حجم  نهاية عــام 2006. مــا يعني زيـ
السيولة 95% خلال أربع سنوات و80% في 

غضون تسعة أشهر فقط من العام 2011.
ــل قــبــل يــومــن،  وعـــلـــى صــعــيــد مُـــتـــصـــل، وصــ
على  المكلف  المــركــزي  ليبيا  مــصــرف  محافظ 

كانت  بــغــزة  المستشفيات  أن  مبيناً  ــلـــوزارة،  لـ
تــمــوز على منحة وقــود  يــولــيــو/  تعتمد منذ 
قدمتها مؤسسات دولية وانتهت في الأول من 

أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
الصحة  وزارة  ومــرافــق  المستشفيات  إن  وقــال 

الــحــبــري، إلـــى مــقــر مــجــلــس الـــنـــواب بمدينة 
طبرق.

ويـــأتـــي وصــــول الــحــبــري فـــي إطــــار الـــتـــداول 
ــل قــبــة الـــبـــرلمـــان بــخــصــوص  ــ ــاور داخـ ــتـــشـ والـ
ــاذ إجــــــــــراءات خـــاصـــة بـــمـــصـــرف لــيــبــيــا  ــخــ اتــ
المركزي، حيث يسعى مجلس النواب الليبي 
ــنــعــقــد فــي مــديــنــة طــبــرق شـــرق الــبــاد إلــى 

ُ
الم

العاصمة  خـــارج  الليبي  المــركــزي  البنك  نقل 
بأن  المجلس  من  طرابلس. ورجحت مصادر 
ــود حكومة  عــمــلــيــة الــنــقــل تــأتــي فـــي ظـــل وجــ
الوطني  للمؤتمر  الــتــابــعــة  الــوطــنــي  الإنــقــاذ 
ــــي تـــســـلـــمـــت جــمــيــع  ــتـ ــ ــه والـ ــ ــتـ ــ المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـ
الحسابات عن الوزارات في طرابلس، وبدأت 
ــن المـــيـــزانـــيـــة فـــي ما  فـــي عــمــلــيــات الـــصـــرف مـ

يتعلق بالنفقات الحكومية .
وأشار إلى أن حكومة عبد الله الثني التابعة 
لمــجــلــس نـــــواب طـــبـــرق تــعــقــد جــلــســاتــهــا في 
أما  الــدولــة  أرصـــدة  البيضاء وجميع  مدينة 
الــــصــــراع الــســيــاســي بـــن قـــــوات فــجــر ليبيا 
سيطرة على طرابلس وبين جيش القبائل 

ُ
الم

الــلــواء  الــتــي يقودها  الــكــرامــة  الــداعــم لعملية 
تقاعد خليفة حفتر فقد زادت حدته أخيراً، 

ُ
الم

ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه 
مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في 
مدينة طبرق وحكومة يرأسها عبدالله الثني 
ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، 
والثاني: المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس 
ــيــــس أركـــــان  الـــحـــكـــومـــة عـــمـــر الــــحــــاســــي، ورئــ

الجيش جاد الله العبيدي.
يذكر أن ديوان المحاسبة الليبي، وهو هيئة 
ــد قــرر  ــان قـ رقـــابـــيـــة عــلــى الأمـــــــوال الـــعـــامـــة، كــ
ــظ عــلــى أرصـــــدة الــحــســابــات الــعــامــة، 

ّ
الــتــحــف

واشــــــتــــــراط مــــوافــــقــــة الــــــديــــــوان المـــســـبـــقـــة فــي 
الصرف، حفاظاً على المال العام في ظل عدم 
والجهاز  الحكومات،  وازدواجــيــة  الاستقرار، 

التشريعي في البلاد.

فـــي مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة تــحــتــاج إلـــى نحو 
700 ألـــف لتر مــن الــوقــود شــهــريــا، مــا يتطلب 
جهوداً حكومية ودولية عاجلة لإنقاذ الوضع 

الصحي من الانهيار في أي لحظة.
وأكد أن جميع مستشفيات الأطفال في القطاع 
وصـــل رصــيــدهــا مــن وقـــود مــولــدات الكهرباء 
ــالـــوقـــود من  ــا بـ ــر«، ويـــتـــم تـــزويـــدهـ ــفــ إلــــى »صــ
المستشفيات الكبرى. وأشار إلى أن أزمة نفاد 
الــكــهــربــاء لنحو 16 ساعة  الـــوقـــود، وانــقــطــاع 
يــومــيــا عـــن المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الــصــحــيــة، 
ســتــؤدي إلـــى تــوقــف 88 جــهــاز غــســيــل للكلى 
عن العمل، ما يعني تعرض حياة 476 مريضاً 

بالفشل الكلوي للخطر.
كـــذلـــك ســتــتــســبــب الأزمـــــــــة، وفـــــق الـــــقـــــدرة، فــي 
 في حضانات الأطفال 

ً
تعرض حياة 113 طفلا

لخطر الموت في حال توقف هذه الحضانات، 
بالإضافة إلى توقف 45 غرفة عمليات جراحية، 
المــركــزة، وبــنــوك للدم،  العناية  أقــســام  وتعطل 
ومختبرات الفحص الطبي، وثلاجات تطعيم 
الأطـــفـــال بــمــراكــز الــرعــايــة الأولـــيـــة، وثــاجــات 

الأدوية الحساسة.
الثاني من  التوافق في  ومنذ تشكيل حكومة 
يونيو/ حزيران الماضي لم تتسلم مسؤوليتها 
فــي قــطــاع غـــزة، وذلـــك للخلافات بــن حركتي 
الحكومة إن حركة  »حماس« و»فتح«. وتقول 
حماس تشكل حكومة ظل في غزة تمنعها من 
تنفيه  مــا  وهــو  مهامها ومسؤوليتها،  تــولــي 

الحركة بشكل مستمر.
استهدافها  إثــر  الكهرباء  توقف محطة  ومنذ 
الــعــدوان الإسرائيلي الأخــيــر، ينقطع  مــن قبل 
الفلسطينيين  مــنــازل  الــكــهــربــائــي عــن  الــتــيــار 

بغزة لمدة قد تصل إلى 16 ساعة يومياً.
ويــحــتــاج قــطــاع غــــزة، إلـــى كــهــربــاء بــقــوة 360 
مــيــجــاوات، لا يتوفر منها حالياً ســوى قرابة 
من  ــاوات  ــيـــجـ مـ  120 وتـــصـــل  ــاوات  ــيـــجـ مـ  148

إسرائيل، و28 ميجاوات من مصر.

السيولة المالية تهدد ليبياغزة: أزمة وقود تنذر بكارثة

صفقات

مناقصات

أرباح وخسائر

دول  مع  موسكو  تتحالف  العقوبات،  لطمة  لرد  سعيها  في 
العملة  لتهميش  والاقتصادية،  السياسية  رؤيتها  توافقها 
الأميركية التي يرتبط بها الاقتصاد العالمي منذ أكثر من ستة عقود، ويساعدها 

في ذلك العملاق الآسيوي، الصين، صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم

تحقيق

3.82
قفز احتياطي النقد الأجنبي 

لدى الصين خلال العام الماضي 
2013 بأكثر من 500 مليار دولار، 
ليصل إجمالي ما يتحكم عليه 
العملاق الآسيوي من العملة 
الأميركية إلى 3.82 تريليون 

دولار.

ترتيبات لدمج 
مؤسسات الضفة وغزة

خسائر النفط تطوّق أوبك

الاقتصاد العالمي 
يواجه أكبر اختبار له 

منذ 2008

العربي الجديد

تـــراجـــع ســعــر الــنــفــط أكـــثـــر مـــن دولار 
لــلــبــرمــيــل، أمـــــس، إذ بــلــغ خــــام بــرنــت 
أدنى مستوياته في أربع سنوات دون 
83 دولارا للبرميل، مع تزايد المخاوف 
بشأن الاقتصاد العالمي؛ وهو ما أدى 
إلـــى اســتــمــرار مــوجــة الــخــســائــر الــتــي 
بدأت منذ أربعة أشهر، في وقت يصر 
ــادة  فــيــه أعـــضـــاء فـــي )أوبــــــك( عــلــى زيــ
ــــوق رغــــــم تـــراجـــع  ــسـ ــ ــن الـ ــ حـــصـــتـــهـــم مـ

الأسعار. 
ــاريـــر دولــــيــــة، أن مــنــظــمــة  ــقـ وقـــــــدرت تـ
ــدان المــــــصــــــدرة لـــلـــنـــفـــط )أوبــــــــك(  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
 )%20 )أي  دولار  مــلــيــار   200 ستفقد 
من إيراداتها البالغة مؤخرا تريليون 
الــعــام، إذا تــراجــعــت أسعار  دولار فــي 

النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل.
أكــــثــــر مـــــن 28% مــنــذ  بــــرنــــت  وهــــبــــط 
يونيو/حزيران الماضي في ظل تباطؤ 
الــطــلــب ووفــــرة المـــعـــروض، وتــســارعــت 
الــخــســائــر فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مع 
البلدان  منظمة  أن  على  بـــوادر  ظهور 
المــصــدرة للبترول )أوبـــك( لن تخفض 

الإنتاج لتعزيز الأسعار.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط 
)أوبك(، أمس، إن سعر سلة خاماتها الـ 
12 انخفض بنسبة 0.9%، ليصل إلى 

81.89 دولار للبرميل، وذلك مقارنة بـ 
85.14 دولار للبرميل، الثلاثاء.

وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن ســعــر الــعــقــود 
الآجلة لخام برنت تسليم 14 نوفمبر/
تشرين الثاني، انخفض بـ 0.64 دولار، 

إلى 83.14 دولار للبرميل، أمس.
إلـــى  الاقــــتــــصــــاديــــة  ــاوف  ــ ــخــ ــ المــ وأدت 
تـــســـارع وتـــيـــرة هــبــوط أســـعـــار النفط 
الـــتـــي تـــضـــررت بـــشـــدة مـــن تــخــمــة في 

المعروض العالمي.
ــة  ــاديــ ــتــــصــ واشـــــــتـــــــدت المـــــــخـــــــاوف الاقــ
العالمية هــذا الأســبــوع، بعد انخفاض 
ــار المــســتــهــلــكــن  ــعــ مـــعـــدل تــضــخــم أســ
فــي الــصــن إلـــى أدنـــى مــســتــويــاتــه في 
نــحــو خــمــس ســـنـــوات، ونــــزول أســعــار 
ــتــــجــــن فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  ــنــ المــ
للمرة الأولـــى فــي أكــثــر مــن عـــام؛ وهو 
ــا أثــــــار مـــوجـــة بـــيـــع لــــأصــــول الــتــي  مــ
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر. وقـــال أنــطــوان 
ــالــــة الــطــاقــة  هــــــاف، كــبــيــر مــحــلــلــي وكــ
ــك قد  الـــدولـــيـــة، إن بــعــض أعـــضـــاء أوبــ
يفضلون الاستمرار في البيع بأسعار 
في  حصتهم  خــســارة  على  منخفضة 
ــى عــقــد  ــ ــنـــزويـــا إلـ الــــســــوق. وتــــدعــــو فـ
الاجتماع  قبل  طــارئ لأوبـــك،  اجتماع 
ــــي 27  ــالــــي لــلــمــنــظــمــة فـ ــتــ الــــــــــدوري الــ
هبوط  لوقف  الثاني  نوفمبر/تشرين 

أسعار الخام.

رام الله ـ محمد خبيصة

قـــــال مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي فــــي حــكــومــة 
الــوفــاق الــوطــنــي، الــخــمــيــس، إن اتفاقاً 
جـــرى خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، حــول 
ــيـــة بــــن الــضــفــة  ــالـ ــبـــات مـ ــيـ ــع تـــرتـ ــ وضــ
الغربية وقطاع غزة، لدمج المؤسسات 
الــحــكــومــيــة ومـــديـــريـــات الـــــــوزارات بين 
ــن. وأضـــــاف المـــصـــدر الـــذي  شــقــي الـــوطـ
الــكــشــف  ــــن دون  مـ الــــحــــديــــث  ــــرط  ــتـ ــ اشـ
ــال هــاتــفــي مع  ــه، خــــال اتـــصـ ــمـ عـــن اسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــهــدف مــن هذا 
الدمج، يأتي لتسهيل عمل المؤسسات 
الــحــكــومــيــة فـــي غــــزة خــــال الأســابــيــع 
القادمة، عندما تتولى حكومة الوفاق 
وأشار  القطاع.  على  الفعلية  السيطرة 
ــبـــات المـــالـــيـــة  ــيـ ــرتـ ــتـ ــى أن الـ ــ المــــصــــدر إلــ
ســتــكــون مـــن الــخــزيــنــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولــيــس مـــن المـــســـاعـــدات والمـــنـــح المــالــيــة 
الــتــي أقــــرت مــؤخــراً خـــال مــؤتــمــر غــزة 
الدولي لإعادة الإعمار، والتي لم يصل 
منها أي دولار حتى اليوم. وكان وزير 
الوفاق  حكومة  في  الوطني  الاقتصاد 
قد طالب  د. محمد مصطفى  الوطني، 

أول أمس الاثنين، أن حكومته بحاجة 
أمــيــركــي  مــلــيــار دولار   1.3 مــبــلــغ  إلــــى 
سنوياً، كمساعدات إضافية للحكومة، 
بسبب المهام والتكاليف التي ستضاف 

للحكومة مع سيطرتها على القطاع.
ــال وكـــيـــل وزارة  ــأن مــتــصــل، قــ وفــــي شــ
المالية في حكومة الظل في غزة يوسف 
ــــرى مــــع نــائــب  الـــكـــيـــالـــي، إن اتـــفـــاقـــا جـ
ــاق  ــوفـ ــيـــس الـــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــة الـ رئـ
زيـــــاد أبــــو عـــمـــرو لــتــوفــيــر المــيــزانــيــات 

التشغيلية المطلوبة لكافة الوزارات.
ــريـــحـــات  ــي خــــــــال تـــصـ ــالــ ــيــ ــكــ وقـــــــــال الــ
صحافية، إن هذه الــوزارات تعاني من 
أزمــــة مــالــيــة حقيقية مــنــذ عـــدة أشــهــر، 
ــتـــم فــــتــــح حــــســــاب مـــوحـــد  ــيـ »حــــيــــث سـ
ــــوزارة المــالــيــة »الإيــــــرادات والــنــفــقــات«  لـ

لتجاوز كافة المشاكل والعقبات.
ــؤال  ــن ســ ــة عــ ــ ــابـ ــ ــدر الإجـ ورفــــــض المــــصــ
مراسل »العربي الجديد« حول مصير 
الموظفين العسكريين التابعين لحكومة 
ــقــــة، مــكــتــفــيــا بـــالـــقـــول  ــاس الــــســــابــ ــمــ حــ
إن رواتـــبـــهـــم لــلــشــهــور الـــقـــادمـــة عــلــى 
الأقــــل ســتــكــون مــن مــيــزانــيــة »حــمــاس« 

الخاصة.

لندن ـ موسى مهدي

اختبار  أكبر  العالمي  الاقتصاد  يواجه 
في تاريخه، منذ الأزمة المالية العالمية 
تـــتـــضـــافـــر  حــــيــــث   ،2008 الــــــعــــــام  فــــــي 
مجموعة من العوامل السالبة لتسحب 
أقــــدام المستثمرين  مــن تــحــت  الــبــســاط 
في أســواق المــال. من بين هــذه العوامل 
ضــعــف الاقــتــصــاد الأوروبــــــي وتــبــاطــؤ 
الاقتصاد الياباني، وعدم اليقين حول 
وتــيــرة الــنــمــو فــي الــصــن، إضــافــة إلــى 
الاضـــطـــرابـــات والــــحــــروب فـــي المــنــطــقــة 
السياسي  والتوتر  وأوكرانيا  العربية 
بــن روســيــا والــعــالــم الــغــربــي. وأخــيــراً 
أطــل فــيــروس إيــبــولا لــيــزرع الــرعــب في 

صناعة السفر.
ــتــــي تــرعــب  ــل الــ ــوامــ ــعــ ووســـــــط هــــــذه الــ
المــســتــثــمــريــن وتــمــنــع المــســتــهــلــكــن من 
الإنـــفـــاق، يُـــاحـــظ أن الــبــنــوك المــركــزيــة 
العالمية استنفدت آليات دفع الاقتصاد 
 ،

ً
الـــعـــالمـــي لـــلـــنـــمـــو. فـــفـــي أوروبـــــــــا مـــثـــا

خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة 

لأول مــرة إلــى تحت الصفر في سابقة 
تاريخية، ولكن رغم ذلك فإن مستويات 
الإنفاق الاستهلاكي لا تزال منخفضة 
جـــداً، ولا تــرقــى لمــســتــوى خــفــض سعر 

الفائدة.
الأوروبــي  الاتحاد  دول  أميركا  وتحث 
ــفــــاق، وربــمــا  عــلــى زيـــــادة مـــعـــدلات الإنــ
يــقــوم الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي خــال 
ــــي ضــخ  الــــشــــهــــور المـــقـــبـــلـــة بــــالــــبــــدء فــ

تريليون يورو في الأسواق.
وفي اليابان، بعد فورة الشهور الأولى 
التي أعقبت فوز رئيس الوزراء شينزو 
آبـــي، عــاد الاقــتــصــاد الــيــابــانــي للركود 
مــرة أخـــرى. وعــدا الاقــتــصــاد الأميركي 
الذي لا يزال يتمتع بقوة شرائية تقدر 
بنحو 11 تريليون دولار، تواجه معظم 
الانكماش.  من  حالة  العالمية  الأســـواق 
ولكن رغم ذلك تنتاب أميركا مخاوف 
ــا احـــتـــمـــال تــوقــف  ــهـ عــــديــــدة، عــلــى رأسـ
ــــورة الــطــاقــة الـــتـــي دفـــعـــت الاقــتــصــاد  ثـ
التدهور  وســط  النمو  نحو  الأمــيــركــي 

الكبير في أسعار النفط.

الرئيس الأميركي باراك 
أوباما مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين 
)فرانس برس(

نقص 
الوقود في 
مستشفيات 
الأطفال بغزة 
)عبدالحكيم 
أبو رياش/ 
خاص(

قال الرئيس التنفيذي 
لشركة نفط الكويت، 

هاشم هاشم، أمس، إن 
الشركة تعتزم إنفاق 

12 مليار دينار )41.5 مليار 
دولار( على مشروعات 
نفط وغاز خلال خمس 
سنوات، وإن الهبوط 

الحالي في أسعار 
النفط لن يكون له 

تأثير على خطط تعزيز 
الإنتاج. وأكد هاشم أن 
إنتاج الكويت من النفط 

مستقر عند مستواه 
بين 2.9 مليون و3 

ملايين برميل يوميا.
وأضاف: »لم نخفض 

الإنتاج.. مستمرون 
على نفس الإنتاج 

الحالي«.

نفط

لا وقود للمولدات 
في مستشفيات الأطفال 

في قطاع غزة

تهدد السيولة الضخمة 
التي تضخها الحكومة 

في ليبيا، قوة الدينار 
المحلي، في وقت يجد 

البنك المركزي نفسه 
مضطرا للقيام بهذه 

الخطوة لتعويض 
نقص السيولة

العرض النقدي 
الموجود في السوق 

يبلغ 17.5مليار دينار

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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عمان ـ ينال نواف البرماوي

أعــلــن المــتــحــدث الــرســمــي لـــوزارة 
ــاه والـــــــــري الأردنـــــــيـــــــة، عــمــر  ــيـــ المـــ
بـــاده تنوي  ســامــة، أن حكومة 
إقـــامـــة مــحــطــة تــحــلــيــه لــلــمــيــاه عــلــى الــبــحــر 
الأحمر للاستفادة من حوالي )100( مليون 
متر مكعب من المياه العذبة لغايات الشرب 

في المرحله الأولى من مراحل المشروع.
ــــاف ســـامـــة، فـــي تــصــريــح لــــ« الــعــربــي  وأضـ
الجديد »، أن المحطة التي ستنشأ ستكون 
ــريـــن )الـــبـــحـــر  ــبـــحـ ــاقــــل الـ ــمـــن مــــشــــروع نــ ضـ

الأحـــــمـــــر والــــبــــحــــر المـــــيـــــت( والــــــــــذي ســيــتــم 
بـــجـــرء كــبــيــر مــن  تـــزويـــد الأردن  بــمــوجــبــه 
حــاجــاتــه مــن مــيــاه الــشــرب. وأوضـــح انــه لم 
تنفيذ  لطرح عطاء  بعد تحديد موعد  يتم 
المشروع لكن المخطط أن يتم ذلك قبل نهاية 

العام الحالي.
ــــى مـــن المــشــروع   وتـــقـــدر كــلــفــة المــرحــلــة الأولـ
إنشاء  وتشمل  دولار  مليون   900 بحوالي 
ــال الــعــقــبــة بــنــحــو 12  ــمـ مــحــطــة تــحــلــيــة شـ
كــيــلــومــتــراً حــيــث ســتــتــزود الــعــقــبــة )جــنــوب 
الــبــحــر الأحــمــر( بنحو مــن 30  الأردن عــلــى 
ــــى 50 مـــلـــيـــون مــتــر  مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب إلـ

طبريا  بحيرة  مــن  المكعب  للمتر  قــرشــا   27
كون الشبكات مهيأة وجاهزة في الشمال، 
مشيراً إلى أن الأردن يحتاج لهذه المياه في 
الشمال وكذلك توفير الكميات نفسها التي 
تــأخــذهــا الــعــقــبــة حــالــيــا مــن الــديــســي ليتم 
ضخها الى مناطق الأردن الأخــرى كالكرك 

والطفيلة ومعان وعمان. 
أزمـــة  يــعــيــش  الأردن  أن  الــنــاصــر  وأضـــــاف 
معه  نعيش  كبير  تحد  إلــى  تحولت  مائية 
بــاســتــمــرار حيث حصة الــفــرد أقــل مــن 120 
متراً مكعباً/سنويا وهي تقل عن معدلاتها 
أن حصة  فـــي حـــن  بــنــحــو %80،  الــعــالمــيــة 

مكعب ستباع لإسرائيل بسعر الكلفة.
وقـــــــال وزيـــــــر المــــيــــاه والــــــــري الأردنـــــــــــي، فــي 
بـــدلًا  الأردن ســيــأخــذ  إن  ــابـــق،  سـ تــصــريــح 
مـــن الــكــمــيــات الـــتـــي ســيــبــيــعــهــا لإســرائــيــل 
الــشــمــال بكلفة حــوالــي  فــي  كــمــيــات مماثلة 

الفرد في الإقليم والدول المجاورة تصل الى 
أكثر من 1250 متراً مكعباً/ سنوياً، مبيناً 
الــدول  تصنف  العالمية  الصحة  منظمة  أن 
الــتــي تــقــل حــصــة الــفــرد المــائــيــة ســنــويــا عن 
الفقيرة  الــدول  مــن  بأنها  متر مكعب   1000

مائياً.
وبيّ وزير المياه أن المصادر المائية المتاحة 
بــــن 800-90 ومــلــيــون  تــــتــــراوح  ــــاده  بــ فــــي 
متر مكعب سنوياً لا تكفي لأكثر من ثلاثة 
بينما  الطبيعي،  الوضع  في  نسمة  ملايين 
عدد المستفيدين من خدمات المياه في البلاد 

يزيد على عشرة ملايين نسمة حالياً.

الانتهاء من 
مخطط المشروع قبل 

نهاية العام الحالي
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الأردن يبني محطّة تحلية لمواجهة أزمة المياه

عدنان عبد الرزاق

في  والممانعة  المــقــاومــة  نــظــام  فعلها 
ــدأ بـــالـــفـــعـــل بــتــصــديــر  ــ ــ ــة، وبـ ــ ــوريـ ــ سـ
خــضــار وفــواكــه إلــى روســيــا؛ ليسد 
نــــقــــص المـــــــعـــــــروض فــــــي الأســــــــــواق 
الــصــديــقــة، بــعــد الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
عــلــى مــوســكــو ونــتــيــجــة عــــدم قـــدرة 
أوروبـــــــا تـــأمـــن الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه 
ــات  لــروســيــا، بــســبــب فـــروقـــات درجـ
الـــحـــرارة، واعــتــبــرت حــكــومــة الأســد 
ومافيا اتحاد المصدرين في دمشق 
لنهج تصدير  استمراراً  صنيعتهم، 
المـــنـــتـــجـــات الــــســــوريــــة إلــــــى »عــــــراق 
المــالــكــي« خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ورد جميل للبلدان التي تــزوّد نظام 
الأســـــد بــالأســلــحــة لــيــقــتــل الــشــعــب، 
أو بــعــصــابــات وشــبــيــحــة لــتــســانــده 
الكرامة  ثـــورة  قمع  فــي  الأرض  على 

السورية.
ــبــــون أن تـــصـــريـــح نــائــب  ــراقــ ظــــن المــ
رئــيــس اتـــحـــاد المــصــدريــن ومــعــاون 
وزيـــر الاقــتــصــاد فــي ســوريــة، حول 
ــه  ــار وفــــواكــ تــجــهــيــز بــــواخــــر خــــضــ
أو  دعــابــة  موسكو،  إلــى  لتصديرها 
دعاية للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، 
 لسياسة 

ً
لتكون التصريحات مكملا

يؤثر  التي  بخير«  »ســوريــة  تسويق 
النظام السوري تبنيها، ما دام قابعاً 
بـــســـام بــقــصــره، وبـــصـــرف الــنــظــر 
عــن كــل التهديم والــقــصــف واتــســاع 
سيطرة الجيش الحر وبلوغ خسائر 

حربه 200 مليار دولار.
بيد أن تلك التصريحات أخذت طابع 
ــدرت دمــشــق خــضــاراً  الــجــديــة، وصــ
وفواكه لروسيا ما أدى إلى مضاعفة 
التي  السورية،  السوق  في  الأســعــار 
 قلة المــعــروض وزيــادة 

ً
تعاني أصــا

الطلب.
قد يكون من البلاهة، ربما، أن نقيس 
ــال الـــنـــظـــام الــــســــوري بــمــســطــرة  ــعـ أفـ
الــــوطــــنــــيــــة والأخــــــــــــــاق وتـــفـــضـــيـــل 
الـــســـوريـــن عــلــى شــركــائــه بــالــحــرب 
والعقيدة، إن في موسكو أو ببغداد، 
لأن النظام الذي قتل واعتقل مليون 
ســوري وهجر داخلياً وطــرد خارج 
ــــحــــدود نــحــو 11 مــلــيــونــا، وحـــول  ال
على  ويتامى  إلى لاجئين  السوريين 
ــوار، لا يمكن  ــــجــ ال الـــحـــدود وبـــلـــدان 
أن يــفــكــر بــالــشــعــب، إلا بــمــقــدار ما 
يــخــدمــون بـــقـــاءه لأطــــول فــتــرة على 

كرسي الوراثة.
ــن عــمــلــيــات  ــــجــــدوى مـ ال إلا أن عــــدم 
الــتــصــديــر، هـــي مـــا يــثــيــر الــتــســاؤل، 
لـــدى روســيــا أســـواقـــا يمكن أن  لأن 
تستجر منها الأطنان التي صدرتها 
دمشق، هذا إن لم نأت على الجانب 
الأهم، فالمواطن السوري الذي يعاني 
الــفــقــر والــجــوع والــحــصــار، وبــالــكــاد 
ــى جــزء  ــ يــصــل الإنــــتــــاج الــــســــوري إل
مــن احــتــيــاجــاتــه، ينسى ويــتــرك في 
دوامة تأمين قوته اليومي، ليضاعف 
ــالات المـــقـــربـــون مــن  ــ ــوكـ ــ أصــــحــــاب الـ
الأسد أرباحهم، ويبيع النظام موقفاً 

روسيا بغنى عنه.

من الآخر

نظام الأسد 
وتجارة جحا

دالي جو
بزنس العقارات يستهوي كبار الفنانين

الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

■ ماذا عن أحدث أعمالك الفنية؟ ومتى سيخرج للجمهور؟  
 أعمل حالياً في فيلم جديد مع المخرج المصري الكبير يسري 
وأشعر  المقبلة،  الفترة  تفاصيله  عن  يعلن  الله، ســوف  نصر 
الفني  العمل  هــذا  فــي  للمشاركة  لترشيحي  بالغة  بــســعــادة 
الذي أتمنى أن يكون متميزاً ويصبح إضافة جديدة للسوق، 
فالعمل في أعمال فنية ذات مستوى عال تعود بالفائدة على 

الفنان والجمهور في آن واحد. 

الــبــزنــس، رغــم نجاحك فــي المجال  ■ ولمـــاذا اتجهت للعمل فــي مجال 
الفني؟

نعم جذبني عالم الأعمال، وأسست شركة عقارات في إمارة 
دبي أشرف عليها بنفسي، وأفضل الإمارات؛ لأن لديها شعبا 
راقـــيـــا ومــتــقــدمــا يــحــب الــعــمــل ويـــقـــدره ويــقــدســه، فـــا يــوجــد 
لديهم وقت فــراغ، فهم دائماً في حالة حركة وحماسة تجبر 
أي شخص في العالم على احترامهم، كما أن دبي بها سيولة 
ــاذب لــرجــال الأعــمــال الــذيــن  مــالــيــة واقــتــصــاد قـــوي ومــنــاخ جـ
لشركاتهم  فــروع  وافتتاح  فيها،  الاستثمار  على  يحرصون 
بــهــا، حــيــث أصــبــحــت دبـــي هــمــزة الـــوصـــل بـــن جــمــيــع الـــدول 

العربية.

■ لماذا اخترت مجال العقارات تحديداً رغم صعوبته ومناسبته للرجل 
أكثر من المرأة؟

لقد أحببت هــذا التخصص مــن والـــدي، فتعلمت منه معنى 
لغة الشراء والبيع في العقارات، ورأيت طريقة أدائه المتميزة 
فدفعني  المجال،  هذا  في  التي حققها  والنجاحات  والمشوقة 

ذلك للعمل فيه.

■ هل العمل في قطاع العقارات الذي يتميز بالجدية والصعوبة مناسب 
للفنان بشكل عام؟

 يعمل عدد كبير من الفنانين في مجال الاستثمارات العقارية 
في دبي؛ مثل الفنان العراقي كاظم الساهر الذي يبلغ حجم 
وهناك  دولار،  مليون   33 حــوالــى  الــعــقــارات  فــي  استثماراته 
مــطــربــون مــن الــخــلــيــج ومــصــر، ومــنــهــم المــطــرب عــمــرو ديــاب 
يــعــمــلــون كــذلــك فــي هـــذا المـــجـــال، والــفــنــانــة الــعــالمــيــة انجلينا 
لقد  القطاعات،  من  غيره  عن  العقارات  بزنس  تفضل  جولي 

أصــبــح هـــذا الــقــطــاع جــاذبــا لكثير مــن الــفــنــانــن؛ لأنـــه يحقق 
أرباحاً جيدة. 

■ هل توجهين جزءاً من أموالك للاستثمار في البورصة؟
نعم قمت بضخ جزء قليل من أموالي في بورصة دبي التي 
تعمل بشكل جيد وتحقق أرباحا كبيرة لمن يستوعب طبيعة 
العمل بها، وأحاول أن أتجنب تقلباتها عن طريق استشارة 

متخصصين في هذا المجال الجاذب للاستثمارات.

■ لكن هل تفكرين في الاستثمار في دول عربية أو أجنبية أخرى؟
أنني  إلا  للبزنس،  كعاصمة  بــدبــي  كــامــل  بشكل  مقتنعة  أنــا 
أحلم بافتتاح فروع جديدة لشركتي في أوروبــا ومونتريال 
أو سولودير وداون تــاون بيروت، فطموحي لا يتوقف على 
الاســتــثــمــارات الــحــالــيــة، ولكني أســعــى إلــى الــتــوســع فــي هذا 

المجال لأنني أعشقه.

■ لمــــاذا لـــم يــجــذبــك مــجــال آخـــر غــيــر الـــعـــقـــارات فـــي مــحــاولــة لتنويع 
استثماراتك؟

بــجــانــب عــمــلــي فــي الـــعـــقـــارات، كـــان لـــدي بــزنــس فــي دبـــي مع 
شخصيات لها أسماؤها الكبيرة في عالم الألمــاس، إلا أنني 
فضلت التوسع في بزنس العقارات الذي يتماشى مع ميولي.

■ ما هي الإضافة التي تحققت لك كفنانة من العمل في البزنس؟
نــجــاحــي فــي عملي بــالــبــزنــس شجعني عــلــى عـــدم قــبــول أي 
البزنس يكفيني  أن أتواجد فيه، لأن  مسلسل أو فيلم لمجرد 
مـــاديـــا بــشــكــل كــبــيــر، فــشــجــعــنــي عــلــى الــعــمــل طــبــقــا لــرؤيــتــي 
الشخصية، حيث أقبل الأعمال الجيدة وأرفــض الرديئة، ولا 
يستطيع أحـــد أن يــفــرض عــلــي أي عــمــل، حــيــث إنــنــي لــم أعــد 

أتعامل مع هذا المجال كمصدر رزق.
فالفن غـــدار، ولــيــس لــه أمـــان، وكــم مــن فنانين ظــلــوا يعملون 
العمر كله ويحتلون »الأفيشات« وفي النهاية ماتوا مفلسين، 
أو ظلوا على سرير المرض لا يجدون ثمنا للعلاج. والنماذج 
ــأن، ولــــأســــف لــــم يـــجـــد هــــؤلاء  ــشــ ــــذا الــ عــــديــــدة لــلــغــايــة فــــي هـ
فــي دولــهــم أي اهتمام بهم، رغــم ما  الفنانون مــن المسؤولين 

قدموه لأوطانهم.

رأت الفنانة اللبنانية، دالي جو، أن كبار الفنانين الأجانب والعرب يفضلون 
استثمار أموالهم في العقارات

حوار

قال محافظ مصرف اليابان المركزي هاروهيكو 
كورودا، أمس، إننا نسعى إلى تحقيق المستوى 
الذي نستهدفه للتضخم؛ وهو %2 وإن ضعف 

الين إيجابي ما دام يعكس أسس الاقتصاد.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن 
العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الأزمة 

الأوكرانية ضرورية، لكنها لا تمنع الحوار مع 
روسيا.

واصل الذهب مكاسبه الكبيرة التي حققها أول أمس، ليجري 
تداوله أمس قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر، مع سعي 

المستثمرين وراء الملاذات الآمنة، وسط تزايد المخاوف من 
تباطؤ الاقتصاد العالمي. واستقر الذهب في التعاملات 

الفورية عند 1239.20 دولار للأوقية. وصعد المعدن النفيس 
لأعلى مستوى منذ 11 سبتمبر/أيلول عند 1249.30 دولار 

في الجلسة السابقة قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليغلق 
مرتفعا 0.7%. وبين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 
في السوق الفورية 0.06% إلى 17.41 دولار للأوقية، بينما 

انخفض البلاتين %0.48 إلى 1248.25 دولار، في حين تراجع 
البلاديوم 0.47% إلى 759.43 دولار للأوقية.
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لندن ـ موسى مهدي

ــتــــراب ســعــر خـــــام  الــقــيــاس  مـــع اقــ
الأميركي، خام غرب تكساس، من 
الربحية  الأحمر لمستويات  الخط 
بــالــنــســبــة لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة في 
التنقيب وإنتاج النفط الصخري، دعا خبراء 
ــــوق الأســـهـــم المــســتــثــمــريــن فـــي أســهــم  فـــي أسـ
الحذر  تــوخــي  الأميركية  النفطية  الــشــركــات 

خلال الأشهر المقبلة. 
ــــواق فــي تــحــذيــرهــم على  ويــركــز خــبــراء الأسـ
الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة في 
الخدمات  الــصــخــري وشــركــات  النفط  مــجــال 
المصاحبة، مثل الخدمات الهندسية وتقنيات 

حفر وصيانة الآبار. 
ومـــعـــروف أن ســعــر كــلــفــة اســـتـــخـــراج الــنــفــط 
الصخري في أميركا تتراوح بين 60 إلى 80 
النفط  انخفاض  حــال  وفــي  للبرميل.  دولاراً 
عن سعر 80 دولاراً، فإن العديد من الشركات 
الــعــامــلــة فــي مــجــال حــقــول الــنــفــط الــصــخــري 
تتفادى  الإنتاج حتى  عن  تلقائياً  ستتوقف 
تــعــرضــهــا لــلــخــســائــر. وحــتــى فـــي حــــال بــقــاء 
غــرب تكساس عند مستوياتها  أسعار خــام 
الحالية، فإن بعض شركات النفط الصخري 

ستوقف عملياتها. 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــا أن الـ ــركـ ــيـ وبـــيـــنـــمـــا تـــأكـــد فــــي أمـ
ــات الـــصـــخـــريـــة  ــامـ ــخـ ــلـ الــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــة لـ
ستعلق بعض عمليات إنتاجها، توقع خبراء 
برايس«  »أويـــل  لنشرة  فــي تعليقات  أســـواق 
ــكــــون شــــركــــات الـــخـــدمـــات  ــة، أن تــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
البترولية الأكثر تأثيراً من انخفاض أسعار 
النفط إلى 80 دولاراً أو أقل من ذلك. ومن بين 
شركات الخدمات النفطية الكبرى في أميركا 
هــيــوز« وشــركــة هاليبيرتون  »بــيــكــر  شــركــة 

التي يوجد مقرها في تكساس. 
وإذا أخــذنــا شــركــة هــالــيــبــيــرتــون، الــتــي تعد 
النفطية،  الخدمات  مجال  في  الأكبر  اللاعب 
يـــاحـــظ أن ســـعـــر ســهــمــهــا تـــضـــاعـــف خـــال 
فــورة النفط الصخري، إذ ارتفع  سعر سهم 
هــالــيــبــيــرتــون مـــن 36 دولاراً فـــي بـــدايـــة عــام 
2013 إلى 74 دولاراً للسهم في يوليو/تموز 

الماضي. 
ومــنــذ ذروة ثـــورة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة شهدت 
أكــبــر طــلــب عــلــى خــدمــاتــهــا في  هاليبيرتون 
حــفــر حــقــول الــنــفــط الـــغـــاز الـــصـــخـــري. ولــكــن 
يـــاحـــظ مــنــذ مــنــتــصــف يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، بــدء 
انخفاض سعر أسهم الشركة، إذ خسر سهم 

قــيــمــتــه، وربـــمـــا ينخفض  مـــن  الــشــركــة %16 
من  النفط  أسعار  تتمكن  لم  إذا  أكبر  بنسبة 
الخدماتية  العقود  من  الكثير  لأن  التحسن، 
الصخري  النفط  إنــتــاج  لعمليات  المصاحبة 

ستتوقف. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــشــركــة »بــيــكــر هـــيـــوز« الــتــي 
تــحــصــل عـــلـــى نـــصـــف دخـــلـــهـــا مــــن عــمــلــيــات 
الـــخـــدمـــات المــصــاحــبــة لــلــنــفــط الــصــخــري في 
أمـــيـــركـــا، فــــان أربـــاحـــهـــا هـــي الأخـــــرى ســتــبــدأ 
ــفـــاض. وهـــنـــالـــك شـــركـــات خــدمــات  فـــي الانـــخـ
نفطية صغيرة ستتأثر عملياتها أيضاً مثل 
يــقــل رأس مالها  الــتــي  بـــي ســـي«  شــركــة »آر 
»آر  عمليات  وتتركز  هاليبيرتون.  عن  كثيراً 
بـــي ســـي« الــهــنــدســيــة فـــي جــبــال روكــــي وفــي 
الــوســط الغربي مــن أمــيــركــا. وحسب الأرقــام 
الأخــيــرة الــتــي نشرتها »أويـــل بــرايــس«، فإن 

أميركا  في  الهندسية  الخدمات  أسهم قطاع 
انخفض بنسبة 11% في المتوسط منذ بداية 

موجة هبوط أسعار النفط. 
في  الــدولــي شكك  التمويل  أن معهد  ويــذكــر 
دراســـــــة نـــشـــرهـــا فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  فــي 
الأميركي،  الصخري  النفط  ثورة  استمرارية 
التي عاشتها أميركا خلال السنوات الثلاث 

الماضية، إلى ما بعد عام 2020. 
وحــســب مــعــهــد الــتــمــويــل، فـــإن هــنــالــك أربــعــة 
عــوامــل ســتــؤدي إلــى تباطؤ أو تــوقــف ثــورة 
الــنــفــط الـــصـــخـــري، مــشــيــراً إلــــى أن أهــــم هــذه 
للشركات  بالنسبة  الربحية  عامل  العوامل، 
المنتجة. كما أشـــار المــعــهــد، فــي تــقــريــره، إلى 
تكتنفها  الــهــيــدرولــيــكــي  التكسير  تقنية  أن 
التقنية  هــذه  بيئية، حيث تستهلك  مخاوف 
ــيـــات ضـــخـــمـــة مــــن المــــيــــاه فــي  ــمـ ــة، كـ ــهــ مــــن جــ

عمليات تكسير الصخور وتفتيتها حتى يتم 
استخراج النفط المحبوس داخل جزيئاتها. 

ومن جهة أخــرى، فهي تخلط مواد كيماوية 
في عمليات التفتيت، ما يهدد الحياة البيئية 
ومياه الشرب. وقال المعهد إن كلفة استخراج 
النفط الصخري في أميركا تواصل الارتفاع، 
ــن الآبــــــار يــتــدهــور  ــتــــاج مـ كــمــا أن مـــعـــدل الإنــ

بمعدل كبير.
أميركا  في  الصخري  النفط  ثــورة  أن  ويذكر 
اســتــفــادت مــن ارتــفــاع سعر النفط فــوق 100 
بــرنــت، و90  الــخــام مــن نوعية  دولار لبرميل 
الــخــفــيــف لفترة  لــخــام غـــرب تــكــســاس  دولاراً 
ــرت الــعــديــد مـــن الــشــركــات  طــويــلــة نــســبــيــا أغــ
عمليات   فــي  والــدخــول  بالمغامرة  الأميركية 
إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري، فـــي وقـــت ابــتــعــدت 
الكبرى مثل شركات شيفرون  الشركات  فيه 

وأكسون موبيل. 
كما أن ثورة النفط الصخري استفادت كذلك 
مــن مــعــدل الــفــائــدة المــنــخــفــضــة عــلــى الــــدولار 
المنخفضة  الــفــائــدة  وهــــذه   .%0.25 الــبــالــغــة 
حقول  في  العاملة  النفطية  الشركات  تجعل 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري قــــــــادرة عـــلـــى الاســـتـــدانـــة 
الكشوفات  فــي  للاستثمار  منخفضة  بكلفة 

والاستخراج.
ــتـــي  الـ الـــــحـــــوافـــــز والإعـــــــــفـــــــــاءات  أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ويــ
ــة لــلــشــركــات  ــيـ ــركـ ــيـ مــنــحــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الأمـ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لــلــدخــول فـــي إنــتــاج 
النفط الصخري كان لها أثر كبير في تدفق 
المــســتــثــمــريــن عــلــى أســهــمــهــا. ويــشــيــر معهد 
الــتــمــويــل الــدولــي إلـــى أن هـــذه الاســتــثــمــارات 
ســتــتــنــاقــص فـــي حـــال ارتـــفـــاع ســعــر الــفــائــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة أو تــــواصــــل انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الـــذي يعد خام  الخفيف  خــام غــرب تكساس 
القياس بالنسبة للنفط الصخري الأميركي. 
أسعار  انخفاض  تــواصــل  إذا  وقــال محللون 
ــفـــط فــــــإن الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة تــحــجــم  ــنـ الـ
ــار جــديــدة بسبب  عــن المــخــاطــرة فــي حــفــر آبــ
انخفاض هامش الربحية. ومن هذا المنطلق 
ينصح خــبــراء بـــضـــرورة الــرفــع الــجــزئــي من 
حظر تصدير النفط الأميركي، والإسراع في 
الــصــخــري حتى  الــغــاز  بــنــاء منشآت تسييل 
تتمكن الشركات من تحقيق عوائد أكبر من 
استثماراتها، وخصوصاً أن الفارق بين سعر 
خــام غــرب تكساس وخــام برنت قــد يتجاوز 

خمسة دولارات في الوقت الراهن. 
وشـــركـــات الــنــفــط الــصــخــري لــيــســت وحــدهــا 
ــار الـــنـــفـــط،  ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ ــــن انــــخــ المــــتــــضــــررة مـ
تعمل  الــتــي  النفطية  الــشــركــات  مــن  فالعديد 
في المياه العميقة تتعرض لمتاعب مالية، إذا 
استمر انخفاض الأسعار. فهنالك العديد من 
الحقول النفطية في روسيا وكندا والبرازيل 
ســـتـــضـــطـــر الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فـــيـــهـــا إلـــى 
التوقف إلى حين التيقن من توجه الأسعار. 
ــــظ أن كـــلـــف اســــتــــخــــراج الـــنـــفـــط فــي  ــــاحـ ويـ
المنطقة  خـــارج  البحرية  الحقول  مــن  العديد 
ربحية  تهدد  مستويات  إلــى  يرتفع  العربية 
العربية من كلف  الــدول  الشركات. وتستفيد 
إنتاج منخفضة جداً مقارنة مع باقي أنحاء 
العالم، حيث تتراوح بين دولار ودولارين في 
السعودية ودول الخليج وستة دولارات في 
الوحيدة  العربية  الــدولــة  أن  الــعــراق. ويــبــدو 
النفط،  بانخفاض سعر  كثيراً  التي ستتأثر 
على  مــدة  منذ  تعكف  التي  الجزائر  ستكون 

تنفيذ خطط لاستخراج النفط الصخري. 
وفــي روســيــا، ترتفع كلف الإنــتــاج في بعض 
حــقــول ســيــبــيــريــا إلــــى مــســتــويــات تــفــوق 60 
دولاراً للبرميل. كما أن إنتاج النفط في كندا 
الذي شهد أكبر ارتفاع له خلال العقد الأخير، 
تدهور  تــواصــل  إذا  عميقة  لــهــزة  سيتعرض 

الأسعار. 

محنة النفط الأميركي
المستثمرون يهربون والشركات تعلقّ الإنتاج

شركتا هاليبيرتون 
وبيكر هيوز أكبر 

المتضررين

بعض الشركات 
العاملة في الغاز الصخري 

علقت عملياتها

تدرس الصومال طرح عطاءات دولية للتنقيب 
عن النفط  مستفيدة من الهدوء النسبي في 
الحرب الأهلية واحتمالات عودة الاستقرار 

السياسي. وقال وزير المعادن والطاقة الصومالي، 
حسين عبده  دوالا، في لندن« بالتأكيد نفكر 

في طرح عطاءات للتنقيب عن النفط«. ويذكر 
أن الصومال سبق أن طرحت عطاءات للتنقيب 
عن النفط، ولكن الشركات الدولية امتنعت عن 
المشاركة في العطاءات بسبب الفوضى الأمنية 

ومخاوف الحرب الأهلية. 

هبطت أسعار الغاز في أميركا إلى ما دون 
4 دولارات لمليون وحدة حرارية، وفي بعض 
الولايات، مثل ولاية لويزيانا، هبطت أسعار 

الغاز الى دولارين لمليون وحدة حرارية. وقالت 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن السبب وراء 

هذا الانخفاض يعود إلى تدهور الطلب على 
الغاز . ويذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 

تتراوح بين 10 و 12 دولاراً للوحدة في أوروبا 
و15 دولاراً في آسيا. وتطالب الشركات الأميركية 
بفتح المجال لتصدير الغاز إلى أوروبا واليابان. 

العربي الجديد 

قال تقرير صدر حديثاً عن المفوضية 
الغارديان  صحيفة  ونشرته  الأوروبية 
البريطانية يوم الاربعاء، أن الطاقة المولدة 
من الطواحين الهوائية  تعد أرخص من 
النووية.  الفحم أو الغاز أو حتى الطاقة 
ساعة/ميجاوات  كل  أن  التقرير  ويبين 
الطواحين  تــوربــيــنــات  تنتجها  كــهــربــاء 
الــهــوائــيــة تــكــلــف حــوالــي 105 يــــوروات 
مع  مــقــارنــة  اســتــرلــيــنــيــا(  )83  جنيهاً 
تكلفتهما  تصل  اللذين   والفحم  الغاز 
إلى حوالي 164 يــورو و233 يــورو كل 
ساعة/ميجاوات على التوالي. أما الطاقة 
الهوائية  الأوفشور  وتوربينات  النووية 
تكلفة،  أكــثــر  فــهــي  الشمسية  والــطــاقــة 
حيث  تصل إلى 125 يورو لكل ساعة 

/ ميجاوات.
ويلقي هذا التقرير الضوء على التكلفة 
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــوقـــود الأحــــفــــوري الـــذي 
ــا. وفــي هــذا الصدد  تعتمد عليه أوروبـ
يـــقـــول جــســتــن ويــلــكــنــز نـــائـــب المــديــر 
العام لجمعية الطاقة الهوائية الأوروبية، 
التكلفة مقارنة  »الطاقة المتجددة عالية 
بـــالـــطـــاقـــة المــســتــخــرجــة مــــن الــهــوائــيــة  

الأرخص قيمة والصديقة للبيئة«.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار في 
الطاقة المتجددة بلغ 38.3 مليار يورو 
 22.3 بمبلغ  مــقــارنــة   ،2012 عـــام  فــي 
ــغــاز  ــي ال مــلــيــار يـــــورو اســـتـــثـــمـــارات فـ

والفحم والطاقة النووية.
ويــعــد الــتــقــريــر مــجــرد »خــطــوة أولـــى« 
لسد الفراغ المعرفي حول طبيعة الطاقة 
وما يتبعها من في الاتحاد الاوروبي.

نفط 
صومالي

الغاز 
الأميركي

الطاقة 
ــارة الهوائية ــتــــجــ ــن وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــ ــلــ أعــ

الــنــور، أن  المــصــري منير فخري عبد 
استراتيجية  لتنفيذ  تسعى  الـــوزارة 
تـــدعـــم المــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة عـــبـــر مــنــاطــق 
لوجستية تربط بلاده بقارتي أفريقيا وآسيا.

ــة المـــــــلـــــــك عــــبــــدالــــلــــه  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ وقـــــــعـــــــت مــ
مليون   90 بقيمة  عــقــداً  الاقــتــصــاديــة 
ريال، بهدف تطوير المرحلتين الأولى 
والثانية من مجمع »القرية« السكني الخاص 

بالعمال.

قال تقرير صادر عن شركة »فنتشرز 
الشرق الأوسط« للأبحاث والخدمات 
الاستشارية إن قيمة العقود المتوقعة 
في مشاريع البنية التحتية في دول الخليج 
خـــال الـــعـــام الــحــالــي ســتــصــل إلـــى 45 مليار 

دولار.

ســلــمــت شـــركـــة أســـيـــلـــســـان الــتــركــيــة 
الإلكترونية،  العسكرية  للصناعات 
ــورة لــــشــــركــــة  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــــرات مــ ــعـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
»آيروفيرونمينت«، لاستخدامها في طائرات 
من دون طيار، مخصصة لمراقبة أنابيب نفط 

في آلاسكا الأميركية.

وزير التموين والتجارة الداخلية المصري 
خالد حنفي، أعلن أمس، أن مجلس 

الوزراء وافق على فتح باب تصدير الأرز 
المصري للخارج، بشرط قيام كل مصدر 

بتسليم الوزارة طنا من الأرز الأبيض 
العريض الحبة كسر %5.

وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم، 
أكد أن بلاده ساهمت بأكثر من مليار دولار 
في برنامج الأغذية العالمي، منذ إنشائه في 

عام 1963 حتى عام 2014، وذلك للمحتاجين 
في شتى بقاع العالم.

وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن 
سعيد المنصوري، أكد أن الاقتصاد 

الإماراتي الأكثر اندماجاً في الاقتصاد 
العالمي، جاء ذلك على هامش منتدى 

الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة »أونكتاد« في جنيف.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
الكويتية نايف الحجرف، قال أمس إن 

تكامل الأسوق المالية من أهم الموضوعات 
التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية لدول 

مجلس التعاون الخليجي.

تعقد يوم الأحد المقبل، ندوة متخصصة 
حول استخدامات التصوير الجوي 

والاستشعار عن بعد في خدمة الأهداف 
والمشروعات القومية، مثل إعادة تخطيط 

المحافظات والأقاليم الإدارية والاقتصادية 
والذي تنظمه هيئة الاستشعار عن بعد 

وعلوم الفضاء.
 

يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى 
عن الإجـــراءات الـــرقــابـيــة 
الاحـتــرازيــة والـمـمـارسـات 

الـسـلـيـمـة لإدارة الـمـخـاطـر، يبدأ 
يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول بمدينة شرم 

الشيخ شمال شرق العاصمة المصرية 
القاهرة، وتسلط الندوة الضوء على 

التحديات التي تواجه المصارف الآليات 
الرقابية وفقاً لتوصيات بازل. 

أسماء في الأخبار

أجندة اليوم

خدمات
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برهان غليون

ــة الـــتـــي فــجــرهــا اجــتــيــاح  ــ ــة الأزمــ مــنــذ بـــدايـ
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ »داعــــــــــش« مـــنـــاطـــق واسـ
واحــتــالــه المــوصــل، وإعــانــه قــيــام »الــدولــة 
الإسلامية«، لم تبق دولة معنية بالموضوع، 
النقد، فقد اتهم العرب  من دون أن يطالها 
بــاراك  الأميركي  الــغــرب، والرئيس  عن حق 
أوبــامــا خــصــوصــا، بتحمل المــســؤولــيــة عن 
انهيار الأوضاع، بسبب سياساته الضعيفة 
الأمــيــركــيــة، عن  الإدارة  المـــشـــرق. وردت  فــي 
ــدن،  ــايـ ــائـــب الـــرئـــيـــس، جــــوزيــــف بـ ــق نـ ــريـ طـ
بـــاتـــهـــام الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات وتـــركـــيـــا 
بــالمــســؤولــيــة لــدعــمــهــا المــنــظــمــات المــتــطــرفــة، 
بما فيها »داعــــش«. الــدولــة الــوحــيــدة التي 
ــيـــت بــــعــــيــــدة عـــــن الاتـــــهـــــامـــــات وتـــحـــمـــل  ــقـ بـ
المسؤولية هي إيران، وكانت مشاركتها في 
التحالف الدولي لمواجهة »داعــش«، وربما 
لا تـــــزال عــنــد بــعــضــهــم، مــســألــة مــطــروحــة 
للبحث. والحال أن جميع الأطراف، العربية 
والــدولــيــة، تــعــرف أن طــهــران هــي المشكلة، 
بــالــوقــود لكل مــا يجري  الرئيسي  والمــــزود 
فــي المــشــرق مــن حـــروب ومــنــازعــات داخلية 
استقرار  تستهدف  ومــؤامــرات،  وتهديدات 
الــدولــة والــســام الأهــلــي، فــي أكــثــر مــن بلد 
ــي، نــفــســهــا، لا تــخــفــي وقــوفــهــا  ــ عـــربـــي. وهـ
وتقديمها  الاستقرار،  زعزعة  حركات  وراء 
الدعم، بالخبرة والمال والسلاح، لمليشيات 
محلية، تستخدمها أدوات لتنفيذ أهدافها 
الاستراتيجية في تحويل المشرق إلى بؤرة 
أو  إسرائيل،  ضد  المقاومة  باسم  مشتعلة، 
تصدير الــثــورة الإيــرانــيــة، أو الــوقــوف ضد 

التدخل الغربي.

ريما فليحان

الــســوري فــي المراتب  يــتــدرج الخبر  بينما 
الثلاث من نشرات الأخبار، في تنافس مع 
أحداث طارئة في بلدان مجاورة، انتزعت 
منه، أخيراً، المركز الأول، والذي حافظ عليه 

تقريبا في السنوات الثلاث التي مضت.
في ترجمة فورية ذهنية من الرقم والخبر 
ــــذي قـــد لا تــتــجــاوز المـــدة  إلـــى المــشــهــد، والـ
ــثــــوانــــي، وفـــي  الـــزمـــنـــيـــة المــخــصــصــة لــــه الــ
ــة، تــحــضــر إلـــى  ــقـ ــيـ أحـــســـن الأحـــــــــوال الـــدقـ
يتنفسون،  لأنــاس  كاملة  الأخبار مشاهد 
لـــديـــهـــم، عــلــى الأقــــــل، مــــاض وحـــاضـــر من 
دون مستقبل. يتجرعون التجربة بما هو 
أكبر من خبر، وأطــول من دقيقة، بما هو 
الأخبار  وبالتأكيد،  وحــيــوات.  كامل  عمر 
الــعــابــرة فــي يومياتنا بــاتــت أكــثــر مــن أن 

تعد وتحصى، يكتفى هنا بعدد منها.
الخبر: غرق سفينة تحمل مئات اللاجئين 
السوريين قرب السواحل الإيطالية، وخفر 
الــــســــواحــــل يــنــتــشــلــون الـــجـــثـــث. المــشــهــد: 
ــادرة عــلــى تحمل كــل تلك  لــم تــكــن مــريــم قــ
، يؤمن لها، 

ً
المشاق، لكنها كانت تريد حلا

من  خــرجــت  فمنذ  الاســتــقــرار،  ولطفليها 
ــدام، تــجــر خلفها  ــ ســوريــة، هــربــا عــلــى الأقـ
ــي تــــحــــاول أن تــــؤمــــن لــهــم  ــ طـــفـــلـــيـــهـــا، وهــ
وغطاء  تطعمهم،   

ً
ولقمة يحميهم،  سقفاً 

يقيهم شر البرد، كما أنها لم تجد الأهم، 
وهــو كرامتها التي تــهــدر، فــي كــل دقيقة، 
المجتمعات  وغــضــب  الخيام  عتبات  على 
الــحــاضــنــة، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا حــاولــت، 
دائـــمـــا، أن تــقــول للجميع إنــهــا لــم تــغــادر 
وطـــنـــهـــا، بــرغــبــة مــنــهــا مـــن دون جــــدوى. 
قــررت  مــا،  مــريــم، وبنصيحةٍ مــن شخص 
قد  مــكــان  إلـــى  وتــتــجــه  أن تحمل طفليها، 
تتمكن  ريثما  كــرامــة،  مــن  فيه شيئاً  تجد 
السفينة  الجريح.  إلى وطنها  العودة  من 
تغرق ومريم تحاول إنقاذ طفليها. مريم 
وتنزل  تختنق،  مريم  السباحة.  تجيد  لا 

النور حمد

رأيـــنـــا كــلــنــا، كــيــف خــــرج تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإســامــيــة فــي الـــعـــراق والـــشـــام »داعــــش« 
ــا يــخــرج  ــربــــي، كـــمـ ــعــ ــلـــب المــــشــــرق الــ فــــي قـ
عــفــريــتٌ انــشــقــت عــنــه الأرض. تــحــول، في 
ــت قـــيـــاســـي، مـــن مـــجـــرد تــنــظــيــم ضمن  وقــ
ظلت  الــتــي  المسلحة  الدينية  التنظيمات 
تـــحـــارب نــظــام بــشــار الأســــد عــلــى الــتــراب 
الـــســـوري، لــيــصــبــح، بــن لــيــلــة وضــحــاهــا، 
ــقــــدرة عــلــى محو   إقــلــيــمــيــة، تــمــلــك الــ

ً
قـــــوة

الحدود، ودمج الأقطار في بعضها! 
الدولة الإسلامية »داعــش«،  تمكن تنظيم 
ــاغـــت، أن تــمــحــو  ــبـ عـــبـــر هـــجـــوم كـــاســـح مـ
الــحــدود بين الــعــراق وســوريــة، ثم ما لبث 
ــل، وتـــســـبـــب، فــــي وقـــت  أن اجــــتــــاح المــــوصــ
ــدًا، مــســتــخــدمــا جــحــافــل الــرعــب  ــ قــصــيــر جـ
التي تسير أمامه، في طرد أعداد هائلة من 
 
ً
الأهالي من مدنهم وقراهم، خالقاً موجة

 من النزوح، لم تعرفها المنطقة في 
ً
ملحمية

احتدام  مــن  الــرغــم  على  القريب،  تاريخها 
صراعات وحــروب عديدة ومتكررة فيها. 
»داعــش«  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  ابتلع 
مــســاحــات واســـعـــة ومــعــتــبــرة مـــن أراضـــي 
ــراق، واقــــتــــرب مــــن الــعــاصــمــة  ــ ــعـ ــ شـــمـــال الـ
بغداد، بل، وأصبح له جيوبٌ في جنوبي 

بغداد في مناطق شديدة القرب.
ــانـــت لــلــحــكــومــات فــــي المــنــطــقــة  ــا إن بـ ــ ومـ
قدرات تنظيم الدولة الإسلامية »داعش«، 
وخــطــره وشــراســتــه، هــرعــت كالعهد بها، 
إلى الحل الأمني. وهو حل، بطبيعة الحال، 
ــذه الأوضـــــــاع.  ــ ــفـــرض نــفــســه فــــي مـــثـــل هـ يـ
وبــمــا أن هـــذه الــحــكــومــات ليست لــهــا آلــة 
التصدي  على  قـــادرة  وجــيــوش  عسكرية، 
ــة »داعــــــــش«،  ــيــ ــة الإســــامــ ــ ــدولـ ــ لــتــنــظــيــم الـ
شــرعــت فـــورًا، فــي إرســـال صيحات الذعر 
الكبرى.  بالقوى  مستنجدة  الهستيرية، 
 على 

ً
ويبدو أن هذه قد كانت بالفعل واقفة

أمــشــاط أصــابــعــهــا، فــي انــتــظــار صيحات 
ت 

ّ
الاستنجاد هــذه. لــذلــك، ســرعــان مــا خف

لــلــنــجــدة، ولــكــن مــن الــجــو فــقــط! ولا يعدم 
مثل هذه  في  يقدمونها  ذرائــع  الغربيون 
المـــواقـــف، حــتــى لا يـــزجـــوا بــجــنــودهــم في 

الحروب الأرضية.
ولا  النخوة،  تحركهم  لا  الغربيون  القادة 
المـــــــروءة، ولا حتى  الـــنـــجـــدة، ولا  ــي  ــ دواعــ
العالمي، ولا حراسة  السلم  على  الأخــطــار 
ــبــــادئ. إنـــهـــم يــتــحــركــون وفـــقـــا لمــصــالــح  المــ
اســتــراتــيــجــيــة بــيــنــة وأســــاســــيــــة، تــتــعــلــق 
وفقاً  وأحــيــانــا  ومنظومتهم،  بــأقــطــارهــم، 
أولئك  كــل  دثـــار  ويــتــم  لمصالح شخصية. 
يراقبون،  وهــم  مختلفة.  إعلامية  بأغطية 
فـــي كـــل تــحــركــاتــهــم، مـــا يــــراه الــنــاخــبــون، 
خصوصاً فــي حــالات الــحــرب فــي مــا وراء 
البحار. ولأنهم أعلنوا، منذ البداية، أنهم 
لــن يرسلوا قـــواتٍ أرضــيــة، بــــادروا، مبكراً 
جداً، إلى القول بأن مواجهة تنظيم الدولة 
الإسلامية »داعــش« قد تستغرق سنوات! 
مــن ضغط توقعات  أنفسهم  بــذلــك حــمــوا 
الــحــكــومــات الــعــربــيــة بــالــقــضــاء الــســريــع 
على تنظيم »داعش«، وحموا أنفسهم من 
إدارة معركة حاسمة مع »داعش« تقتضي 
منهم إرسال قوات أرضية فيغضب عليهم 
يتم ذكرهم في  أو  الناخبون في بلادهم، 
ــر أســـابـــيـــع حــقــبــهــم الــرئــاســيــة  ــأريـــخ أخــ تـ
بافتتاح الحروب والدخول في معمعانها. 
ــعــنّ أن تــدفــع جــهــات مــا فواتير 

َ
وهــكــذا ت

إبراهيم غرايبة

البشر  يــلــتــقــي  الأرض،  بــقــاع  »فـــي جــمــيــع 
حــــول هــــدف واحـــــد، المـــشـــاركـــة بــحــرّيــة في 
ــر عــلــى  ــؤثــ ــتــــي تــ الأحــــــــــداث والمـــــــــــــداولات الــ
حــيــاتــهــم«. محبوب الــحــق، لا يــعــرف الألــم 
سوى صاحبه، وكان أهم وأعظم ما حدث، 
إلى  استمعنا  أننا  الأخــيــرة،  السنوات  في 
أنفسنا أكثر من قبل،.. وربما تكون الحالة 
أننا حاولنا  من  الــيــوم، مستمدة  القائمة، 
بأنفسنا  نــكــتــشــف  وأن  صــوتــنــا،  إســـمـــاع 
ذواتنا، فلم نكن قبل الإنترنت، بمتوالياتها 
المــعــقــدة، قــادريــن على المــشــاركــة والتعبير 
ومحاولة التـأثير فيما يخصنا... كنا مثل 
ــه، ويخمّن  مــريــض عــاجــز عــن وصـــف آلامــ
أن يعرفوا من  الأطباء بأدواتهم، من دون 
ــاء على  ــيــ المـــريـــض شــيــئــا، ويــــحــــاول أوصــ
الأطـــبـــاء والإدارة،  مـــع  المـــشـــاركـــة  المـــريـــض 
ولكن صاحب الألــم غير قــادر أن يقول ما 

مشكلته وآلامه الحقيقية، وكما هي.
 أنـــنـــا )المــجــتــمــعــات 

ً
ولـــكـــن، لـــم يــكــن ســـهـــا

أصبحنا،  والفقيرة(  الوسطى  والطبقات 
فــجــأة، قــادريــن عــلــى التعبير والــتــواصــل، 
في  ولعلنا خسرنا،  الإنــجــاز،  كنا ضحية 
هـــذه المــرحــلــة مــن الــصــدمــة، أكــثــر مــمــا كنا 
ــد لا  نــخــســر ونـــحـــن »بــــكُــــمْ«، مــثــل طــفــل ولــ
يــســمــع، وبــعــد ســنــوات مــن ولادتـــــه، مكنه 
الأطــبــاء مــن الاســتــمــاع، فــصــارت الأصــوات 
تـــرعـــبـــه، وتـــشـــعـــره بـــألـــم وخــــــوف، لـــم يعد 
قادراً على احتمال الصوت، وصار بحاجة 
ــوات  ــ ــى تـــدريـــب وتــهــيــئــة، لــيــســمــع الأصـ إلــ

ويفهمها ويتعامل معها.
ــذيـــن يــبــصــرون بــعــد عــمــى يــحــتــاجــون  والـ
قــاسٍ وطويل، ليتعلموا كيف  إلــى تدريب 
يــحــركــون أعــصــابــهــم، ويــنــظــمــوا إدراكـــهـــم 
المصاحب للنظر، وبعضهم كان يفضل أن 
بعصاه!  مهتدياً  ويسير  عينيه،  يغمض 
فذلك أسهل، كما كانوا يقولون، من المشي 
فــي الــطــرقــات، وهـــم يــنــظــرون إلـــى الــنــاس، 
والمركبات تتحرك بسرعة، وفي اتجاهات 
مـــتـــعـــددة، فــــا يـــعـــرفـــون كـــيـــف يــتــجــنــبــون 
الاصـــطـــدام بــالــنــاس، بــل وكــيــف يــحــركــون 

أرجلهم وأجسامهم!
ولا بــــأس فـــي ذلــــك عــلــى أيــــة حـــــال، فــهــذه 
تمثل  وقــســوتــهــا،  صعوبتها  عــلــى  الآلام، 
ــيـــابٍ طـــويـــل، ولا  ضــريــبــة لــلــوعــي، بــعــد غـ
مــنــاص مــن دفــعــهــا. صحيح أن كــثــيــراً من 

ــزب الــلــه  ــ فــــي لــــبــــنــــان، تـــمـــســـك مــلــيــشــيــا حــ
ــتـــي تــشــكــلــت بـــدعـــم مـــبـــاشـــر وكــــامــــل مــن  الـ
ــــي، بـــالـــدولـــة من  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ الـــحـــرس الــ
تــابــيــبــهــا، وتــفــرض عــلــى الــفــرقــاء الــخــيــار 
الــحــرب الأهلية والانــصــيــاع لخيارات  بــن 
إلى  أولًا،  تهدف،  التي  وسياساته  الحزب 
فــــرض الـــوصـــايـــة عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وإخــضــاعــهــا لأجــنــدة الــســيــاســة الإيــرانــيــة، 
بما في ذلك المشاركة في حروبٍ تخوضها 
ــارج حـــدود لــبــنــان. وفـــي النهاية،  إيــــران خـ
ــة الــلــبــنــانــيــة، وإفـــراغـــهـــا من  تــحــيــيــد الـــدولـ
ــل الـــحـــزب،  ــويـ حـــقـــوقـــهـــا الـــســـيـــاديـــة، وتـــحـ
ـــل الـــدولـــة، ولــكــن إلــى  لــيــس إلـــى دولــــة داخـ
الدولة الوحيدة المليئة على حساب الدولة 
الــواجــهــة الــفــارغــة والــفــاقــدة أي ســيــادة، أو 

ملاءة، سياسية.
اللبناني في  النموذج  والواضح أن نجاح 
فــي مشروع  الــدولــة، وتوظيفها  اخــتــطــاف 
الــهــيــمــنــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، شـــجـــع إيــــــــران عــلــى 
ــــرق، لـــتـــقـــويـــض ســلــطــة  ــــشـ ــي المـ تــعــمــيــمــه فــ
الدولة وتفكيك الوطنية المحلية، والتحكم 
ــتــــاعــــب بــــالــــتــــمــــايــــزات  ــالــ ــــي المـــجـــتـــمـــع بــ فــ
واضــح،  اليمن  ومــثــال  والقبلية.  الطائفية 
حـــيـــث نـــجـــحـــت طــــهــــران بــتــبــنــيــهــا قــضــيــة 
ــزب ومــلــيــشــيــا  ــ الـــحـــوثـــيـــن فــــي تــشــكــيــل حـ
أنصار الله التي تكاد تكون نسخة مطابقة 
لــلــطــبــعــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تـــمـــامـــا كـــمـــا تــشــكــل 
اســتــراتــيــجــيــة الــقــضــم الــتــدريــجــي لــســيــادة 
الدولة، والتهديد بالحرب الأهلية، الطريق 
ــفـــرض وصـــايـــتـــهـــا عـــلـــى الـــدولـــة  الأقــــصــــر لـ
هذه  قبول  على  الجميع  وإجــبــار  اليمنية، 

الوصاية، لتجنب الحرب.
ــــط فـــي  ــقـ ــ ولـــــــــم يــــســــلــــم الــــــــعــــــــراق الـــــــــــذي سـ

وفساد النخب، فجّر أزمة سياسية عميقة، 
ــع مــجــتــمــعــات عـــربـــيـــة عــــديــــدة عــلــى  ــ ووضــ
ــران دخــلــت  ــ شــفــا الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، لــكــن إيــ
عـــلـــى خــــط الأزمــــــــات الـــوطـــنـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة، 
العربي،  الربيع  ثــورات  بعد  أكبر،  وبشكل 
لـــكـــي تـــضـــع بـــيـــضـــهـــا فـــيـــهـــا، وشــحــنــتــهــا 
بــأفــكــار وقــــوى وأهـــــداف، تــزيــد فــي إضـــرام 
السياسية  رهاناتها  وتقوّض  فيها،  النار 
الأصــلــيــة، وتــحــرفــهــا عــن أهــدافــهــا، وتــدفــع 
بها إلــى أنــفــاقٍ، يصعب الــخــروج منها. إن 
السياسية  الصراعات  ظهر  طهران  ركــوب 
العربية، من أجل تحقيق أهدافها الخاصة، 
المــســؤول الــرئــيــســي عــن تــحــويــل صــراعــات 
ــــى حــــروب  ــلـــيـــة وســـيـــاســـيـــة إلـ مــحــلــيــة داخـ
إقليمية ودولية، غير قابلة للحل، أو تملك 
التحكم بها، وإلــى  طــهــران وحــدهــا مفتاح 
تعفن الوضع، وانــدلاع الحروب الطائفية، 
التي يمكن أن تعيش فيها  وحــرق الأرض 

أيــة أفــكــار، أو عــاقــات سياسية مدنية، أو 
إنسانية.

ــــورة الـــســـوريـــة،  ــثـ ــ ــــف، مـــنـــذ بــــدايــــة الـ ــ لــــم أكـ
عـــن تــذكــيــر الــغــربــيــن بــالمــشــكــلــة الإيــرانــيــة 
الــتــي هــي مــن بــقــايــا حــســابــات السياسات 
المعلقة، وأنــه  الاســتــعــمــاريــة والإمــبــريــالــيــة 
من دون إيجاد حل لهذه المشكلة، لن يكون 
تغذيها  التي  الدموية  للحروب  حل  هناك 
الدول  على  للضغط  طهران، وتستخدمها 
الغربية، لإجبارها على القبول بمطالبها، 
وإلحاق البلدان المشرقية بها. والواضح أن 
الغرب الذي يئس من إمكانية التوصل إلى 
تسوية مع طهران، ولا يرغب في مواجهة 
مطامعها التوسعية، ودفع ثمنها، قد قبل 
بالتضحية بالمشرق العربي، ولم يعد يفكر 
السوريين،  لمعاناة  إيجاد حل  إمكانية  في 
اللبنانيين.  أو  العراقيين،  أو  اليمنيين،  أو 
وهــذا فهمته طــهــران، فتتصرف فــي بلدان 
كـــــأرض مـــبـــاحـــة، لا  المــــشــــرق، وإزاء دولــــــه، 
تحترم تجاهها سيادة ولا شرعية دولية 
المــلــيــشــيــات وتسلحها  تــــدرب  قــانــونــا.  ولا 
علناً، وتنظم الحروب الأهلية التي يقودها 
ويــخــطــط لــهــا قــــادة عــســكــريــون إيــرانــيــون 
مــعــروفــون. هــكــذا تــكــاد ســوريــة أن تصبح 
دولتها  تحطيم  بعد  بالكامل،  مدمراً  بلداً 
وتــشــريــد شــعــبــهــا، مــن دون أن يــثــيــر عمل 
ــــد، والــيــمــن يـــدخـــل في  إيـــــران اعـــتـــراض أحـ
الصريح  للتهديد  مقدمة  نفسها،  الــدوامــة 
بــنــقــل الأزمــــــة نــفــســهــا إلــــى دول الــخــلــيــج، 
إيـــران أن تهاجم  لاحــقــا. ربــمــا لا تستطيع 
الخليج مباشرة، وتضعه تحت سيطرتها، 
لأنــهــا ســتــتــعــرض لــهــجــوم مــبــاشــر، لكنها 
تستطيع تقويض استقراره وزعزعة دوله، 

وإشعال حرائق فيه، من الصعب إطفاؤها.
على استراتيجية إشعال الحرائق الإيرانية 
هـــذه فـــي المـــشـــرق الــعــربــي، والـــتـــي تختلط 
فــي صــيــاغــتــهــا غــطــرســة الـــقـــوة، والــشــعــور 
بــــالــــغــــن، ومــــشــــاعــــر الـــعـــظـــمـــة الـــقـــومـــيـــة، 
والاعـــتـــقـــاد بــاحــتــكــار الــحــقــيــقــة الــديــنــيــة، 
ــام، يــكــرر الغرب  وضــــرورة الــهــرب إلــى الأمــ
موقفه الاستسلامي، أمام النازية الألمانية، 
مــنــتــصــف الـــقـــرن المــــاضــــي، أي الــتــضــحــيــة 
الضعيفة، لتجنيب نفسه تكاليف  بالدول 
الحرب والمواجهة. ومن أجل إشغال الرأي 
حرباً  ينظم  الحقيقية،  المشكلة  عــن  الــعــام 
»إلــكــتــرونــيــة« عــلــى أطــــراف المــشــكــلــة، يــذكّــر 
الوحش على  بقوته، ويطمئن  من خلالها 

سلامة نيته.
ــرق مــن  ــشــ ــرب المــ ــحــ ــن تــنــقــذ مـــثـــل هـــــذه الــ لــ
مصيره المــحــتــوم، ولا أمــل لــه فــي مواجهة 
حـــرب الــتــقــويــض الـــزاحـــف لأســـس وجـــوده 
وبقائه، ما لم يفكر وينجح في تنظيم رد 
جماعي قوي ومتسق، يقنع طهران بوقف 
والــشــرق  الــغــرب  ويقنع  المستمر،  الــعــدوان 
الــقــدرة والإرادة والــوعــي، ليكون  بــأن لديه 
شريكاً يعتمد عليه، في بناء شرق أوسط 
مستقر، قائم على الاحترام المتبادل، لا عالة 
عــلــى الــنــظــام الـــدولـــي. وهــــذا يــتــطــلــب، قبل 
الحسابات  حــرب تصفية  وقــف  أي شـــيء، 
طاولة  على  والجلوس  الداخلية،  العربية 
ــاء نــظــام  ــنـ ــربـــي عــــربــــي، لإعـــــــادة بـ حــــــوار عـ
المشرق نفسه، وقواعد عمله تجاه شعوبه، 
وبين دوله، على أسس سياسية وقانونية، 
غــيــر الــقــائــمــة عــلــى الــــــــولاءات الــشــخــصــيــة 

والالتحاق التي تسود منذ نشوئه.
)كاتب سوري(

إلى قعر الماء مع طفليها. مريم تجد راحة 
من نــوع آخــر. ينتهي المشهد مع شهقات 
ــركـــاب آخــــريــــن، قــصــصــهــم تشبه  ــغـــرق لـ الـ
قصة مــريــم. وعلى شاشة الأخــبــار نشهد 
امرأة  انتشال جثث نساء وأطفال، بينهم 

اسمها مريم.
أحياء  فــي  المدنيين  عــشــرات  مقتل  الخبر: 
المتفجرة.  بالبراميل  قصفها  تــم  سكنية، 
المــشــهــد: على الــرغــم مــن الانــقــطــاع الكامل 
لــلــكــهــربــاء والـــقـــصـــف المـــتـــكـــرر فـــي أمــاكــن 
ــه حــنــن  ــتــ ــــاورة، إلا أن مـــاجـــد وزوجــ ــــجـ مـ
اســـتـــطـــاعـــا أن يـــحـــولا الــعــتــمــة وضــجــيــج 
ــى بــعــض  ــ ــة، إلــ ــلـ ــيـ ــلـ ــذه الـ ــ الــــقــــصــــف، فــــي هــ
ــة الــذعــر اليومي  ــرح، فــي مــحــاولــة لإزالــ المــ
لياليهما،  يــداهــم  ــذي  والــ وأحـــمـــد،  للبنى 
القادمة  القذائف  العتمة وأصــوات  بسبب 
مــن الــطــائــرات، أو مــن الـــهـــاون، أو مــن كل 
مكان، حيث يملأ الصراخ والبكاء المنزل، 
وتــســعــى حــنــن إلـــى طــمــأنــتــهــمــا مـــن دون 
جدوى. قرر ماجد وحنين، في هذه الليلة 
والظلام،  الخوف  أن يحتالا على  المرعبة، 
الاخــتــبــاء.  لعبة  طفليهما  مــع  يلعبا  وأن 
وكـــان على مــاجــد أن يبحث عــن الجميع، 
مــن أجل  مـــرة، بطريقه تهريجية،  كــل  فــي 
إثـــــارة الــضــحــك وإزالــــــة الـــرعـــب عـــن لبنى 
وأحمد وربما حنين. أغمض عينيه، وبدأ 
بالعد للمرة الرابعة على التوالي. لحظات 
صــوت صفير حــاد، انفجار، غبار، تحول 

المكان إلى ركام، صمت قاتل.
ــان بــأن  ــدنـ المـــشـــهـــد: بــعــد أن ســمــعــت أم عـ
هناك عفوا صدر، وهناك احتمال يرافقه، 
بـــخـــروج عـــدنـــان مـــن المــعــتــقــل، جــمــعــت كل 
بــأن عــدنــان سيخرج  الــجــارات لتبشرهن 
قريباً. حين سمعت خبر العفو، لم تتوقف 
ــعـــدنـــان، والــــذي  عـــن الــضــحــك والـــبـــكـــاء، فـ
اعتقل في عمر العشرين منذ عام، هو كل 
مــا لديها، بعد أن توفي أبـــوه، فــي حــادث 
ســـيـــر، وتـــزوجـــت ســمــيــرة، وســـافـــرت إلــى 
زوجها في أميركا. تبادلت الجارات معها 

ــة، بــأســلــحــة بــاهــظــة  ــلـ حـــــرب جـــويـــة طـــويـ
الثمن، لا تضمن السيطرة على الأرض؟

حــن ابتلعت الــنــازيــة والــفــاشــيــة أوروبــــا، 
الــعــظــمــى أن تجثو  ــكـــت بــريــطــانــيــا  وأوشـ
ــا، تــــحــــت وطــــــــأة الـــقـــصـــف  ــهـ ــيـ ــتـ ــبـ عــــلــــى ركـ
أميركا بكل ثقلها  النازي، جــاءت  الجوي 
الــعــســكــري لإنــقــاذ أوروبـــــا. جـــرى تحطيم 
ــة الــعــســكــريــة الـــنـــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة، بل  ــ الآلـ
ــرى اســـتـــئـــصـــال الـــفـــكـــرتـــن، الـــنـــازيـــة  ــ ــ وجـ
والــفــاشــيــة، واجـــتـــثـــاث شــجــرتــيــهــمــا. كما 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــســاحــقــة  ــمـ ــهـــزيـ لـــحـــقـــت الـ
بــالــيــابــان، حــلــيــفــة هــتــلــر، عـــن طــريــق أول 
وآخر استخدام للسلاح النووي في تاريخ 
البشر، فاستسلمت من دون قيد أو شرط، 
ورضـــيـــت أن تــخــرج تــمــامــا مـــن مــعــادلات 
وانصرفت،  العالم،  فــي  العسكرية  الــقــوى 
عــبــر الــســتــن عــامــا ونــيــف الــتــي تــلــت، إلــى 
الكهربائية  والأجهزة  السيارات،  تصنيع 

والإلكترونية.
السؤال اليوم: أين قدرات داعش العسكرية 
مـــن قـــــدرات الـــنـــازيـــن، وتــفــوقــهــم العلمي 
والتكنولوجي. وأين حجم مليشيا داعش 
ــا مـــن حــجــم وقـــــــدرات الــجــيــوش  ــهـ ــدراتـ وقـ
الملايين،  أفــرادهــا  تعداد  بلغ  التي  النازية 
فــامــتــدت أذرعــهــا، بعد أن وضــعــت معظم 
أوروبا القاريّة تحت سيطرتها، إلى العمق 
ــــى شـــمـــال أفــريــقــيــا؟  الــســوفــيّــيــتــي، بـــل وإلـ
أيضاً، أين معدات داعش العسكرية، قليلة 
الــعــدد، مــن دبــابــات الــنــازيــن ومركباتهم 
العسكرية، وطائراتهم، ومجمل معداتهم 

التي يخطئها العد؟
كيف، إذن، جــرى إخــراس صــوت النازيين 
والـــفـــاشـــيـــن إلـــــى الأبــــــــد، فــــي أربـــعـــيـــنـــات 
القرن الماضي، في حين ظلت الحرب على 
القاعدة في أفغانستان وباكستان واليمن 
عقد،  مــن  أكثر  مستمرة  أفريقيا،  وشــمــال 
من دون نجاح يذكر؟ بل إن واقعنا، اليوم، 
الــقــاعــدة، على الــرغــم مــن الحرب  يقول إن 
الطويلة عليها، وجدت متسعاً من الوقت 
ومــن الأمـــان لتحبل وتــلــد تنظيم داعــش، 
الــهــمــجــي، الــبــربــري، الــــذي أحــــال الــقــاعــدة 
إلــى حملٍ وديـــع، وجعل فــرائــص الأنظمة 
الــعــربــيــة تــرتــعــد، ودفـــع بــالــغــرب ليخطط 

لسنوات أخرى من المواجهة.
الأب  بــــوش  جـــــورج  حــكــومــة  أرادت  حـــن 
تعميق مخاوف دول الإقليم، التي أرعبها 
اجـــتـــيـــاح صـــــدام حــســن الـــكـــويـــت، طفقت 
تردد، عبر وسائل الإعلام، إن جيش العراق 
ــع أكــبــر جــيــش فـــي الــعــالــم! ولــكــن،  هـــو رابــ
مــا أن بـــدأت الــحــرب الــبــريــة، عقب الحملة 
الــجــويــة الــشــرســة فـــي عـــام 1991، اتــضــح 
ــك الــجــيــش لا يــمــلــك ســــوى أســلــحــة  أن ذلــ
شيئاً  يعرف  ولا  الثانية،  العالمية  الحرب 
عــن الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة. وبعد 
 من حصار العراق، ومن 

ً
اثنتي عشرة سنة

القوات  انــهــارت  اليومي،  الــجــوي  القصف 
البرية العراقية، مــرة أخــرى، وهــي تواجه 
الغزو الأرضي الأميركي، الذي أطاح نظام 

صدام حسين، في عام 2003.
الأسلحة  تشتري  العربية  الأنــظــمــة  ظلت 
العقود  عبر  الـــــدولارات،  مــلــيــارات  بمئات 
الــخــمــســة أو الــســتــة المـــاضـــيـــة. كــمــا ظلت 
الــخــارج، وتصرف  إلــى  تبعث العسكريين 
عـــلـــى الـــتـــدريـــب الـــعـــســـكـــري، فــــي الـــخـــارج 
ــرف مــــن لا يــخــشــى الــفــقــر.  ــ والـــــداخـــــل، صـ
ولـــكـــن، حـــن ظــهــر خــطــر تــنــظــيــم داعــــش، 
بهذه الصورة المرعبة، لم تكن هناك قدرة 

ــبـــاد الــعــربــيــة دخــلــت في  المــجــتــمــعــات والـ
مــرحــلــة مــن الــفــوضــى والــخــوف والــشــعــور 
بأنها كانت في حالة أفضل، أو أقل سوءاً، 
ــــو شـــعـــور صــحــيــح بـــالـــتـــأكـــيـــد. ولـــكـــن،  وهـ
يجب أن نستوعب ذلك، ونساعد أنفسنا، 
والأكثر أهمية وضرورة أن نوظف اللحظة 
الــقــائــمــة، لنستمع إلـــى أنــفــســنــا جــيــداً، ثم 
نــســمــع أنــفــســنــا إلــــى الـــعـــالـــم، فـــهـــذا الــفــهــم 
الخاطئ  الــعــالــم  وفــهــم  الــخــاطــئ لأنفسنا، 
الــذي لا يناسبنا،  المــربــع  لنا، يجعلنا فــي 
ولا نريده، ماذا نعتقد عن أنفسنا؟ وماذا 
العالم  أن  نظن  ومـــاذا  عنا؟  العالم  يعتقد 
يـــعـــتـــقـــده؟ وهـــــل يـــتـــطـــابـــق ظــنــنــا مــــع ظــن 
العالم؟ كيف نرى أنفسنا كما هي، وكيف 

نجعل العالم يرانا، كما نحب أن يرانا؟
يــمــكــن الــقــول إن الــشــعــوب الــعــربــيــة كانت 
تــعــبــر عــــن شـــعـــورهـــا بـــالـــظـــلـــم، لــكــنــهــا لــم 
تـــــدرك الـــعـــدل الـــــذي تــــريــــده، أو لـــم تسمع 
العدل كما  النخب والسلطات والعالم عن 
تدركه وتعتقده،.. لا يكفي الشعور بالظلم 
لتحقيق العدل، ولا حتى إدراكه، ولا يدلنا 

كيف نرفع الظلم ونزيله!
ــيـــف نــســاعــد  ــكـــر كـ ــفـ أن نـــــــدرك آلامـــــنـــــا، ونـ
أنــفــســنــا، بــمــا يــعــنــي ذلــــك مـــن قـــــدرة على 
الـــحـــوار والاســـتـــمـــاع، ثــم تــحــويــل الــصــراع 
إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات ســـلـــمـــيـــة، تـــتـــقـــبـــل جــمــيــع 
ــار، وتــتــيــح لــلــجــمــيــع أن  ــ ــكـ ــ الأطـــــــراف والأفـ
يشارك، ويعبر، ويحاول أن يسمع صوته، 
، ولـــكـــنـــه، 

ً
لـــيـــس تــــرفــــا، ولا حـــلـــمـــا جـــمـــيـــا

الــيــوم، ضــــرورة حــيــاتــيــة، لــكــي نبقى على 
ــراع العنيف  قــيــد الـــحـــيـــاة، فــفــي هــــذا الـــصـ
الرافض للآخر، يعني غياب الجميع، لأنه، 
وببساطة، لا يمكن، ولم يكن ممكناً إلغاء 
الآخـــر، مهما كــان يملك كــل طــرف مــن قوة 
وقدرة، .. ليس ثمة قوة قادرة على الإلغاء.

فــــــي هــــــــذه الــــلــــحــــظــــة، لا نــــمــــلــــك الإجـــــابـــــة 
الــصــحــيــحــة، أو المــائــمــة، لــلــســؤال »كــيــف، 
ــمـــضـــي؟« لأن هـــــذا الـــصـــواب  وإلــــــى أيـــــن نـ
لـــم يــتــشــكــل بــعــد، لــيــس مـــوجـــوداً بــعــد، أو 
ــاول اكــتــشــافــه، لكنه  ــحـ ــوداً ونـ لــيــس مـــوجـ
)الـــصـــواب( اخــتــراع ينشأ مــن الــجــدل بين 
الأصوات والآلام، لن نعرفه، ولا نقدر على 
ذلك  لأجــل  يكفينا  ولكن،  تحديده مسبقاً. 
أن نكون مستعدين قادرين على الإسماع 
والاســتــمــاع، ولا بــأس، بعد ذلــك، أن تكون 

النتيجة ما تكون!
)كاتب أردني(

ــن هـــذه  ــران ثـــمـــرة نـــاضـــجـــة مــ ــهــ حـــضـــن طــ
ــران  الاســتــراتــيــجــيــة، فـــبـــدل أن تــســاعــد إيــ
إعــادة  على  لها  التابعة  الجديدة  السلطة 
بـــنـــاء الــــدولــــة فـــيـــه، عــلــى أســــس ســيــاســيــة 
ــارت أن تــغــرق  ــ ــتـ ــ ــيــــة، اخـ ــنـــيـــة وقــــانــــونــ وطـ
الدولة التي تسيطر عليها نخبة شيعية، 
مرتبطة مباشرة بها، وتابعة لسياساتها، 
بمليشياتها العديدة المرتبطة بالزعامات 

الدينية والحرس الثوري الإيراني.
وفـــي ســوريــة الــتــي ألحقتها بــدولــة حــزب 
بتحويل  طهران  تكتف  لم  لبنان،  في  الله 
ــــى مــلــيــشــيــا مــلــحــقــة  الـــجـــيـــش الــــســــوري إلـ
الحرس  قــادة  لتوجيه  بــالأســد، وخاضعة 
الـــــثـــــوري الإيـــــــرانـــــــي، لـــكـــنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت 
ــد الـــــدولـــــة  ــيـ ــيـ ــحـ الأســـــــلـــــــوب نــــفــــســــه فــــــي تـ
ومؤسساتها، لصالح المليشيات، فأعلنت 
ــــذي  ــنــــي الـ تـــشـــكـــيـــل جـــيـــش الـــــدفـــــاع الــــوطــ
الإيراني  الثوري  الحرس  بمثابة  اعتبرته 

في سورية.
هــــذه الـــنـــزاعـــات الـــدمـــويـــة، المــســتــمــرة منذ 
ســنــوات فــي أكــثــر مــن بــلــد عــربــي، جـــزء من 
ــشـــرق  ــــران لــتــفــجــيــر المـ ــهـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـ
نفوذ  منطقة  لتكوين  وإخــضــاعــه،  العربي 
حيوية لها، على مثال ما حلمت به ألمانيا 
المــاضــي، في  الــقــرن  الهتلرية، فــي منتصف 
أوروبـــــــا، ولــلــضــغــط عــلــى الـــــدول الــغــربــيــة، 
لإجــبــارهــا عــلــى الاعـــتـــراف بــحــق إيــــران في 
ليست  النووي. وبالتأكيد،  السلاح  امتلاك 
ــيـــدة عن  ســيــاســة طـــهـــران المـــســـؤولـــة الـــوحـ
انــتــشــار الــعــنــف فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
فــانــهــيــار الــتــفــاهــمــات الــوطــنــيــة الـــتـــي قــام 
عليها استقرار الدول العربية، نصف القرن 
الدموية  الديكتاتورية  وقوضتها  الماضي، 

الــتــهــنــئــة. لــحــظــات، يــــرن جــــرس الــهــاتــف، 
تــجــري أم عــدنــان لــتــرد. أم عــدنــان تتلقى 
ــالًا مـــن الأمـــــن الـــعـــســـكـــري، يــطــلــبــون  اتــــصــ
مــنــهــا الــحــضــور لاســـتـــام بــطــاقــة عــدنــان 
فعدنان  أرادت،  إن  وأغــراضــه،  الشخصية 
تـــــوفـــــي. المــــشــــهــــد صـــــــور مــــســــربــــة لــجــثــث 

معتقلين مثل بهم.
في كل يوم يــزور الخبر السوري حياتكم، 
وربــمــا بــات المــلــل الــشــعــور الــعــام لــدى غير 
ــن الـــحـــدث الــــســــوري الـــــذي لا  الـــســـوريـــن مـ
يـــنـــتـــهـــي، والأســــــــــوأ أن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
وبــعــض صــنــاع الـــقـــرار فــي الــعــالــم لــم تعد 
ما  بقدر  السورية،  المعاناة  نهاية  تعنيهم 
يعنيهم وضع المسألة السورية تحت غطاءٍ 
ليستمر  السوريين،  ألم  والتعتيم على  ما، 
الصراع في سورية، وعلى سورية إلى ما 
لا نهاية، في ظل فشل ذريــع لكل الأطــراف 
السورية في الدفع نحو حل ينهي الصراع، 
ويـــخـــفـــف المـــعـــانـــاة الـــيـــومـــيـــة عــــن الــشــعــب 

المتعب الذي بات الألم خبزه اليومي.
في سورية، هناك ألم يمتد إلى ما هو أكبر 
من خبر، وأطــول من تقرير إخباري على 

محطات التلفزة.
)كاتبة وناشطة حقوقية سورية(

إقليمية لمواجهته، بلا استنجادٍ بالغرب! 
ــلـــحـــة، ومــــا فــائــدة  فــمــا فـــائـــدة شـــــراء الأسـ
تــدريــب الــعــســكــريــن، وامـــتـــاك الــجــيــوش، 
ملمّة؟  كــل  فــي  بالغرب  مــا دمنا نستنجد 
كيف عجز الــعــراق، بعد عشر سنوات من 
التسليح والتدريب وإعادة بناء الجيش، 
ومــعــه الــســعــوديــة، ومـــن ورائـــهـــا مختلف 
وتــركــيــا،  الأردن،  ومــعــهــم  الــخــلــيــج،  دول 
الــتــي وقــف تنظيم داعـــش على حــدودهــا، 
عن تشكيل قوة عسكرية إقليمية، تقضي 
الفالتة، وتحفظ الأمن  المليشيا  على هذه 
الإقليمي لهذه الدول، بعيداً عن الحسابات 

والحساسيات البينية الأخرى؟
ربما يبدو لبعضهم أن في هذه التساؤلات 
ــا، وربـــــمـــــا ســـــذاجـــــة ســـيـــاســـيـــة،  ــيـــطـ ــبـــسـ تـ
السياسية  الــخــريــطــة  لتعقيد   

ً
وتــجــاهــا

ــدم الـــتـــفـــاتٍ لــلــحــســابــات  ــ فـــي المــنــطــقــة، وعـ
ــتــــي تـــقـــف وراءهــــــــــا المـــصـــالـــح  الأخـــــــــرى الــ
لكن،  الطائفية.  والانقسامات  المتضاربة، 
التي  هي  والحسابات  الحساسيات  هــذه 
ــراغ الــبــنــيــوي فـــي المــنــظــومــة  ــفــ أحـــدثـــت الــ
بلا  ميليشيا  وجعلت  للمنطقة،  الأمــنــيــة 
ــــوي، تــتــحــول إلــــى بــعــبــعٍ، يقض  غـــطـــاء جـ
مـــضـــاجـــع الـــــــــدول. بـــــل، ولـــتـــصـــبـــح خــطــراً 
حقيقياً على مستقبل الاستقرار، وتهديداً 
برمته.  الإقليم  في  المتمدنة  الحياة  لنمط 
الطائفية  والحسابات  الحساسيات  هــذه 
هي التي أوجــدت هذا الفراغ الفادح الذي 
قلب، مثل  ملأته تنظيماتٌ بلا عقل وبــا 

داعش ومثيلاته.
أغلب الظن عندي، أن تنظيم داعــش، قبل 
قه الأخيرة التي 

ُّ
أن يصل إلى مراحل تخل

جعلت منه خطراً على الجميع، ظل فترة 
 لتحقيق 

ً
 تكتيكية

ً
ما، وربما لا يــزال، أداة

أهدافٍ مرحلية، للاعبين إقليميين، غير أن 
مــا لا يــدركــه هــؤلاء الــاعــبــون، أن خطتهم 
هذه تعوزها الحكمة. فقديماً قال المتنبي 
ــازاً لـــصـــيـــده،  ــ ــ ــام بـ ــن يـــجـــعـــل الــــضــــرغــ ــ ــ »ومـ

تصيّده الضرغام فيما تصيّدا«.
ــة الـــديـــنـــيـــة  ــســ أمــــــا خــــفــــوت صــــــوت المــــؤســ
الدين«،  »علماء  بـ يسمون  ومــن  الرسمية، 
ــم فـــي مــواجــهــة هــذه  ــ وقــعــودهــم عـــن دورهـ
الجنون  وهـــذا  الفظيعة،  البربرية  الــلــوثــة 
الــذي ينسب نفسه إلــى الإســـام، فموضع 
تساؤلٍ أشد إلحاحاً من سابقاته. يضاف 
ــــراه مـــن تــقــاعــسٍ لافــــت من  ــــك، مـــا نـ إلــــى ذلـ
إدارة  فـــي  دوره  أداء  عـــن  الــعــربــي  ــــام  الإعـ
حــــــــــواراتٍ جــــــــادة، لمـــواجـــهـــة أصـــــل الـــعـــلـــة، 
الدينية  الحاضنة  استمرارية  في  المتمثل 
المفاهيمية القروسطية التي لا تنفك تفرز 
تنظيماتٍ كداعش وأمثاله. وهذان جانبان 
آخران مهمان جداً في هذا المشهد الكئيب.
)كاتب سوداني(

إيران المشكلة وأميركا ليست الحل

خلف الأرقام والشريط العاجل في سورية

بعبع داعش وما وراء الأكمة

كي ندرك الألم كما هو

نجاح النموذج 
اللبناني في اختطاف 

الدولة، شجع إيران 
على تعميمه 

في المشرق

منظمات حقوقية: 
50 معتقلاً يقضون 

تحت التعذيب 
يومياً في سجون 

نظام الأسد

أين معدات داعش 
العسكرية، قليلة 

العدد، من دبابات 
النازيين ومركباتهم؟!

آراء

بشير البكر

كل المعطيات تشير إلى أن »داعــش« وضع بغداد هدفاً رئيسياً، وهو يحشد، منذ 
أن اجتاح الموصل في العاشر من يونيو، حزيران الماضي، للوصول إليها. ويبدو 
أن زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، لم يختر الاسم من فراغ، وهو الذي ينحدر من 
مدينة سامراء، كان في وسعه أن ينسب نفسه إلى مسقط رأسه، لكنه اختار بغداد 

عاصمة الخلافة الإسلامية.
وبعيداً عن رمزية بغداد التاريخية والراهنة، هناك أمر يلفت الانتباه، هو أن البغدادي 
لم يهاجم سامراء مدينته الأم، حتى الآن. ولذا، بقيت تحت سيطرة المليشيات التي 
تحرس أضرحة الإمامين العسكريين، وكأنه يريد أن يقول إن حساباته مختلفة، 

وهدفه بغداد.
معركة بغداد وشيكة، هذا ما تؤكده معلومات متقاطعة من أطراف أميركية وعراقية 
التي تساقطت  الأنبار  رسمية، وتبرهن عليه حركة »داعــش«، وطــرق تقدمه، عبر 
الأيــام الأخيرة، بطريقة لا تثير الاستغراب فحسب، بل  العراقية، في  القوات  فيها 

على نحو يوحي بأن قوة »داعش« عصية على المقاومة حتى الآن.
 كبيرة 

ً
ومن يراقب الاستعدادات المرئية من الجانب الآخر لا يستطيع أن يعلق آمالا

»داعش« على أبــواب بغداد. هناك بقايا جيش عراقي منهزم  على هزيمة ماحقة لـ
مــن كــل المــواجــهــات مــع »داعـــش«، ومليشيات رصيدها يكمن فــي حــروب داخلية، 
التي لا  بالإضافة إلى إسناد أميركي بالخبرة وبعض طائرات الأباتشي. والورقة 
تزال مخفية هي الورقية الإيرانية. وهنا، يكمن السؤال الجوهري، كيف سيتصرف 
الإيرانيون، وما الذي سيكون عليه موقف الأميركيين، في حال أرادت إيران أن تدافع 

عن بغداد، وتمنع سقوطها؟
المسارات  تتحدد  ومنها  المفتوحة،  المواجهة  هــذه  في  الرئيسية  المعركة  هي  بغداد 
متاحاً  ويصبح  الرشيد،  عاصمة  أبـــواب  على  »داعـــش«  ينكسر  أن  فإما  اللاحقة، 
تشتيت صفوفه والقضاء عليه، أو أنه سينقل المواجهة إلى مستوى مختلف كلياً، 
وهو مستوى المواجهة القائمة على حرب استنزاف طويلة الأمــد، حرب عصابات 

مفتوحة على رقعة جغرافية واسعة، تمتد من ريف حلب حتى بغداد.
العراقي والسوري،  الجيشين،   غنمه من 

ً
امتلك سلاحاً ثقيلا أن »داعــش«  صحيح 

وهو يخوض، الآن، مواجهات تمزج بين استراتيجيات الجيوش وحروب العصابات، 
لكنه، في نهاية الأمر، كناية عن عصابات تقاتل بطرق مختلفة كلياً عن الجيوش 

د مسألة التصدي له وهزيمته.
ّ
الرسمية، وهذا ما يعق

وكلما يمر الوقت، تتأكد حقيقتان. الأولى أن عامل الزمن يلعب لصالح »داعش«. 
والثانية أن المواجهة الناجعة معه لا يمكن أن تكون غير برية. وغير ذلك هو نوع 
من الدوران في حلقة مفرغة، وهذا ما تأكد بعد حوالي أكثر من شهر من الغارات 
الجوية التي تجاوزت الألفين، ولم تحدث فرقاً ملحوظاً على الأرض، بل على العكس، 
لا يزال التنظيم يتقدم بقوة في العراق وفي سورية، ومثال ذلك الانتصارات التي 

حققها في الأنبار وعين العرب.
أن »داعــش« ينهزم بطريقة واحدة  المنطقة ومشكلاتها  العارفون بجغرافية  يؤكد 
فقط، وهي إذا وجدت العشائر السنية بين حلب وبغداد مصلحة لها في التصدي 
لكنهم  الــدولــي،  التحالف  لتشكيل  الأول  اليوم  منذ  الأميركيون،  قاله  أمــر  وهــذا  لــه، 
 من أن يشرعوا في العمل على 

ً
يقولون شيئاً، ويتصرفون بطريقة مختلفة. وبدلا

ترتيب الوضعين، العراقي والسوري، على هذا الأساس، فإنهم يضيّعون الوقت في 
الهامش. مرة يراهنون على إيران، وأخرى على تركيا، وثالثة يحفظون دوراً غير 

منظور لبشار الأسد. 
طريق البغدادي إلى بغداد سالكة حتى الآن، وهو يستعد لاقتحامها في وقت قريب، 
بينما تعمل الاستراتيجية المقابلة على خطة عملٍ بعيدة المدى على أعوام، لا يأمل 

منها أحد حتى حماية البصرة.

نصري حجاج

حالف الحظ الفلسطيني الشاب محمد عساف الذي فاز، في العام الماضي، بلقب 
»محبوب العرب« في مسابقات برنامج »آراب آيدول« للمواهب الغنائية، وفي حملات 
الأخــرى.  الجنسيات  من  منافسوه  بها  يحظ  لم  التي  ورسمياً  شعبياً  مناصرته 
قد دعمتا عساف، وقدمت  فياض ورئاسة محمود عباس  وكانت حكومة سلام 
الأربــاح  لــه، من غير تجاهل  للتصويت  الفلسطينية تسهيلات  الاتــصــالات  شركة 

التي حصلت عليها.
الليالي،  سهرت  والشتات  فلسطين  في  الفلسطيني،  الشعب  من  واسعة  قطاعات 
الــذي صارت  الشاب  لذلك  الــجــوال، لكي تصوت  الهاتف   لشركات 

ً
أمـــوالا وصرفت 

الحلم  حققوا  الــذيــن  الــفــقــراء  الرومانسيين  المطربين  حكايات  إلــى  تنتمي  حكايته 
الكبير بالشهرة والنجومية. وكتب شعراء قصائد عنه، وصاغ كتاب حكايات أقرب 
إلى الخيال، وأقــام فنانون معارض عنه. كما أن أصحاب مال وأعمال ممن كانت 
تمنعهم رزانتهم من تعاطي النشاطات الثقافية والفنية سابقاً، انخرطوا في قلب 
للحملة  راعياً  الطبقة،  هــذه  أقطاب  من  المــصــري،  منيب  وبــرز  »العسافي«،  المشهد 
هــذا وحسب،  ليس  النجاح.  إلــى  محمد عساف  أوصــلــت  التي  والشعبية  الرسمية 
الرئيس  المتحدة، وعينه  الأمــم  الحسنة لدى  للنيات  الشاب سفيراً  المغني  بل صار 

محمود عباس سفير فلسطين الثقافي، ومنحه مزايا دبلوماسية.
ركــــزت الــحــمــات عــلــى أصــــول مــحــمــد عــســاف الــفــقــيــرة، وعــلــى مــغــامــرتــه الشقية 
للوصول إلى القاهرة للمشاركة في مسابقات البرنامج، وهو الفتى ابن قطاع غزة 
المحاصر، الذي وإن وصل متأخراً، إلا أنه قفز من فوق سور المبنى، حيث تجرى 
الاختبارات الأولية، بطريقة قدمها الخيال الشعبي المتعاطف ضمن مغامرة الأبطال 

الذين يدفعهم طموحهم المتوقد إلى ركوب المخاطر المشوقة.
هل كان هذا المشهد المكثف والغني بتفاصيله المستدعية للعواطف والأحلام عفوياً، 
كت »الجماهير« الفلسطينية  وما الدوافع الفلسطينية، الرسمية خصوصاً، التي حرَّ

في كل مكان، للوقوف وراء هذا الشاب؟
في وسعنا أن نرى أن الانقسام الفلسطيني بين السلطة في رام الله وحماس في 
، لها جاذبية شعبية، 

ً
غزة لعب دوراً في هذا المشهد، فالسلطة رأت في عساف حكاية

تأييد  مــن  بعضاً  رصيدها  إلــى  تضيف  وبالتالي،  الجماهير،  تعاطف  تستقطب 
مضمحل. وكأن دعم السلطة عساف كان جزءاً من الصراع على كسب الصورة 

المقبولة لدى الشعب.
في مسابقات »آراب آيدول« الجديدة، يخوض شاب وشابة فلسطينيان من داخل 
الخط الأخضر تنافساً على لقب »محبوب العرب«، هما منال موسى وهيثم خلايلة. 
لماذا غاب التضامن الرسمي الفلسطيني مع هذين الشابين، باستثناء منح الرئيس 
بيروت،  دخــول  من  يمكنهما  للشابين،  فلسطينيين  جــوازي سفر  عباس  محمود 

كونهما يحملان الجنسية الإسرائيلية.
قــد يــكــون مــن ســـوء حــظ الــشــابــن أنــهــمــا كفلسطينيين مــن الــداخــل خـــارج دائـــرة 
مواطنين  تبنيهما  تعلن  أن  تستطيع  السلطة رسمياً  فلا  الفلسطينية،  الصراعات 
، معنية بالغناء، فما بالك 

ً
فلسطينيين من الناحية القانونية، ولا حركة حماس، أصلا

حين تكون المغنية امرأة شابة حاسرة؟
أما الرأسماليون الذين دعموا عساف، فتراهم في غياب كامل عن المشهد الحالي، 
وقـــد يــكــون الــســبــب أن حملة كــهــذه لــن تــكــون مــثــمــرة فــي ســيــاق الأعــمــال المربحة 

سياسياً، أو اقتصادياً، لأنها خارج ساحة البزنس العلني.
الشابين  لتأييد  الفلسطيني  الزخم  ذلــك  الاجتماعي  التواصل  تشهد صفحات  لم 
من دير الأسد ومجد الكروم، على الرغم من بعض التأييد الضعيف، وقد زاد من 
إرباكات الوضع للشابين أن، أيوب قرا، وهو سياسي فلسطيني من الليكود، استغل 
عرقلة إسرائيل مسعى الشابين للسفر إلى لبنان ودعم الشابين، ما أثار نفوراً ضد 

الشابين، في الداخل والخارج.
أثارت حكاية منال موسى وهيثم خلايلة أسئلة شائكة ومعقدة، بشأن معاني الهوية 
الفلسطينية والوحدة الوطنية، ليس على مستوى التمثيل السياسي وحسب، بل على 

مستوى الشعب الفلسطيني نفسه داخل الخط الأخضر والضفة وغزة والشتات.

ماجد عبد الهادي

لم يسبق لموقعةٍ قتالية حديثة، ربما، أن اتسع اسمها، لمجاز لغوي، ذي رمزية سياسية 
تــدور رحاها، منذ أسابيع، في  التي  العرب«  فاضحة، مثلما هي حال معركة »عين 
أقصى شمال سورية، بين تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« ووحدات حماية الشعب 

الكردي، المدعومة بتحالف دولي غربي عربي عريض.
السطور،  الكتاب، وبينهم كاتب هــذه  ليغري عشرات  ومــا كــان الاســم وحــده كافياً، 
بغزو عالم الاستعارة اللغوية، لولا اقتران معركة »عين العرب« مع عجز العالم، والعرب 
أساساً، عن مشاهدة ما يحدث، في ساحة القتال، وكذا قصور نظرهم عن رؤية ما 

وراءها، من تعقيدات، يختلط فيها المذهبي بالقومي، والمحلي بالإقليمي بالدولي. 
ثــمــة حـــال مــن الــعــمــى تــســود المـــواقـــف، بـــدءاً مــن »عـــن الــعــرب« نفسها، حــيــث دخــان 
، عن عيون الصحافيين 

ً
القصف الجوي والمدفعي يعزز حجب المشهد، المحجوب أصلا

المرابطين على الحدود، مروراً بطلاسم تحالفاتٍ، تبدو أشبه بالأحجية، وحتى معنى 
استيقاظ »الضمير الإنساني الدولي« على صرخات الأكراد اللاجئين من مدينتهم 
، أمام ذبح وتشريد ملايين السوريين، على 

ً
)يسمونها كوباني(، بعدما تناوم طويلا

 
ً
أيدي نظام بشار الأســد. وإذ أكتب ما أكتب، الآن، في خامس أيام مهمتي، مراسلا

تلفزيونياً، يرقب الحرب، من التلال الحدودية التركية المطلة على »عين العرب«، فلأني، 
لم نستطع بعد رســم صــورة دقيقة لخريطة  المكان،  العاملين في  الصحافيين  وكــل 
القتال بين الجانبين، ولا فهم دوافــع دول عربية، للقبول بدور الكومبارس، وفق لغة 
السينما، في حرب أميركية غربية، تنظر إلى سورية، بعين واحــدة، وتغمض عينها 

الثانية، عن كثير مما يعتمل في مرمى رؤيتها. 
الإسلاميين  الجهاديين  »خطر  يسمى  مــا  لمواجهة  الجميع  احتشاد  طبعاً،  مفهوم، 
المتطرفين«. ومفهوم أيضاً سعي »داعش« إلى احتلال »عين العرب«، باعتبارها البقعة 
الوحيدة التي تفصل بين مناطق سيطرته، الممتدة من تل أبيض غرباً إلى ريف حلب 
الشمالي شرقاً. ومفهوم دفاع المقاتلين الأكراد عن مدينتهم، الواقعة في قلب الحلم 
التاريخي بدولة كردستان. ومفهوم، في الوقت نفسه، توجس الأتراك من خطر هذين 
المشروعين على حدود بلادهم الجنوبية، واقتراحهم، شرطاً للمشاركة في التحالف 
الدولي، إقامة منطقة عازلة في الأراضــي السورية، تمهد للتخلص من الأســد، ومن 

التطرف الذي نتج من إرهاب دولته. 
بالجملة،  السوريين  يقتل  الأســد  تركيا؟.  اقتراح  الدولي على  المجتمع  يوافق  لمــاذا لا 
 ، فلماذا يتجنب الغرب استهدافه، ولماذا يكتفي بمعركةٍ مع »داعــش« في مدينة، يُقرُّ
بأنها غير استراتيجية؟!. سألت زميلة صحافية ألمانية، رداً على تساؤلها؛ أهذا هو 
الإسلام )في إشارة إلى ما يفعل »داعش« بالأكراد(؟ فما كان منها إلا أن أعادت لي 

سؤالي؛ لماذا برأيك؟ قلت لا أعرف، فقالت: وأنا مثلك، لا أعرف.
أرخميدس حين  الــزمــن، على طريقة  كــدت أصيح، بعد ساعة من  لكني سرعان ما 
اكتشف قــانــون الطفو فــي المـــاء، وخـــرج إلــى الــشــارع صــارخــا؛ »أوريــكــا أوريــكــا« أي 

وجدتها وجدتها.
كنت أجول على تلة تطل على »عين العرب« فإذا بحجر، له شكل خارطة فلسطين، 
ه من الأرض. حملته. تحسست تضاريسه، 

ُ
ملقى بين حجارة وصخور كثيرة. انتزعت

وأدهشني تشابهها مع تضاريس فلسطين، ثم لم أستطع منع نفسي من التداعي مع 
هذه المصادفة، لأتذكر أن جذر كل الأزمات في الشرق الأوسط، يعود إلى الظلم الذي 
لحق بتلك البلاد، وأهلها، فالديكتاتوريات العربية تذرعت بمواجهة إسرائيل، لتعطل 
الحياة والتنمية والحقوق، ستة عقود، ثم باتت مصلحة هذه الدولة المصطنعة وأمنها 
من أهم أولويات الغرب، وعلى ضوئهما، يتقرر إشعال الحروب أو إخمادها، وبقاء 

الزعماء الفاسدين أو خلعهم.
 على 

ً
سيتسع المجاز، هنا، لاستعارة لغوية أخيرة؛ فلسطين التي ظهرت لي مصادفة

شكل حجر في »عين العرب« كانت، منذ البدء، ومازالت، حجراً في عين العرب، أهملوه، 
ففقدوا الرؤية، وتاهوا.

البغدادي إلى بغداد الفلسطينيون و»آراب آيدول«

فلسطين حجرٌ في »عين العرب«
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بيروت ـ شيرين قباني

ــي فيــروس »إيبــولا« 
ّ

بعــد أشــهر علــى تفش
فــي غــرب أفريقيا وتحوّله وبــاءً يثير القلق 
رت منظمــة الصحة 

ّ
والذعــر فــي العالــم، حــذ

خســارة  إلــى  ذاهــب  العالــم  أن  مــن  أخيــراً  العالميّــة 
المعركة ضده، إذ أصبح عاجزاً عن وقف انتشاره.

والعالــم العربــي ليــس بمنــأى عــن هجمــة »إيبــولا«. 
البــزري،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  يؤكّــده  مــا  هــذا 
والرئيــس  الجرثوميّــة  الأمــراض  فــي  المتخصّــص 

إن الفيــروس يعيــش فــي الســائل المنــوي، لفترة أطول 
مــن الفيروســات الأخــرى. لــذا يتوجّــب علــى المواطــن 

التنبّه والتقيّد بالإجراءات الوقائيّة«.
ويشــدّد علــى أن »لا علاقــة لجهــاز المناعــة لــدى الفــرد 
فــي الحــدّ مــن انتقــال المــرض. حتــى ولــو كان بصحــة 
جيّــدة، هــذا لــن يقيه من المرض. الأمــر يتعلق بعوامل 
للفيــروس،  ســهلة  فريســة  الفــرد  مــن  تجعــل  أخــرى، 

وأبرزها القرب من مناطق انتشاره«.
»الذيــن  هــم  للعــدوى  المعرّضــن  أكثــر  ذلــك،  إلــى 
يتعاملــون مــع المريــض المصــاب، مــن أقربــاء وأطبــاء 
جثمــان  تكفــن  علــى  والعاملــن  صحيّــن  وعاملــن 

ص منه«.
ّ
الضحيّة ونقله والتخل

يقــول:  لجنينهــا،  العــدوى  الأم  نقــل  احتمــال  وعــن 
فــإن هــذا   للانتقــال بالــدم، 

ً
الفيــروس قابــا »إذا كان 

الاحتمــال وارد. لكــن، مــا من دراســات حتى الآن تؤكد 
ذلك«.

ويأســف البــزري لعــدم تمكّــن الطــب مــن إيجــاد عــاج 
فعــال للقضــاء علــى الفيــروس. ويقــول إن »ثلاثــة مــن 
أصل كل عشرة أشخاص مصابين، معرّضون للوفاة. 
للأســف العــاج هــو عــاج داعــم حتــى الآن، بمعنــى 
س فإن 

ّ
أنــه فــي حــال عانــى المريــض قصــورا فــي التنف

مجــرّد  هــي  التنفســيّة.  بالأجهــزة  يدعمــه  الطبيــب 
معالجة عرضيّة وداعمة«.

يضيــف: »الحديــث عــن عــاج شــافٍ يبقــى ضبابيــا. 
لكن يمكننا التحدّث عن محاولات عديدة لاستنباط 
علاجات ســريعة، نظراً لشــدّة المرض وخطورته. وقد 
كالعلاجــات  الهــدف،  لهــذا  عــدّة  أدويــة  اســتخدمت 
ستخدم في 

ُ
الاختباريّة والمضادات الفيروسيّة التي ت

عــاج التهــاب الكبــد. وقــد لاقــت نتائــج إيجابيّــة. لكن 
استعمالها يبقى بحاجة إلى خبرة أكبر«. ويتابع أن 
ل اليــوم بشــكل  فــة بإيجــاد العــاج، تمــوَّ

ّ
»شــركات مكل

كبير، خوفاً من وصول المرض إلى مناطق جديدة«.

 الســابق للجمعيّــة اللبنانيّــة للأمــراض الجرثوميّــة.
وهــذا الفيــروس الــذي يهدّدنــا، »نجــده عنــد الحيوان 
يقــول  مــا  الخفافيــش«، بحســب  هــو  الأول  ومســبّبه 
الجديــد«.  »العربــي  إلــى  خــاص  فــي حديــث  البــزري 
ويوضــح أنــه »موجــود منــذ ســنين طويلــة، لكنــه لــم 
يكــن ظاهــراً نتيجــة انحصــاره فــي زائيــر )جمهوريّــة 
الكونغــو الديمقراطيّــة( والســودان. لكــن الانتقال إلى 
مناطق أفريقيّة كســيراليون وليبيريا وغينيا ســهّل 
انتقــال  مــن خــال  العالــم،  فــي دول  انتشــاره  عمليّــة 
المرضــى أو العاملــن الصحيّين المصابين بالفيروس 

إلى بلدان أخرى«.
وعن كيفيّة تحوّل الفيروس »القاتل« إلى وباء يهدّد 
العالم، يعيد البزري الأمر إلى »تطوّر وســائل الســفر 
أخــرى،  إلــى  منطقــة  مــن  كفيــروس  إيبــولا  وانتقــال 
بالإضافــة إلــى قــدرة تركيبــة هــذا الفيــروس الجينيّــة 
ــيه خصوصاً وأنه 

ّ
على التحوّل. فســهلت عمليّة تفش

منتشــر فــي بلــدان تشــهد تطــوراً بطيئــا فــي المجــال 
الطبــي، وتتميّــز بعــادات وتقاليــد مضــرّة بالصحــة 
»المواطنــن  إن   

ً
قائــا ويتابــع  الخفافيــش«.  كتنــاول 

الطبــي  الوضــع  خطــورة  مــدى  مدركــن  يكونــوا  لــم 
فــي المنطقــة المصابــة. أمــا اليــوم فقــد أصبــح العلمــاء 
الوقائيّــة لمعالجــة  التدابيــر  اتخــاذ  قــدرة علــى  أكثــر 
 30 بــن  مــا  الوفيــات  نســبة  نقــدّر  لذلــك  الفيــروس، 

و40% فقط«.
ويلفــت البــزري إلــى أن للفيــروس أعراضــا شــائعة قد 
 علــى حــالات صحيّــة أخــرى. وبالتالــي لا يمكــن 

ّ
تــدل

مــن  يزيــد  مــا  مــن خلالهــا، وهــذا  المــرض  تشــخيص 
حالــة الرعــب بين المواطنين. والأعراض هي: »الحرارة 

المرتفعة والإسهال والنزف والغثيان والقيء«.
أمــا انتقــال الفيــروس »فســهل جــداً« بحســب البــزري، 
وذلك »من خلال الاحتكاك بسوائل الأجسام كالتعرّق 
والــدم علــى ســبيل المثال لا الحصــر«. يضيف »ويُقال 

مجتمع
اقترح أسقف ايطالي »إجراء توأمة مع الأسر العراقية النازحة«. وهو ما يعني أن يلتزم الإيطاليون 

بالتبرع بمبالغ تغطي تكاليف الحياة اليومية للنازحين داخل العراق. 
وأضاف الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين نونتسيو غالاتينو، الذي يترأس وفد المجلس إلى 
 »الوصــول إلــى العراق كان مؤشــراً هاماً لالتزام الكنيســة 

ّ
العــراق فــي زيارتــه التــي اختتمــت أمــس، أن

الإيطالية بالفقراء«. وتابع: »لكن بعد ما رأيناه، لا يمكننا إلا الاســتجابة بســرعة، والأســلوب الأكثر 
					    )آكي(    مباشرة وأهمية ربما يتمثل بالتوأمة«. 

أصدرت هيئة حقوق إنسان رائدة في أوروبا تقريراً ينتقد الأوضاع في السجون اليونانية، ومراكز 
ه لم يتم اجراء أي تحسينات على الرغم من توصياتها قبل عامين.

ّ
احتجاز المهاجرين. وقالت إن

ونشــرت اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب )ســي بــي تــي( تقريرها أمس، اســتناداً إلى زيــارات لمراكز 
الاعتقــال فــي أبريــل/ نيســان 2013. وأشــارت ســي بــي تــي، إلــى زيادة ســوء معاملة المشــتبه بهم من 
قبــل الشــرطة خــال إجــراءات الاعتقــال، والتكــدس الشــديد فــي الســجون ومركز احتجــاز المهاجرين 
					    )أسوشييتد برس(    والنقص الحاد في الحراس.

انتقادات أوروبيةّ للسجون اليونانيةّتوأمة إيطاليةّ مع النازحين العراقيين

الدوحة ـ أنور الخطيب

قطعــت قطــر منــذ عــام 2008، شــوطاً كبيــراً 
فــي مجــال التشــريعات الخضراء ووضعها 
المشــاريع  مــن  العديــد  فــي  التطبيــق  حيّــز 

الإنشائيّة الكبرى.
»المســؤولية  لـــ  الدولــي  الســفير  ويوضــح 
ســيف  محمــد  الدكتــور  الاجتماعيّــة« 
العديــد  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  الكــواري 
فــي   

ً
فعــا بــدأت  قطــر  فــي  الشــركات  مــن 

تطبيــق هــذه التشــريعات فــي مشــاريعها، 
سيشــهد  المقبــل  العــام  أن  إلــى  مشــيراً 

تطبيقها في المشاريع الحكوميّة كالمدارس 
المؤسســات  ومبانــي  والمستشــفيات 

الحكوميّة الأخرى.
ويلفــت الكــواري وهــو وكيــل وزارة البيئــة 
والتقييــس،  المختبــرات  لشــؤون  القطريّــة 
إلى أنه سيجري تدشين النسخة الخامسة 
مــن مواصفــات قطــر للإنشــاءات الأســبوع 
المقبــل، وتشــمل منظومــة متكاملــة للأبنيــة 
الخضــراء والمســتدامة التــي تهــدف بشــكل 
أساســي إلــى خفض الانبعاثــات الكربونيّة 
الضارة الناجمة عن الصناعات الإنشائيّة، 
والطاقــة  الميــاه  اســتهلاك  مــن  والتقليــل 

إلــى  بالإضافــة  المســتدامة،  غيــر  والمــوارد 
توفير بيئة مســتدامة تحافظ على التوازن 
الاقتصــادي والبيئــي وتســهم في المحافظة 

على الهويّة العمرانيّة للمنطقة.
أول  ســتكون  قطــر  أن  الكــواري  ويشــرح 
دولــة فــي الشــرق الأوســط تعتمــد إلزاميّــة 
البنــاء الأخضــر بعــد اعتماد قانون معايير 
الأبنيــة الخضــراء مــن قبــل مجلس الــوزراء، 
إذ ســيبدأ تطبيقهــا إلزاميــا علــى المشــاريع 
الحكوميّــة العــام المقبــل ليجــري تطبيقهــا 
مــن ثــم علــى المشــاريع الخاصــة فــي مرحلــة 
أخــرى بعــد عــام 2016. لكــن إلزاميّــة تطبيق 

البناء الأخضر ستشمل أيضاً في مرحلتها 
تزيــد  التــي  الســكنيّة  المجمعــات  الأولــى 
مساحتها على عشرين ألف متر مربّع، بما 
فــي ذلــك الأبــراج التــي تزيد مســاحتها على 

عشرة آلاف متر مربّع.
ويشــدّد الكــواري علــى الحاجــة إلــى العمــل 
الحثيــث لنشــر مفاهيــم الاقتصــاد الأخضر 
إن   

ً
قائــا عربيــا،  الخضــراء  والأبنيــة 

التشــريعات الخضــراء فــي المنطقــة العربيّة 
مــا زالــت فــي بداياتهــا، علــى الرغــم مــن أن 
الــدول المتقدّمــة قطعــت أشــواطاً كبيــرة فــي 

هذا المجال.

للمســؤوليّة  الإقليميّــة  الشــبكة  وكانــت 
الاجتماعيّــة -ومقرّهــا البحرَيــن- قد منحت 
للمســؤوليّة  دولــي  ســفير  لقــب  الكــواري 
علــى  بنــاءً   ،2014 لعــام  الاجتماعيّــة 
الجهــود التــي بذلها في وضع التشــريعات 
والقوانين الفنيّة الخضراء التي تلعب دوراً 
كبيــراً فــي الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا 
من التدهور ورفع جودة الصناعة وتعزيز 
وتجــدر  الأخضــر.  الاقتصــاد  منظومــة 
الإشارة إلى أن دولة قطر فازت في المسابقة 
الدوليّــة لـــ »المنظمــة الخضــراء«، بالشــهادة 

الفضيّة في شهر يوليو/تموز الماضي.

أبنية خضراء في قطر ابتداءً من العام المقبل

سلامة عبد الحميد

أعاد طلاب الجامعات المصرية، خلال 
الأسبوع الماضي، الأمل إلى كثير من ثوار 

مصر الذين فقدوا الأمل، بعدما بدأ بعضهم 
يستسلم لسلطة انقلاب عسكري سطا على 

الثورة، وأنهى كل مكتسباتها.
أحيا الطلاب في النفوس المنهكة مطالبات 
كادت تتوارى بالحق في العيش والحرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، 

شعارات ثورة قامت في يناير 2011 ضد 
نظام عسكري كان على رأسه عسكري 

سابق هو حسني مبارك، لكنها ثورة 
ساذجة خدعها عسكريون آخرون، بداية 

من تسليم زمامها إلى قائد الجيش حسين 
طنطاوي، مرورا بترشح عسكريين بينهم 

عمر سليمان وأحمد شفيق للرئاسة في أول 
انتخابات بعدها.

يصر جنرالات الجيش على الحفاظ على 
مكتسبات كثيرة وامتيازات عدة نالوها منذ 

الانقلاب على آخر ملوك مصر في 1952، 
بات الجيش يتحكم مذاك في كل مقدرات 
البلاد، وهو لا يرغب في ترك أي من تلك 
الامتيازات، أو التضحية بما اكتسبه بعد 

ثورة يناير من امتيازات إضافية.
كان الجيش وحده المستفيد من الثورة، 
لم يستفد الشعب شيئا، حتى الشريك 

الثاني في الحكم وهو المؤسسة الأمنية، 
والتي استفحل فسادها وتضاعفت قوتها 

في عهد مبارك، لم تستفد مثلما استفاد 
الجيش، بل إن البعض داخل مؤسسة 

الشرطة يرون أن الجيش استعاد منهم 
الحكم كاملا، وأنهم باتوا في درجة متأخرة 
في سلم الأهمية بعدما كانوا »أسياد البلد« 
في عهد مبارك، وفق تعبير ضابط شرطة 
كبير. انحاز كثيرون لخطة الجيش المعدة 
مسبقا في الانقلاب على الثورة نكاية في 

حكم جماعة الإخوان، وكان بين الطلاب من 
شارك في تظاهرات الثلاثين من يونيو/

حزيران 2013، متأثرين بالجو العام السائد 
في تلك الفترة. لكن كثيرا من التصرفات 

والاعتقالات والقمع والقتل التي تلت 
الانقلاب، أعادت للكثيرين وعيهم، وكان 

الطلاب الأسبق كالعادة في استعادة الوعي، 
حيث شهد العام الدراسي الماضي معارضة 

واسعة للانقلاب، ولم يخضع الطلاب رغم 
كثير من العمليات الأمنية القذرة ضدهم، 
والتي راح ضحيتها طلاب، وأصيب فيها 

العشرات، واعتقل المئات.
لكن نضال الطلاب ضد الانقلاب في العام 

الدراسي الحالي يبدو مختلفا، أكثر وضوحا 
وأشد تنظيما، في حين يواصل النظام 

الانقلابي غباءه المكرر الذي يصر عليه 
منذ اغتصاب السلطة محتميا بالبندقية 

والدبابة، ظنا منه أن الطلاب سيخضعون 
مثلما خضع كثير من الكبار الذين استكانوا 

للعيش تحت الحكم العسكري.
يثبت الطلاب دائما أنهم روح الثورة النابض 

الذي لا يلين ولا يقبل بأنصاف الحلول، 
ويثبتون أنهم وقود ثورة قادمة، ثورة 

حقيقية تتعلم من أخطاء ثورة ساذجة 
سابقة، ثورة تحرر البلاد من حكم العساكر.

مزاج
ثورة جامعات 

مصر

في عام 1976 ظهر أوّل تفشّ للفيروس في 
واحد.  آن  في  الأفريقيةّ،  الــدول  من  عدد 
وقد حدث التفشّي الأخير في بلدة يابومكو 
في  »إيبولا«  نهر  من  مقربة  على  تقع  التي 
)زائير  الديمقراطيةّ  الكونغو  جمهوريةّ 
الفيروس  على  النهر  اسم  فأطلقِ  سابقاً(، 
بـ»حمّى  حينها  الــمــرض  ــرف  وعُـ الــقــاتــل، 
لم يعد  المصطلح  النزفيةّ«. لكن هذا  إيبولا 
الصحة  منظمة  واستبدلته  مستخدماً 

العالميةّ بـ»مرض فيروس إيبولا«.

عندما يتحوّل 
النهر فيروساً
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)Getty/العالم ذاهب إلى خسارة المعركة في وجه إيبولا )جون مور

موسم الهجرة 
إلى التخلي عن الذات

ماذا تريد يا عباس؟

حول مفهوم 
الحزب الديني

استراتيجياً.. بغداد أهم من عين العرب

16

لا يمكــن قــراءة روايــة موســم الهجرة إلى الشــمال مــن دون ملاحظة التناقض 
بين نظرة مصطفى ســعيد نفســه على أنه »مجرد أكذوبة«، والمســيرة المبالغة 
في الفردانية، وبالتالي، الابتعاد عن أي تورط اجتماعي، والتي كان يبدو فيها 
مصطفى ســعيد واثقاً من نفســه، يفهم كل ما حوله بصورة عميقة، ويفعل 
مــا يشــاء.  ويمكــن الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك، فمصطفــى ســعيد شــخصية 
، لأن تكــون بطلــة فــي روايــة مميــزة، وبالتالــي، 

ً
مثيــرة للإعجــاب، تصلــح، فعــا

فإنــه يحــق التســاؤل فعــا حــول هذا الشــكل الغريــب من الإيمــان العدمي لدى 
مصطفــى ســعيد. ومــن هــذا المنطلق يمكن الجزم بشــأن عمليــة خلق الرموز، 
وصناعــة الوعــي أن عمليــة تكويــن الهويــة الفرديــة للمثقــف، هــي عملية إدراك 

أصيل لواقعه وموقعه الفريد في التاريخ.
محمود المعتصم )السودان(

مــاذا يريــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس؟ ربمــا يشــكل هــذا الســؤال 
منطلقــا وأساســا مركزيــا لأي نقــاش، حــول مســتقبل الســلطة الفلســطينية 
ومنظمــة التحريــر. هــذا إنهمــا يغرقــان، في الســير باتجاه اتباع ســلطة الرجل 
الواحــد، نظــراً لأن المجلــس التشــريعي معطــل، وشــبه غيــر موجــود، وهــو مــا 

يفترض أنه برلمان السلطة الفلسطينية. 
وكذلــك الحــال مــع المجلــس الوطنــي الفلســطيني، وهــو برلمان منظمــة التحرير 
التــي تمثــل كل الشــعب الفلســطيني، أو هكــذا يفتــرض. علــى أي حــال، الواقــع 
الفلســطيني، اليوم، شــديد التداخل والتعقيد، والأســئلة كثيرة وثقيلة، إعمار، 
أو إعــادة إعمــار غــزة قضيــة مهمــة جــدا، وكذلــك موضــوع مســتقبل المقاومــة 
الفلســطينية، والاســتيطان والتنســيق الأمني والتطبيع.. إلخ.  لذلك، من حقنا 

أن نسأل عباس، ماذا تريد، وما الذي يمكنك تقديمه لأبناء شعبك؟
كريستين ناصر )فلسطين(

لم يحظ مفهوم الحزب الديني بالاهتمام الكافي إعلاميا من التيار الإسلامي، 
لبيــان مضمونــه الصحيــح، بعيــداً عــن التزييــف المعتمــد علــى ســطوة الصوت 
العالــي، نظــراً لاحتــكار هــذا الشــكل أغلبيــة المنافــذ الإعلامية والثقافيــة العامة 
والخاصــة، واحترافــه فــن مخاطبــة الجماهير. ولهذا، تيســر له تكييف المعاني 
الســلطة المســتبدة  الــذي يخــدم توجهــه وتوجــه  النحــو  والمصطلحــات، علــى 

المتحالف معها، والتي تتبنى التوجه نفسه، بصورة أو بأخرى.
ــروج لمضمونــه الفاشــي والعنصــري فــي الأوســاط 

ُ
فمفهــوم الحــزب الدينــي الم

السياسية والثقافية المصرية، لا ينطبق على أحزاب التيار الإسلامي، بصفة 
عامة، أو بعبارة أخرى، فإن مفهوم الحزب الديني القائم على أساس التفرقة 
بــن مواطنــي الدولــة الواحــدة، بســبب الديــن، في الحقــوق والواجبــات العامة، لا 
يتطابق مع النظرية العامة لفكرة الحزب السياسي، ذي المرجعية الإسلامية، 
والــذي تســتند خططــه وبرامجــه إلــى الديــن الإســامي فــي شــقه التشــريعي. 
وهــذا المعنــى تضمنــه الإعلان الدســتوري، الصادر في 30 مارس/آذار 2011، 
، علــى المضمــون الدســتوري الصحيــح للحــزب الدينــي 

ً
والــذي نــص، صراحــة

الممنوع قيامه دستورياً.
وممــا ســبق، يتضــح أن الحــزب الدينــي، بالمفهــوم الدســتوري الصحيــح، هــو 
الحــزب الــذي لا يفــرق بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، مــن زاويــة الانتمــاء الديني في 
خطته السياسية، ولا في نظرته إلى المواطنين كافة، ولا في شروط الانضمام 
إليــه. أمــا القــول إن الحــزب الدينــي هــو الحــزب الــذي يســتند، فــي سياســاته 
وخططــه، إلــى الديــن كمرجعيــة، فهــو فهــم وتكييــف علمانــي لا يلــزم مــن لا 

يعترف بالعلمانية. 
وأما القول إن الســماح بقيام أحزاب سياســية على مرجعية دينية إســامية 
ســيؤدي، عمليــا، إلــى التفرقــة بــن أبناء الوطن الواحد على أســاس الدين، فهو 

يثير الفتنة التي تبرر منع قيام مثل هذه الأحزاب.
أحمد قاسم البياهوني )مصر(

للأســف، قولــوا مــا شــئتم، لقــد نجحــوا فــي صــرف أنظــار الــرأي العــام الدولــي عمــا 
 ببغــداد التــي باتــت تحــت رحمــة قــوات تنظيــم الدولة الإســامية 

ً
هــو رئيســي، ممثــا

»داعــش«، إلــى مــا هــو ثانــوي الــذي تمثلــه بلــدة عــن العــرب »كوبانــي«، ذات الأغلبيــة 
الكرديــة. هــذه السياســة كمــن يريــد قطــع ذيــل الأفعــى، ويبقــي علــى رأســها. أســهم 
الإعــام الغربــي فــي رســم صــورة مــا تقــوم بــه قــوات تنظيــم الدولــة الإســامية، فــي 
الشــمال الســوري، كخطر ماحق، وتهديد لحياة للمدنيين المعرضين لســكين داعش 

ومجازرها!
الأميركــي  التحالــف  اســتراتيجية  أســقطت  »الدولــة الإســامية«  قــوات  أن  صحيــح 
الخمســيني ضدهــا، وباتــت تتقــدم، بشــكل ممنهــج، باتجــاه بلــدة عــن العــرب، إلا أن 
تنظيــم داعــش ينظــر إلــى هــذه المعركــة وســيلة هامشــية، للوصــول إلى غاية أســمى، 
تتمثــل فــي بغــداد التــي باتــت واقعــة تحــت رحمتهــم، بغــداد التــي عمــل التنظيــم على 

تفجيــر قنبلــة كوبانــي، لضمــان تقدمه باتجاه بغــداد، والتي باتت لا تبعد إلا بضعة 
كيلومترات عن مرمى قواته. التنظيم، وحسب التقارير ودراسات الدولية، يسيطر، 
اليــوم، علــى غالبيــة محافظــة الأنبار، وصلاح الدين، والفلوجــة، والموصل. أي بمعنى 
آخــر، يحاصــر بغــداد، مــا يعنــي أن ســقوطها مســألة وقــت. هــذا التقــدم الــذي يعيــه 
ويعرفــه وزيــر الخارجيــة الأميركــي، جــون كيــري، دعــاه للتصريح قائــا: »في نهاية 
الأمــر، العراقيــون هــم مــن عليهم اســتعادة أراضي العراق، العراقيــون في الأنبار من 
عليهــم المحاربــة لاســتعادتها«. تصريــح الوزيــر كشــف عــن هشاشــة وقلــق الحلــف 
 أم 

ً
الدولــي مــن قــدرات التنظيــم وتقدمــه. إذا اســتمر الحــال كمــا هــو، فبغــداد، عاجــا

، ستسقط بيد قوات الدولة الإسلامية »داعش« سقوطاً يعيد تشكيل الخارطة، 
ً
آجلا

والخطط، والأحلاف، والنظرة لها. لذلك، الآن هو وقت التنبه والحذر.
خالد عياصرة )الأردن(

فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

فــي  أحصيــه  أن  أســتطيع   ،
ً
شــكلا كــم  أدري  لا 

التــي  الفتــرة  طــوال  المصريــن،  أرواح  إزهــاق 
امتــدت أكثــر مــن ســنوات ثــاث بعــد ثــورة 25 
 جديــداً مــن طرائــق 

ً
ينايــر. أرى كل يــوم شــكلا

فــي  تعبــر،  التــي  بالمصريــن،  تحيــط  المــوت 
حقيقة الأمر، عن استهانة واستخفافٍ بحرمة 
النفــس البشــرية، فافتقــدت مصــر، منــذ زمــن، 
كيــف تحمــي حــق الحيــاة بالنســبة للمواطــن 
المصــري، ولا تجعلــه عرضــة لهــاك أو إهــاك... 

صورة كئيبة، والواقع أدهى وأمَر. 
المواطــن المصــري ســقط متــاع، لا يهتــم به أحد، 
يمــوت كل يــوم. ومع ذلك، يُرفع الشــعار »تحيا 
بمــوت  مصــر  تحيــا  أن  يمكــن  كيــف  مصــر«؛ 
بحياتهــم،  والاســتهتار  قتلهــم  أو  أبنائهــا، 
والتفريــط فــي دمائهم وإزهــاق أرواحهم وقتل 
اســتبدت،  ســلطة  كلــه  بذلــك  تقــوم  نفوســهم، 
استخفافا واستهانة بقيمة النفس والإنسان. 
 يجب أن 

ً
في كل الأحوال، تمارس السلطة عملا

سأل عنه، وتحاكم عليه. 
ُ
ت

قنــاص  فهــذا  الأشــكال،  بعــض  نرصــد  قــد 
قنــص النــاس فــي أيــام ثــورة ينايــر، مــن خــال 
شــاء،  ومتــى  شــاء،  مــن  يقنــص  تصويباتــه، 
الشــباب  زهــرة  مــن  وغيــره  بســيوني  كأحمــد 
»الــورد اللــي فتــح فــي جنايــن مصــر«. واســتمر 
مسلســل القنــص، وطــال أشــرف النــاس، فهــذا 
الشــيخ عمــاد عفــت، وهــذا الطبيــب عــاء عبــد 

أسامة أبو ارشيد

بــكل  المســلمين،  الإخــوان  جماعــة  أن  شــك  لا 
، اليــوم، بأزمــة مفصليــة،  أفرعهــا العربيــة، تمــرُّ
)بالنســبة  وجوديــة  تكــون  أن  إلــى  ترقــى  قــد 
لبعضهــا(، وذلــك فــي ســياق صيــرورة عمرهــا 
المديــد الــذي يشــارف اليوم على عقده التاســع، 
فــي  الجماعــة  البنــا  الإمــام حســن  منــذ أســس 
لتمتــد   ،1928 عــام  مصــر  فــي  الإســماعيلية 
لاحقــا إلــى عديــد الأقطــار العربيــة وخارجهــا، 

ولتصبح بمصاف تنظيم دولي.
فــروع  فــي تجــارب  أن ثمــة تفاوتــات  صحيــح 
الإخــوان المســلمين وظروفهــا، فليــس كل تلــك 
الفــروع تعــرض، كمــا الجماعــة الأم فــي مصــر، 
الملاحقــة  وقــل  بــل  والتهميــش،  الإقصــاء  إلــى 
والبطــش، إذ حظــي بعــض فــروع الجماعــة في 
الحريــة  مــن  معقــول  بهامــش  العربيــة  الــدول 
والعمل والتنظيم والحركة. بل شارك بعضها 
فــي  حصــل  كمــا  والــوزارات،  البرلمانــات  فــي 
والجزائــر،  والأردن  والكويــت  اليمــن  تجــارب 
وقــد شــاركوا بمســميات تنظيماتهــم وأطرها، 
 ،

ً
طويــا شــاركوا  الذيــن  مصــر  إخــوان  كمــا  لا 

قبــل ثــورة عــام 2011، مســتقلين أو عبــر أحزاب 
أخرى ليست منبثقة عنهم.

غير أن محنة الإخوان المســلمين، اليوم، ليســت 
الحقبــة  فــي  مصــر،  فــي  ســواء  كســابقاتها، 
الناصرية، وتحديداً ما بين أعوام 1970-1954، 
مــن  وقمــع  وصــراع  تضــاد  مــن  شــهدته  ومــا 
الســلطة فــي مصــر آنــذاك، التــي كان يترأســها 
مطلــع  ســورية  فــي  أم  الناصــر،  عبــد  جمــال 

الهــادي، وتمــر بنــا المحطــات، ويقنــص أحمــد 
عاصــم، وهــو يحمــل كاميرتــه، وتقنص أســماء 
البلتاجــي، وهــي تقــف مســالمة فــي قلــب ميــدان 
رابعــة. القنــص أصبــح حرفــة الجبنــاء، وادعــت 
وزارة الداخلية المصرية أنه ليس لديها قناصة، 
فمــن، إذن، قنــص هــؤلاء؟ وقــد بُــرئ كل من اتهم 
مــن شــرطة »الداخليــة« فــي ســاحات القضــاء. 
وتطــل علينــا طريقــة أخــرى فــي إزهــاق أرواح 
المصريين، الدهس بالسيارات والمدرعات، فهذا 
إسلام رأفت، الشاب العشريني، دهس بسيارة 
دبلوماســية، وهــا هــي المدرعة تدوس وتدهس 
أجســاداً فــي مجــزرة ماســبيرو، حينما تدهس 
مينــا دانيــال وصحبهــا لتعبــر عن آلة باطشــة، 
بســيارات  فتدهســهم  بــالأرواح،  تســتخف 
طائشــة، أو مدرعــات قاتلــة. الدهــس مــن أنمــاط 
القتــل بــدم بــارد، وهــو عمــل لا يــدل فقــط علــى 

الجبن، وإنما كذلك يدل على الإجرام.
إزهــاق  فــي  جديــد  أســلوب  أمــام  نحــن  وهــا 
عربــة  والخنــق،  بالحــرق  المــرة،  هــذه  الأرواح، 
الترحيــات التــي قضــى فيهــا 37 نفســا خنقــا 
ومــع  والترصــد،  الإصــرار  ســبق  مــع  وحرقــا، 
ذلــك، نــال المتهمــون البــراءة، لأن هــذه النفوس، 
فــى عــرف هــؤلاء، ليــس لهــا ثمــن، وليــس لهــا 
أي قيمــة. إنــه المواطــن المصــري العــادي الــذي 
تطولــه كل أشــكال الاســتهانة بكيانــه وروحــه، 
قتــل نفســه بطرائــق شــتى. الأهالــي يبحثــون 

ُ
ت

عــن ذويهــم بــن أجســاد متفحمــة، يتفحصــون 
بفعــل  وطمســت  معالمهــا  اختفــت  وجوهــا، 

الثمانينيــات، ومــا حصــل فــي حمــاة وغيرهــا 
وقتمــا كان حافــظ الأســد يــرأس النظــام. فعلــى 
الرغــم مــن أن الجماعة، فــي الحالتين، تعرضت 
تقضيــا  لــم  وإن  وســحق،  بطــش  لعمليتــي 
عليهــا، إلا أن محنتهــا اليــوم أعقــد وأخطــر، بل 

أكثر تشابكاً من نواح عدة، أبرزها:
أولًا، الخضــة التــي تمــر بهــا الجماعــة، اليــوم، 
مصــر،  فــي  العســكري  الانقــاب  بعــد  جــاءت 
فــي يوليو/تمــوز 2013، والــذي أطــاح الرئيــس 
المنتخــب بعــد ثــورة 25 ينايــر، محمــد مرســي، 
، الصدمــة أكبر  القيــادي فــي الجماعــة. ومــن ثــمَّ
قــد وصلــوا،  كانــوا  فالإخــوان  مــن ســابقاتها، 
فــي مصــر  السياســي  الهــرم  قمــة  إلــى  عمليــا، 
يعــودون  هــم  إذا  ثــمَّ  نظريــا،  ولــو   ،2012 عــام 
إلــى ســنواتٍ مــن القمــع والبطــش، تضاهــي مــا 
تعرضوا له في ســنوات حكم الرئيس المصري 

الأسبق، جمال عبد الناصر.
ثانياً، لم تنحصر تداعيات الانقلاب العسكري 
فــي مصــر، بــل تعــدت ارتداداتهــا حــدود مصر، 
لتطــال وضعيــة فروعهــم، فــي بلاد أخــرى، كان 
لناحيــة  »مســتقرة«  أنهــا  علــى  إليهــا  ينظــر 
والكويــت  الأردن  مثــل  معهــم،  اللعبــة  شــروط 
واليمن. فمجرد، وصول الإخوان المسلمين إلى 
الحكم في مصر، وعبر صناديق الاقتراع، بعد 
ثــورات شــعبية، أثــار مخــاوف الأنظمــة مــن أن 
هــذه الســيناريوهات قــد تتكــرر فــي بلدانهــم، 
وهو ما استلزم إعادة النظر في أسس العلاقة 

وأنماطها.
ثالثا، أن الحرب على تنظيم الإخوان المسلمين، 
اليــوم، ليســت مقصــورة علــى مصــر، بــل إنهــا 

بالنفوس، محاكماً ما يزيد عن الألف، مُصدراً 
أيــام،  بضعــة  فــي  بإعدامهــم،  أحكامــا  عليهــا 
مــن غيــر تحقيــقٍ أو ســماع شــهود، بــل إنــه لــم 
يكلــف خاطــره بقــراءة الأســماء، حتــى إن مــن 
بالفعــل،  مــات  شــخصا  عليهــم  المحكــوم  بــن 
بالإضافــة إلــى الحكم بإعدام طفل )حدث(، بما 

يخالف كل عرفٍ، أو قانون.
بالإفقــار والاســتخفاف،  القتــل  وفــي مسلســل 
قــوارب  فــي  بأنفســهم  يلقــون  الذيــن  نــرى 
قــارة  إلــى  الهجــرة  فــي  منهــم  رغبــة  التهلكــة، 
أوروبــا، فيكــون مســتقرهم قــاع البحــر العميق 
الــذي يشــكل قبــراً لهم من بعــد غرقهم، ما الذي 
دفــع هــؤلاء الشــباب إلــى ركــوب قــوارب المــوت، 
مســتهينين بحياتهــم وبأنفســهم، إلا بعــد أن 
ضاقــت ســبل الحيــاة فــي وجوههــم، ثــم يأتــي 
أصحاب السلطة، في كل مرة، يلملمون بعض 

الغرقى، ويوزعونهم على ذويهم وأهليهم. 
الجولــف  ملاعــب  ينشــئون  الذيــن  هــم  وهــا 

وقهريــة ســلطت الأضــواء، أيضــا، علــى نقــاش 
كان يجــري مضطــرداً داخــل الأطــر التنظيميــة 
كثيــرة،  أحيانــا  وخــرج،  المســلمين،  للإخــوان 
إلــى العلــن، حــول بعــض »المســلمات« الفكريــة 
عقليــات  وتكلــس  التنظيميــة،  والممارســات 
مَــدُّ الثــورات،  التخطيــط فيهــا. ولكــن، إذا كان 
وتفــرغ  و2012،   2011 عامــي  فــي  وخصوصــا 
عليهــا،  ترتــب  ومــا  لفعالياتهــا،  »الإخــوان« 
ســواء مــن انتخابــات، كمــا فــي مصــر وتونــس، 
أم فوضــى، كمــا فــي ليبيــا، أو حالــة مراوحــة، 
كمــا فــي الأردن، إلــخ.. إذا كان مَــدُّ هذه الثورات، 
حينهــا، قــد احتــوى تلــك النقاشــات نوعــا مــا 
رَهــا، ومــا ترتــب عليهــا 

ْ
واســتوعبها، فــإن جَز

مــن نتائــج كارثيــة علــى جماعة الإخــوان، أعاد 
تفجيرها من جديد.

إخوانيــة،  مــن قطاعــات  الآن، مطالبــات  فثمــة، 
الأطــراف  بتحديــد  الشــبابية،  خصوصــا 
القياديــة المســؤولة ومحاســبتها عمّــا وصلــت 
فــي  وفشــل  متــرد  حــال  مــن  الجماعــة،  إليــه 

والكومباونــد  الفارهــة  والعمــارات  الواســعة، 
الشــاليهات  وتلــك  العاليــة،  بالأســوار  المحــاط 
في الساحل الشمالي، يتخذونها سكنا مؤقتا 
اســترخصوا  لكنهــم  يومــن؛  أو  يــوم  لرفاهــة 
نفــوس النــاس، فتركوهــم يركبــون »معديــات« 
بعــن  يُشــملوا  أن  دون  مــن  مميتــة،  هالكــة 
العطــف والرعايــة، لإنشــاء جســر ينقــذ هــؤلاء 
من تلك المخاطرة اليومية، »بئر معطلة وقصر 
مشــيد«. وفــي النهاية، ســكن هؤلاء قــاع النهر، 
فــي ظــل حديــث للمحافــظ عــن بضعــة آلاف من 

الجنيهات تعويضاً عن الموت.
الإســفلت  نزيــف  فــي  أرواحهــم  هــؤلاء فاضــت 
فــي حــوادث طــرق مهينة، تحصــد النفوس من 
طرق متهالكة، مصير من يســتخدمها الهلاك، 
ويقضــى هــؤلاء علــى إســفلت الطريــق، وليــس 
هناك من ســائل، أو مُســائل، لماذا لم يُمهد لهم 

الطريق.
نفــوس،  قنــص 

ُ
وت أرواح  تســقط  مــرة،  كل  فــي 

قضــى 
ُ
وت وتغــرق،  وتشــنق  خنــق 

ُ
وت حــرق 

ُ
وت

تنتحــر.  أو  فتنحــر  فقــر 
ُ
ت أو  الأســفلت،  علــى 

فــي كل مــرة، لــم يُحاســب المســؤول عــن تقصير 
أريــق،  دم  عــن  مجــرم  يُســاءل  ولا  إهمــال،  أو 
فيُســتخف بالدمــاء مــن غير قصــاص، فتضيع 
حكمــة »ولكــم فــي القصــاص حيــاة«، وتصــرخ 

تلت؟
ُ
كل نفس بأي ذنب ق

يــا أهــل مصــر »طول ما الــدم المصري رخيص.. 
يسقط.. يسقط أي رئيس«.

)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

فــي تاريخهــا. كمــا  تجربتهــا الأهــم والأخطــر 
أن ثمــة نقاشــات حــادة تدور فــي أطر الجماعة، 
فــي مصــر والأردن،  اليــوم، كمــا  لكنهــا علنيــة 
تهــدف إلــى إحداث تغييرات في بنى التصعيد 
التنظيمــي وأســاليبه. الأهــم هو الجــدل، القائم 
و«قناعــات  فكريــة«،  »مســلمات  حــول  حاليــا، 
ســبغ علــى بعضهــا »مســحة« 

ُ
أيديولوجيــة«، ا

فيمــا  خصوصــا  الســابق،  فــي  القداســة،  مــن 
يتعلــق بمنطــق »حتميــة المحنــة«، و«صوابيــة 
فــكل  والباطــل«.  الحــق  و«فســطاطي  المســار«، 
 
ً
هذه »المســلمات« أضحت موضوعات خاضعة

للأخذ والرد في صفوف »الإخوان«، ما بين تيار 
مطالــب بمراجعات حقيقيــة وجذرية، وانفتاح 
الاجتماعيــة  المجتمعــات وقواهــا  علــى  أوســع 
يــرى  والفكريــة والسياســية والثقافيــة، وآخــر 
فــي ذلــك افتعــالًا للخــاف، وتشــتيتاً للجهــود 
فــي هــذه الظــروف الصعبة التــي تتعرض فيها 
الجماعــة لتهديــد وجــودي، ويريــد، بــدل ذلــك، 
التركيــز علــى المحافظــة علــى ســامة التنظيــم، 

ومجابهة الأخطار المحدقة به.
وفــي المحصلــة، إن لــم تجــر مراجعــات حقيقيــة 
وعميقة، فكرية وتنظيمية ومسلكية، لن تكون 
التحديــات الخارجيــة التــي تواجــه »الإخوان«، 
مقارنــة  يذكــر،  شــيئاً  صفهــم،  وحــدة  وتهــدد 
صفوفهــم.  داخــل  مــن  تقــوم  ثــورةٍ  أو  بتمــرد 
فمثل هذه الثورة، وإن كانت محدودة الحجم، 
لــن تكــون محــدودة الأثــر هــذه المــرة. وموضوع 
المراجعــات ومجالهــا، هــو مــا سيناقشــه مقــال 

قادم.
)كاتب وباحث فلسطيني في واشنطن(

خساســة؟  تلــك  أليســت  والتحريــق،  الحــرق 
خساسة القاتل حينما يحرق ويخنق.

وتطــل علينــا المآســي، فتكتمــل حلقــات إزهــاق 
النفوس، والاستهانة بالأرواح. ها هي نفوس 
بــر مصــر، بطالــة  فــي  المتعمــد  الإفقــار  طالهــا 
وعطالــة طاحنــة لشــبابها، ورب أســرة يضــرب 
أخماســا في أســداس، دخله لا يكفيه، ولا يســد 
تحقيــق  أو  تتراكــم،  التــي  الحياتيــة  مطالبــه 
ضــرورات أبنائــه واحتياجاتهــم التي تتعاظم. 
الأمــر فــوق طاقتــه، أو طوقــه، بمــا لا يمكنــه مــن 
الإنفــاق علــى أهله. إنهــا حالات انتحار، نراها، 
يومــا بعــد يــوم، انتشــرت فــي جغرافيــا مصــر 
ومحافظاتهــا، حتــى فــاق عــدد المنتحريــن، فــي 
أســبوعين، العشــرين حالــة انتحــار. غــاء فــي 
الأسعار كلهيب النار، يأكل الأخضر واليابس، 
وفــي  يائســا،   

ً
رجــا الأســرة  رب  مــن  ويجعــل 

لحظــات يقــدم علــى الانتحــار، مــن ألجــأه إلــى 
ذلــك؟ فهــا هــو شــاب يحــرق نفســه، وآخــر يلقي 
بنفســه في النهر، بعد انقطاع الأمل، وانســداد 
فــي  نفســه  أســرة يشــنق  المســتقبل، ورب  أفــق 
لوحــة إعلانــات، الانتحــار صــار ظاهرة تؤشــر 

على الإفقار وغلاء الأسعار في بر مصر. 
وهــا هــو القضــاء يســهم فــي مهرجــان القتــل، 
 ،

ٍ
بفيــض مــن الإعدامــات. بجــرة حكــم قضائــي

صــار الإعــدام وتحويــل أوراق أي إنســان إلــى 
اليســيرة، حتــى كان ذلــك  المفتــي مــن المســائل 
فــي وقــت  الإعــدام  أحــكام  مــن  القياســي  الرقــم 
يســير وقصير. كيف يمكن لقاضٍ أن يســتهين 

واســع  عربــي  إقليمــي  حلــف  ضمــن  تأتــي 
إضعافهــم  الأقــل  علــى  أو  عربيــا،  لتصفيتهــم 
وإنهاكهــم. فــدول، كالمملكة العربية الســعودية 
العربيــة المتحــدة، دعمتــا الانقــاب  والإمــارات 
»الإخــوان«  وأعلنتــا  مصــر،  فــي  العســكري 
جماعة إرهابية. هذا الحلف نفســه متورط في 
الفوضــى الجاريــة فــي ليبيــا، ومحاولة إقصاء 
محاولــة  فــي  الأمــر  وكذلــك  هنــاك،  »الإخــوان« 
عنــك  دع  تونــس،  فــي  وإضعافهــم  تهميشــهم 
التواطؤ المريب الذي جرى في اليمن، وإسقاط 
هــذا البلــد فــي قبضــة الحوثيــن، ضمــن حلــف 
أوســع، ومخطــط أكبــر، يرتكــز، في أحــد أركانه، 
للإصــاح،  اليمنــي  التجمــع  إضعــاف  علــى 
خصوصــا  المســلمين،  الإخــوان  مــن  القريــب 
بعــد دوره الكبيــر فــي إنجــاح الثــورة اليمنيــة، 
وإسقاط الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.
وإذا كان هذا هو ســياق المعركة مع »الإخوان« 
اليــوم، فإنــه لــم يكــن كذلــك، فــي القــرن الماضــي، 
وذلــك عندمــا اصطدمــوا مــع عبــد الناصــر، أو 
فيمــا بعــد مــع نظــام الرئيــس الســوري الراحل، 
وجــد  الحالتــن،  تلــك  ففــي  الأســد.  حافــظ 
، فــي دول خليجيــة 

ً
»الإخــوان« نصيــراً وموئــا

الســعودية،  مقدمتهــا  وفــي  أخــرى،  وعربيــة 
والتــي كانــت فــي حالــة مــن العــداء، ســواء مــع 

نظام ناصر أم نظام الأسد الأب. 
رابعــا، وهــذا الأهــم، أن أوجــه أزمــات »الإخوان« 
المتعــددة، اليــوم، ســبقتها خضــات أخــرى قبــل 
الانقلاب، وفي سنوات الثورات العربية، لكنها 
وفكريــة.  تنظيميــة  داخليــة،  خضــات  كانــت 
متســلطة  أنظمــة  ضــد  العربيــة  فالثــورات 

طالما الدم المصري رخيصاً

.. من أوجه أزمة »الإخوان« اليوم

صار الإعدام 
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من المسائل اليسيرة

سلط الربيع العربي 
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رئيــس التحريــر وائــل قنديــل  ¶  نائــب رئيــس التحرير  بشــير البكر  
¶ المدير الفني  إميل منعم  ¶  ســكرتير التحرير  حسام كنفاني  
¶  السياسة  أرنست خوري  ¶  الاقتصاد   مصطفى عبد السلام  
¶  الثقافــة  نجوان درويــش  ¶  المنوعات  يحيى جابر  ¶  الرأي  
معــن البيــاري  ¶    المجتمــع  يوســف حاج علــي  ¶  الرياضة  
 محمد عبد العظيم  ¶  المدير التنفيذي  عبد الرحمن الشيال

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

 Bryanston street, Marble Arch, 5th floor Marble arch tower, W1H7AJ,
Tel: 00442078688500 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

الجمعة 17 أكتوبر / تشرين الأول 2014 م   23 ذو الحجة 1435 هـ  ¶  العدد 46  السنة الأولى
Friday 17th October 2014



الجزائر شأنها شأن دول إقليميةّ عدّة، استقبلت 
لاجئين سورييّن هربوا من الاقتتال الدائر في 

بلادهم. تختلف تجارب هؤلاء، لكن الحنين إلى 
الوطن يجمعهم

الرمان سلاح أراضي الـ48

1819
مجتمع

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــداً جـــيـــبـــو مـــعـــاكـــم الـــكـــتـــاب تــع  ــ ــ »غـ
الــقــراءة«... بصعوبة يفهم أكــرم ما 
البشير  مدرسة  في  مة 

ّ
المعل تقوله 

ــيّ الــشــراقــة فــي العاصمة  الإبــراهــيــمــي فــي حـ
الجزائريّة خليط ما بين  الجزائريّة. فاللهجة 

اللغات العربيّة والفرنسيّة والدارجة. 
وأكرم كسواه من الأطفال السوريّين، سيحتاج 
البلاد  لهجة  على  للتعوّد  الــوقــت  بعض  إلــى 
والــلــحــاق بــالــبــرنــامــج الــتــربــوي فـــي المــــدارس 
لأطفال  الحكومة  سمحت  بعدما  الــجــزائــريّــة، 
المــدارس  فــي  بالتسجيل  الــســوريّــن  اللاجئين 
الـــحـــكـــومـــيّـــة وخـــصّـــصـــت لـــهـــم مــكــتــبــا خــاصــا 

للإشراف على ذلك.
ورفاقهما من  ومــهــى  أكـــرم  بــدأ  شيئاً فشيئاً، 
الأطـــفـــال الـــســـوريّـــن، يــتــأقــلــمــون مـــع الــوضــع 
ــدأوا  ــ ــيّ والمــــــدرســــــيّ فــــي الــــجــــزائــــر. بــ ــيـــشـ ــعـ المـ
وخليطها  صعوبتها  على  اللهجة  يتعلمون 
اللغوي، كذلك تعوّدت مدرّستهم على التعامل 
مــعــهــم بــطــريــقــة خـــاصـــة، مـــن شــأنــهــا تسهيل 
انــدمــاجــهــم مـــع زمــائــهــم الـــجـــزائـــريّـــن الــذيــن 
 
ّ
ــو شـــهـــاب ومــعــتــز يــســألــونــهــم عـــن الــعــقــيــد أبــ

وغــيــرهــم مــن أبــطــال مسلسل »بــــاب الــحــارة« 
السوري الذي علقت أسماء أبطاله في أذهان 

الجزائريّين.

حنين
ــرم حــــزنــــه إذ إنـــــه قـــضـــى عــيــد  ــ ــ ولا يـــخـــفـــي أكـ
الأضــحــى مــؤخــراً بعيداً عــن »الـــوطـــن«. فطعم 
العيد في الوطن ليس كطعمه بعيداً عنه وعن 

الأهل.
من جهتها، تشعر عائلة نافع أيضاً بالحنين. 
هي لجأت إلى الجزائر هرباً من الحرب الدائرة 
العائلات  مــن  العديد  كما  تماماً  فــي ســوريــة، 
السوريّة هنا. هي تعيش في أحد أحياء مدينة 
بوزريعة، في أعالي العاصمة. وقد احتضنها 
أهــالــي ذلــك الــحــيّ وقــدّمــوا لها الأضــاحــي في 
د بعض 

ّ
 وول

ً
العيد، ما أنساها ألم الغربة قليلا
الفرح لدى صغار تلك العائلات.

لــكــن الــوضــع يختلف فــي مــخــيّــم ســيــدي فــرج 
الجزائريّة،  للعاصمة  الغربيّة  الضاحية  فــي 
ــذي أقـــامـــتـــه الــحــكــومــة خــصــيــصــا لــاجــئــن  ــ الـ
السوريّين. وتشكو العائلات السوريّة من عدم 
اهــتــمــام الــســلــطــات الــجــزائــريّــة بــهــا، لا سيّما 
خلال أيام العيد الأضحى، في وقت هم أحوج 

ما يكونون إلى بعض لحظات من البهجة.

تسوّل
ــئــــون الــــســــوريّــــون لا يـــتـــمـــركـــزون فــي  والــــاجــ
في  ينتشرون  هــم  فقط.  الــجــزائــريّــة  العاصمة 

معظم المدن. 
العلمة شرقيّ  مدينة  فــي  لــلــوقــود  فــي محطة 

ــادم فـــي الــضــاحــيــة  ــراح، فـــي مــنــطــقــة بــئــر خــ ــ جـ
الــجــزائــريّــة، فــتــح رامــي  الــجــنــوبــيّــة للعاصمة 
السوريّة.  للمأكولات  مطعماً  اللاجئين-  -أحــد 
ورامـــي الـــذي وصــل الــجــزائــر قبل عــامَــن آتياً 
مــن حــمــص، يشير إلــى أن الــجــزائــريّــن أحبوا 
الــطــعــام الــــســــوري. ولأنــــه يــحــمــل هــــمّ مدينته 
على مطعمه.  اسمها  أطــلــق  قلبه،  فــي  حمص 

فكان »بوابة حمص«.

ردّ جميل
ــوريّ  ــ ــــئ سـ ــــف لاجـ تــحــصــي الـــجـــزائـــر 12 ألـ
بحسب الأرقــام الرسميّة التي أعلنت عنها 
وزارة الداخليّة الجزائريّة. وعلى الرغم من 
31 لاجئاً  وترحيل  الأمنيّة  المخاوف  بعض 
إلى دمشق قبل شهر، إلا أن احتضان هؤلاء 
يبقى أكــثــر مــن واجـــب. وذلـــك، لـــردّ الجميل 
القادر  عبد  الأمير  احتضنت  التي  لسورية 
الجزائري بعدما نفاه الاستعمار الفرنسي، 
ولردّ الجميل للسوريّين الذين دعموا ثورة 
الجميل لسورية  ولــردّ  الجزائريّة،  التحرير 
الــتــي احتضنت لــفــتــرة الــرئــيــس الــجــزائــري 
السياسي  منفاه  في  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ــاة الـــرئـــيـــس هـــــواري  الاخــــتــــيــــاري بـــعـــد وفـــــ

بومدين.

شعار المجلس المحلي 
في كفر كناّ كوز رمان 
فيما يدخل الرمان في 

تسمية المقاهي

تحصي الجزائر 12 ألف 
لاجئ سوريّ بحسب 

الأرقام التي أعلنت عنها 
وزارة الداخليةّ الجزائريةّ

الصغير  ابنها  ومعها  فاطمة  كانت  الجزائر، 
مساعدتها  منهم  طالبة  »المحسنين«  تتوسّل 
ــــذي  ــيـــت الـ ــبـ ــار الـ ــ ــــجـ ــن، لـــتـــســـديـــد إيـ ــكـ ــمـ ــا يـ ــمـ بـ

استأجرته في المدينة.
وتـــروي فاطمة أن زوجــهــا أصيب فــي الحرب 
ــد اضــــطــــروا إلــــى الانـــتـــقـــال إلــى  الـــســـوريّـــة، وقــ
العاصمة اللبنانيّة بيروت. هناك، تكرّم عليهم 
أحــدهــم بــشــراء تــذاكــر ســفــر لــهــم إلـــى الــجــزائــر 
التي لا تفرض تأشيرة دخول على السوريّين. 
لكن فاطمة لم تجد في الجزائر ما يروق لها، 
وسط مشكلات البلد المتفاقمة من أزمة سكن 

وبطالة. فدفعها كل ذلك إلى التسوّل.

الجزائر.. محطّة
وهــــذه الــــظــــروف، دفــعــت بــعــدد مـــن الــاجــئــن 
الـــســـوريّـــن إلــــى عـــبـــور الــــحــــدود الـــجـــزائـــريّـــة، 
بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــي المـــغـــربـــيّـــة. وبـــعـــد اجــتــيــاز 
ــغـــرب وبــلــوغ  ــع المـ الــــحــــدود الـــبـــريّـــة المــغــلــقــة مـ
الإسبانيّة  السواحل  إلــى  ينتقلون  السواحل، 
الــقــريــبــة. لــكــن، فـــي أكــثــر مـــن مــــرّة كـــان حــرس 
الحدود يمنع اللاجئين السوريّين من العبور 
المغرب. وفي شهر يونيو/حزيران  إلى داخــل 
المــاضــي، علقت عائلات ســوريّــة على الحدود 
بـــن الـــجـــزائـــر والمــــغــــرب. فــبــعــدمــا نــجــحــت في 
ل، ردّها حرس الحدود المغربيّة ووجدت 

ّ
التسل

نفسها عالقة في منطقة الشريط الحدودي.
ومــؤخــراً، بــدأت موجة هجرة أخــرى للاجئين 
السوريّين من الجزائر، باتجاه الحدود الليبيّة 
بلوغ  إلــى  التي تشهد توتراً. فهؤلاء يسعون 
مدن الساحل الليبي، للإبحار منها في قوارب 
ــى الـــســـواحـــل الإيــطــالــيّــة.  الـــهـــجـــرة الـــســـريّـــة إلــ
وفــي خــال الشهر المــاضــي، أوقــفــت السلطات 
ــة نــحــو 200 لاجــــئ ســـــوري كــانــوا  ــريّـ ــزائـ ــجـ الـ
يــحــاولــون عــبــور الــحــدود الــبــريّــة الــجــزائــريّــة-

الليبيّة.

فرصٌ
لكن الوضع في الجزائر ليس مأسوياً محضاً، 
الميسورين  الــســوريّــن  إلــى  بالنسبة  بخاصة 
الذين نجحوا في نقل مبالغ ماليّة معهم إلى 
رت 

ّ
الجزائر، ولآخرين استفادوا من فرص توف

لهم. 
، ترك مدينته حلب وتوجّه 

ً
محمد الحلبي مثلا

إلــى الــجــزائــر قبل سنة. لــم يكن يملك أي مال 
يعيل بــه نــفــســه، فاستند إلـــى ابـــن عــمــه الــذي 
كان قد سبقه إلى الجزائر والذي كان قد أنشأ 
ورشة خياطة. عمل محمد عند ابن عمه لفترة، 
جمع خلالها مبلغاً من المال تمكّن به من شراء 
ثــاث ماكينات خياطة. وأنــشــأ بـــدوره ورشــة 
لــخــيــاطــة الـــعـــبـــاءات الـــســـوريّـــة بـــاســـم »قـــرص 
ــيّ بـــاش جــــراح فــي الضاحية  الأمــــــراء« فــي حـ

الشرقيّة للعاصمة الجزائريّة.
ويخبر أنه بدأ بعد ذلك في استقطاب عدد من 

الشباب السوريّين الذين وصلوا إلى الجزائر، 
ممن يتقنون الخياطة. وصار محمد من أهم 
مزوّدي أسواق العاصمة الجزائريّة بالجباب 
ــابـــات. محمد  والــــعــــبــــاءات الـــســـوريّـــة والـــحـــجـ
ســعــيــد بــنــجــاحــه، ويــقــول إنـــه مــمــنّ للجزائر 
عــلــى اســتــقــبــالــهــا وتــعــاونــهــا عــلــى الـــرغـــم من 
المطلوبة  القانونيّة  الــشــروط  استيفائه  عــدم 
لكن، وعلى  لإنشاء ورش خياطة وتشغيلها. 
الرغم من فرحته تلك، تخفي عيناه الكثير من 
الحزن على ما آلت إليه الأوضاع في سورية، 
والكثير من الألم بسبب مشاهد الموت والدمار 
في حمص وحلب ودرعــا وغيرها. فيقول »لا 
يمكن لأي ســوريّ أن يشعر بالفرحة وفي كل 
بــيــت قــتــيــل وجــــريــــح«. وغــيــر بــعــيــد عـــن بــاش 

يقاوم فلسطينيو 
الداخل، لكن على 

طريقتهم. ويبرز إنتاجهم 
الزراعي إلى الواجهة، لا 
سيمّا الرمّان ومهرجانه

الجليل ـ نايف زيداني

الناصرة،  القريبة من مدينة  ا، 
ّ
كن كفر  لقرية 

حكاية   ،1948 عـــام  المــحــتــلــة  فلسطين  شــمــال 
قديمة مع الرمان.. حكاية تمتد إلى أكثر من 

4 آلاف عام.
تلك الحكاية هي ما دفعت أهل القرية، منذ 8 
سنوات، إلى تنظيم »مهرجان الرمان للتراث 
والتواصل مع الجذور«. وهو مهرجان يهدف 

إلى حماية الأرض وحفظ ذاكرتها.
ــزا. فــالــبــلــدة  ــ ـــا، رمـ

ّ
يــعــتــبــر الـــرمـــان فـــي كــفــر كـــن

 أرجــــائــــهــــا. ولـــو 
ّ

ــل ــ تــحــتــضــن زراعـــــتـــــه فــــي كــ
ــاه، يــســاهــم فـــي تقليص  ــيـ  الــنــقــص فـــي المـ

ّ
أن

العميقة،  التاريخية  الــعــاقــة  وهـــذه  زراعــتــه. 
بين أهالي كفر كنا والرمان، تجسدها لوحة 
القرية،  في  اللاتين  كنيسة  في  فسيفسائية، 
تـــصـــوّر أكـــــواز رمـــــان. وفــــي الــحــاضــر يحمل 
ــان.  ــوز رمــ ــورة كــ ــ شـــعـــار المــجــلــس المــحــلــي صـ
بــالإضــافــة إلـــى كــثــيــر مــن المــقــاهــي والمــطــاعــم 

التي يدخل الرمان في تسميتها.
يــتــحــدث رئــيــس جــمــعــيــة الــحــواكــيــر الــقــائــمــة 
ــان، فـــتـــحـــي عـــبـــد الــــــهــــــادي، لـــ  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى المـ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تــلــك الــعــاقــة. ويــقــول 
 »جــمــعــيــتــنــا أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا تنظيم 

ّ
إن

المــهــرجــان ســنــويــا، ورأيــنــا أن نحيي الــتــراث 
ــاره،  ــ ــدثـ ــ الـــــزراعـــــي مــــن خــــالــــه، خــــوفــــا مــــن انـ
وتوطيد علاقة الأجيال الجديدة مع الأشجار 
ا 

ّ
المثمرة كالرمان«. ويضيف: »اخترنا كفر كن

لأنها أكبر قرية زراعية للرمان تاريخياً بعد 
قرية صفورية المهجرة، والتي كانت تفوقها 

في هذا المجال قبل النكبة«.
ويلفت عبد الهادي إلى »التجاوب الجيد من 
ه »بالإضافة 

ّ
المزارعين والجمهور«. ويؤكد أن

إلى رمزية المهرجان، هناك فوائد اقتصادية، 
ــى تــشــجــيــع زراعــــــة الـــرمـــان  فــنــحــن نــســعــى إلــ
ـــا، ووضــــع المــــزارعــــن فـــي صـــورة 

ّ
فـــي كــفــر كـــن

التطورات التي يشهدها هذا المجال، فقد كان 
الاهتمام من قبل بصنف واحد هو البغالي، 
لكن الــيــوم شجعنا على زراعـــة أنـــواع أخــرى 
 على 

ّ
مــنــهــا مـــا هـــو مـــطـــوّر ومــعــالــج، ذلـــك أن

الــســوق ومتطلباته، طيلة  المـــزارع أن يــواكــب 
الموسم، وليس فقط ما اعتاد عليه«.

ــزارعــــن  مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة المــ
ــا، نــظــمــات خــمــايــســي، لـــ«الــعــربــي 

ّ
فــي كــفــر كــن

 »مــهــرجــان الــرمــان يــأتــي أســوة 
ّ
الــجــديــد«، إن

انطلاقته الأولى قبل ثماني سنوات. ويؤكد 
 »أهــمــيــة هــــذا المـــهـــرجـــان تــكــمــن فـــي كــونــه 

ّ
أن

يحافظ على التراث الفلسطيني الأصيل، كما 
أراضيهم  الحفاظ على  في  المزارعين  يساعد 
مـــن خـــال تشجيعهم عــلــى زراعـــتـــهـــا، ســـواء 
ــة، أو  ــروفـ ــعـ بـــأصـــنـــاف الــــرمــــان الــتــقــلــيــديــة المـ
الحديثة المطوّرة زراعياً، ومواكبة المستجدات 
فــي هــذا المــجــال، وتطوير المــشــاريــع الزراعية 
 هـــذا يساهم 

ّ
 »كــــل

ّ
الــقــائــمــة«. ويــشــيــر إلـــى أن

فــي حــفــظ الأرض، فــمــن دون زراعــتــهــا يمكن 
 »حــاجــة الــنــاس 

ّ
أن تــضــيــع«. ويــذكــر مــطــر أن

لبناء بيوت للسكن، فــي ظــل أزمــة الأراضـــي، 
وعدم وجود مياه زراعية في البلدة، أدت إلى 
إخـــراج زراعـــة الــرمــان مــن داخلها إلــى أراض 
مـــحـــاذيـــة، تــتــمــاشــى مـــع الــــزراعــــة الــحــديــثــة. 
لكننا، ورغم خروج زراعة الرمان من القرية، 
إلا أننا متمسكون به، فهي علاقة تعود إلى 

نحو 4 آلاف عام«.
أما أسعد نحلة، فيستهل حديثه مع »العربي 
ويفسّر:  الرمان«.  أبو  »أنــا  بالقول:  الجديد«، 
»علاقة عائلتي مع الرمان تعود إلى نحو 80 
ببستان  العناية  على  خلالها  عملنا  عــامــا، 
ــن مـــلـــكـــنـــا، ولـــكـــنـــنـــا حــفــظــنــاه  ــكـ ــــم يـ رمـــــــــان، لـ
واعتنينا به. نحن نعرف الرمان الأصلي. إنه 
ا، من حياتنا وعاداتنا، حرصنا على 

ّ
جزء من

زراعته ونما فينا، ليس في العائلة فحسب، 
لكن في القرية ككل«. 

الأفضل  ا هو 
ّ
كن »رمــان كفر  ويضيف نحلة: 

والألــذ، مهما كثر زارعــوه في مناطق أخرى، 
فالأصل هنا على هذه الأرض. وهذا أمر لا بد 
أن تعرفه الأجيال الجديدة، من خلال التعرف 
وزراعتها  وتــراثــهــا  وتاريخها  بلدتهم  على 

ومختلف النواحي فيها«.

بمهرجانات أخرى تحمل أسماء ثمار معيّنة، 
ومهرجان  الخليل،  في  العنب  مهرجان  مثل 
الذي  الزيتون  ومهرجان  أريــحــا،  في  التمور 

ينظم في عدة بلدات خلال الموسم«.
ويـــــرى خــمــايــســي »أهـــمـــيـــة كــبــيــرة لمــهــرجــان 
الــرمــان فــي الــحــفــاظ على الــذاكــرة الجماعية 
مختلف  في  الأرض،  أصحاب  للفلسطينيين 
ا فقط«. ويوضح: 

ّ
المناطق، وليس في كفر كن

»نريد ترسيخ هذه المفاهيم المتعلقة بالحفاظ 
عــلــى الأرض والـــتـــراث والــتــمــســك بــالــجــذور، 
فــالــرمــان لــه رمــزيــة معينة فــي هـــذا الــســيــاق، 
فضلا عن الاستفادة الاقتصادية للمزارعين 
الــتــي تــســاعــدهــا مــثــل هــــذه المــهــرجــانــات في 
 
ّ
فتح آفــاق جديدة«. وينوه خمايسي، إلى أن
قـــرروا كسر  الــرمــان،  على مهرجان  القائمين 
الــروتــن مــن خــال تشجيع عــرض منتجات 
كصابون  المــهــرجــان،  خــال  مختلفة،  محلية 
الـــزيـــت والـــعـــســـل والإكــــســــســــوارات الــتــراثــيــة 
أرجــاء فلسطين، دعما  وغيرها، من مختلف 

لمثل هذه المبادرات. 

»أنا أبو الرمان«
ــا، 

ّ
بـــــــدوره، يـــقـــول يـــوســـف مـــطـــر، مـــن كــفــر كــن

ه يواكب المهرجان منذ 
ّ
لـ«العربي الجديد«، إن

اللاجئون السوريوّنتحقيق
عندما تردّ الجزائر لهم الجميل

الطبّ البديل 
ملجأ العراقييّن

أغلقت وزارة الصحة 
68 محلاً وعيادة لطب 

الأعشاب في عموم 
العراق حتى الآن

بغداد ـ أيسر جبار

الــلــذان يعانيان  بــاســم،  حــسَــمَ ماجد وشقيقه 
مـــن الــســمــنــة، خــيــارهــمــا بـــعـــدم زيـــــارة طبيب 
بعدم  بــل  بالثقة،  الأمــر  يتعلق  لا  متخصّص. 
قــدرتــهــمــا عــلــى دفـــع بـــدل المــعــايــنــة الــتــي باتت 
للأعشاب،  اللجوء  إلــى  دفعهما  مما  مرتفعة، 

أو ما يعرف محلياً بالطب الشعبي.
يقول ماجد )33 عاماً( لـ »العربي الجديد« إن 
»ارتفاع أسعار الأدوية في صيدليات القطاع 
ــاع بــــدل مــعــايــنــة  ــفــ الــــخــــاص، إضـــافـــة إلــــى ارتــ
المستشفيات  فــي  الــخــدمــات  وتـــردي  الطبيب، 
الحكومية والخاصة على حد سواء، لم يترك 
رغــم توصيات  الشعبي،  الطب  لنا خيار غير 

وزارة الصحة بعدم اللجوء إليه«.
ــواف الــــبــــدري )41 عــــامــــا( لـــ  ــ بــــــــدوره، يـــؤكـــد نــ
»العربي الجديد« أنه »لا يثق بطب الأعشاب«. 
ويقلقه »انتشار العيادات بشكل ملفت وسط 

غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية«.
ــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن الــــطــــب الــشــعــبــي  ــ ــجـ ــ وتـ
والــتــداوي بــالأعــشــاب رافــق حــضــارات العراق 
وما  والبابلية،  والأكدية  السومرية  المختلفة، 
ــار عــلــى الــكــثــيــر من  ــ تـــاهـــا. وعــثــر خـــبـــراء الآثـ
الكتابات التي تثبت الأمر في مناطق مختلفة 
ــقـــول وزارة الــصــحــة إنـــهـــا »لا  مـــن الــــبــــاد. وتـ
الــوزارة  الــتــداوي بالأعشاب«. حتى إن  تمانع 
ــك لا  ــ ــــاج بــــالأعــــشــــاب. لـــكـــن ذلـ تــمــلــك مـــركـــز عـ
يمنع من مراقبة عيادات طب الأعشاب بشكل 

مستمر ودقيق.
يـــقـــول الــوكــيــل الــفــنــي لــــــوزارة الــصــحــة جــبــار 

ــــوزارة  الــســاعــدي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »الـ
ــن أجـــــل إعـــطـــاء  ــــط مــ ــــوابـ ــا وضـ ــروطــ تـــضـــع شــ
الأعـــشـــاب، وليس  لبيع  عــيــادة  لفتح  رخــصــة 
لـــلـــتـــداوي. كــمــا أن لــديــهــا لــجــانــا متخصصة 
للكشف على هذه العيادات بين الحين والآخر، 
وأخــــذ عــيــنــات مــن تــلــك الأعـــشـــاب، وفحصها 

للتأكد من مطابقتها للمواصفات«.
ــة الأخــيــرة،  يُــضــيــف الــســاعــدي أنـــه »فـــي الآونــ
انتشرت  2012 و2014،  عــامــي  بــن  وتــحــديــداً 
عـــيـــادات ومــحــال الأعـــشـــاب، عــلــمــا أن غالبية 
أصحابها لا يحملون إجــازة لممارسة المهنة، 
مما دفــع الـــوزارة إلــى إغــاق بعضها التي لا 
تقديم علاجات وهمية  في  أصحابها  يتردد 
لــلــمــرضــى، بــهــدف الــحــد مــن انــتــشــار الأدويـــة 
بمشاكل  تسببت  قــد  أنــهــا  علماً  المــغــشــوشــة، 
صحية كــبــيــرة«. ويــوضــح أن »لــجــان الـــوزارة 
ــيـــادة  نـــحـــو 68 مـــحـــا وعـ أغـــلـــقـــت حـــتـــى الآن 
لطب الأعــشــاب فــي عــمــوم الــعــراق«، مبيناً أن 
»المــحــافــظــات الــتــي تــركــزت فيها هـــذه المــحــال 
هي ميسان في المرتبة الأولــى، تليها النجف 

وبغداد والموصل وديالى وبابل«.
ــــراض  مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول المــتــخــصــص فــــي أمـ
القلب نائل عبد اللطيف لـ »العربي الجديد« 
 للطب 

ً
إنه »لا يمكن أن تكون الأعشاب بديلا

دائماً«. ويشرح أن »العلم أثبت أهمية بعض 
الأعشاب وكيفية استخدامها. لكن لا نعتقد 

أن هذه الأمور متوفرة في العيادات الشعبية، 
ــيـــة شــهــدت  بـــدلـــيـــل أن المــســتــشــفــيــات الـــعـــراقـ
فــي الآونـــة الأخــيــرة ارتــفــاعــا كبيراً فــي أعــداد 
وغيرها  تسمم،  بحالات  المصابين  المواطنين 
ــتــــداوي  مــــن المـــضـــاعـــفـــات الأخـــــــرى نــتــيــجــة الــ

بالأعشاب«. 

إلا أن رحـــيـــم عـــاطـــي، صـــاحـــب عـــيـــادة لبيع 
ــديـــد« أن  ــربـــي الـــجـ ــعـ الأعــــشــــاب، يـــؤكـــد لــــ »الـ
ــتــــداوي بـــالأعـــشـــاب لــيــســت ولــيــدة  »مــهــنــة الــ
الــيــوم، بــل هــي مــوجــودة مــنــذ آلاف السنين. 
بعض الــذيــن يــمــارســون هــذه المهنة درســوا 
وأجدادهم.  آبائهم  عن  ورثوها  أو  لسنوات، 
التشكيك  أو  أهميتها  مــن  التقليل  يمكن  لا 
بها لأنها أثبتت في فترات كثيرة نجاحها. 
لــكــن كــثــرة انــتــشــارهــا فـــي الـــعـــراق، بــــدءاً من 
عام 1991 أي في فترة حصار العراق ومنع 
دخول الأدوية للبلاد، اضطر بعضهم للجوء 
ــيــــادات بــشــكــل كـــبـــيـــر. وازداد  الــــعــ ــذه  ــ ــــى هـ إلـ
الرقابة  غــيــاب  عــام 2003، بسبب  الأمـــر بعد 
 عن 

ً
البعض، فضلا الطبي عند  الوعي  وقلة 

المحسوبيات«.
ويشير عاطي إلى أن »هناك طارئين على هذه 
المهنة، الذين لا يجيدون تشخيص الأمراض 
أو إعــطــاء الأدويـــة المناسبة.  ولا يمكن لأحد 
أن ينفي ذلـــك«، لافتاً إلــى أنهم »أســــاؤوا إلى 
مهنتنا، حتى صرنا نضع إجــازات ممارسة 
ــادة لــنــحــظــى بثقة  ــيـ ــعـ المــهــنــة عــنــد مـــدخـــل الـ

المرضى، وننجو من أسئلة اللجان الطبية«.
أمــا مؤيد جــار الله )55 عــامــا(، وهــو صاحب 
مــحــل لــبــيــع الأعـــشـــاب فـــي مــنــطــقــة الــكــاظــمــيــة 
شمالي بغداد، فيقول لـ »العربي الجديد« إنه 
الــتــداوي بالأعشاب من والــده  »اكتسب مهنة 
الذي ورثها بدوره عن جده. وقد تعلم كيفية 
التداوي ووصف العلاج للمرضى، وهو الآن 
م ابنه أمير )29 عاماً( أصول هذه المهنة«. 

ّ
يُعل

يضيف: »في الوقت الحالي، يقصد العراقيون 
 

ّ
ص من السمنة، أو حل

ّ
محال الأعشاب للتخل

مشكلة تساقط الشعر أو تبييض البشرة أو 
شد البشرة أو إزالة الكلف وغير ذلك«.

ــلـــه إلــــى أنــــه خــــال الــســنــوات  ويــلــفــت جــــار الـ
ــات لأمــــــراض  ــ ــــاجـ ــا نـــصـــف عـ ــنــ الـــســـابـــقـــة »كــ
والكلى  كالقلب  يــومــي،  وبشكل  مستعصية 
وحــتــى الــعــقــم. لكن الــيــوم، ومــع تــطــور العلم، 
ــــن عـــاجـــاتـــنـــا،  ــد اســـتـــغـــنـــى الــــكــــثــــيــــرون عـ فـــقـ

باستثناء بعضهم«. 

عين الحلوة ـ انتصار الدنان

اســمــهــا أيــــة نـــاصـــر، لا تـــكـــاد تــكــمــل الــثــامــنــة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــرهـــا، فــلــســطــيــنــيــة تــعــيــش في 
مخيم البداوي، وهي كفيفة منذ ولادتها. لكن 
قصتها تــتــجــاوز هـــذه الــســن وتــلــك الــظــروف 
التي لا دخل لها بها، فمسيرة حياتها سلسلة 

من تحدي الصعاب.
تبدأ آية الأن مشوارا جديدا في حياتها، إنها 
سنتها الأولــى في الجامعة، وقــد تخصصت 
في اللغة العربية وآدابها، فهي تكتب الشعر 

وتتذوقه، وترغب في صقل موهبتها.
»أآيـــــة« مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــصــارعــون الــحــيــاة 
مت أمامها 

ّ
للوصول إلى غايتهم، إعاقتها عت

في  تغلق  لم  لكنها  النور،  وأطفأت  الطرقات، 

نــور قلبها  وجهها طريق الإرادة، ولــم تطفئ 
وعقلها المتيقظ على الدوام.

تفتح وعيي على  كفيفة، ومنذ  ولــدت  تــقــول: 
الــحــيــاة بـــدأ صــراعــي مــعــهــا، ومـــع مجتمع لم 
يتقبلني، لكن إرادتي للحياة كانت أقوى منذ 
ــى، احــتــضــنــنــي أهــلــي وعــمــلــوا  ــ طــفــولــتــي الأولـ
عــلــى رعـــايـــتـــي، كــمــا الـــروضـــة الــتــي انتسبت 
إلــيــهــا، وهــي روضـــة مؤسسة غــســان كنفاني  
اليوم.  أنــا عليه  الفضل الأكبر فيما  التي لها 
في الــروضــة تعلمت أمــوراً عــديــدة، كممارسة 
الرياضة، والقراءة والكتابة بطريقة »برايل« 

التي تعتمد على اللمس.
وتـــتـــابـــع: عــنــدمــا بــلــغــت الــســابــعــة مـــن عــمــري 
ــي مــخــيــم »عـــن  دخـــلـــت مــــــــدارس الأونــــــــــروا فــ
عديدة  صعوبات  واجهتني  حيث  الــحــلــوة«، 

ــــي كــانــت أقــوى  فــي عملية الــتــعــلــم، لــكــن إرادتـ
أيضا، وجعلتني أنتصر، بعض الطلاب كانوا 
أفهم  »عــمــيــاء«، وكــنــت لا  بــكــونــي  يعيرونني 
وسألت  تــجــرأت  وعــنــدهــا  الكلمة،  تلك  معنى 
إجابتها:  كانت  »عــمــيــاء«،  معنى  عــن  المعلمة 

الأعمى هو الشخص الذي لا يبصر. 
تواصل: تلك العبارة التي قالتها المعلمة بلا 
مبالاة، ما زالت مزروعة داخلي، تطاردني في 
كل مكان، وأنا برأيي أن الإنسان الذي لا يرى 
هو الذي لا يعرف الصواب، لا يبصر الإيمان، 
ولا يبصر الأمل. وتضيف: عندما بلغت اثني 
ــلــب مني فــي المــدرســة أن أكتب 

ُ
عشر عــامــا، ط

قـــصـــيـــدة لــفــلــســطــن وعـــنـــهـــا، فــكــتــبــت أبــيــاتــا 
مــرصــعــة بــالــحــنــن إلــــى الأرض الــتــي أنــتــمــي 
إلـــيـــهـــا، أبـــيـــاتـــا غــمــرتــهــا بـــأغـــصـــان الـــزيـــتـــون، 

فــي ربيعها،  الــشــهــادة  ثـــوب  تــرتــدي  جعلتها 
عــــجــــبــــوا بــهــا، 

ُ
فـــدفـــئـــت قــــلــــوب الـــكـــثـــيـــريـــن، وأ

ومــنــذ ذلــك الــوقــت بـــدأت رحلتي مــع الكتابة، 
أن  طموحي  أصــبــح  للشعر  كتابتي  وبسبب 
أصير أديبة في المستقبل، وبدأت نشر بعض 
كــتــابــاتــي عــبــر مــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

»فيسبوك« وبعض الصحف والمجلات.
قررت أية أن تنتسب إلى الجامعة، واختارت 
وتتابع  الكتابة،  موهبة  لتنمي  الآداب،  فــرع 
ما بدأته، مستعينة بإرادة أقوى من إعاقتها 

التي ترفض الاستسلام لها.
تــنــتــظــر الـــشـــابـــة نــتــيــجــة امـــتـــحـــانـــات الــقــبــول 
فــي الــجــامــعــة؛ لــتــتــابــع مــســيــرة حــيــاتــهــا التي 
اختارتها لنفسها رغم الإعاقة البصرية التي 

ولدت بها، لكنها لم تكسر إرادتها.

»آية«.. 
البصيرة تغلب 

غياب البصر

ــات المــتــحــدة  مـــن المــــعــــروف أن الــــولايــ
الأميركية تعاني كثيراً، منذ سنوات، 
ــح جــــنــــســــيــــة. لــكــن  ــائــ ــدة فــــضــ مــــــن عــــــ
ــاذا عــن الأطــفــال الــذيــن يتعرضون  مـ
أهلهم  الجنسي من جانب  للتحرش 

بالذات، ولا تصل أخبارهم؟
ــذا الــــســــؤال تــنــطــلــق الــبــاحــثــة  ــ مــــن هـ
لصحيفة  تقريرها  في  فونتاين  ميا 
ــيـــك«. وتـــعـــود الــبــاحــثــة إلــى  ــتـ »أتـــانـ
ــيــــركــــي بـــــاراك  خــــطــــاب الـــرئـــيـــس الأمــ
أوبــامــا، فــي افــتــتــاح ولايــتــه الثانية، 
ــــــه خــســر 

ّ
ــــي. وتــــقــــول إن ــــاضـ الــــعــــام المـ

الفرصة، في تضمين الخطاب قضية 
التحرش بالأطفال.

 التحرش بالأطفال يضرب 
ّ
وتتابع أن

أكثر مما  الأميركي سنوياً،  المجتمع 
والعنف  والأيـــدز،  السرطان،  يضربه 
ــح، وعــــدم المـــســـاواة الــجــنــدريــة، 

ّ
المــســل

 مــا يتعلق بــالــرهــون الــعــقــاريــة، 
ّ

وكـــل
وهي القضايا التي مرّ عليها أوباما.

ــالـــتـــحـــرش  بـ الــــرئــــيــــس  ــرّ  ــ ــقـ ــ يـ لـــــم  إذاً 
ــة  ــسـ الـــــحـــــاصـــــل داخــــــــــل أقــــــــــدم مـــؤسـ
ــــاق، وهـــي الــعــائــلــة. فــمــاذا  عــلــى الإطـ
ــات والأرقــــــــــام الــخــاصــة  ــ ــدراســ ــ ــي الــ فــ

بالقضية؟
ــر إلـــــــــــى عـــــــــــدد مـــن  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ يـ
المحارم  بزنى  المتعلقة  الإحصائيات 
ــدة من   واحــــ

ّ
ــقـــول إن فـــي أمـــيـــركـــا. ويـ

ــداً مــن بين  بــن 3 أو 4 فــتــيــات، وواحــ
5 إلــــى 7 صـــبـــيـــان، يـــمـــارس ضــدهــم 
التحرش الجنسي، قبل بلوغهم الـ18 
 معظم هــذه 

ّ
الــعــمــر. ويــضــيــف أن مــن 

الإساءات يحصل داخل العائلة.

 المــايــن مــن الأمــيــركــيــن، 
ّ
ويــتــابــع أن

موائد  على  يجلسون  الجنسين،  من 
العشاء عاماً بعد عام، مع أشخاص 
ســبــق أن تــحــرشــوا بـــهـــم. فــالأمــهــات 
ــــات،  ــائـ ــ ــعـ ــ ـــن أفـــــــــــراد الـ ــ وغـــــيـــــرهـــــن، مـ
ــلــــن  ــاهــ ــتــــجــ يـــــــتـــــــواطـــــــأن غــــــالــــــبــــــا، ويــ
 »المــصــلــحــة« 

ّ
الأمـــــر. ويـــأتـــي ذلــــك لأن

مــتــركــزة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى العائلة 
ــا(، أكــــثــــر مــن  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــا غـ ــهــ ــاتــ ــويــ ــمــ )وتــ
ــار  ــ ــن آثــ ــ ــا لـــلـــتـــحـــرش مــ ــ الالـــــتـــــفـــــات لمــ

عاطفية ونفسية وجسدية.
 ويــــطــــرح الـــتـــقـــريـــر تــــســــاؤلًا خــطــيــراً: 
تـــعـــتـــرف  ــكـــن لأمــــيــــركــــا أن  ــمـ يـ كــــيــــف 
بــمــا هــي عليه عــنــدمــا تــقــتــرب نسبة 
الـــتـــحـــرش الــجــنــســي، عــلــى اخــتــاف 
 أنـــــــواعـــــــه، لـــــــدى الأطـــــــفـــــــال، مـــــن ثــلــث 
ــل أنــــــمــــــاط  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ  أهــــــــــــل الــــــــــبــــــــــاد، لـ
ومعتقداتهم  وكــيــنــونــتــهــم  هــويــتــهــم 
 
ّ
وســبــلــهــم الإجــتــمــاعــيــة؟ وتــتــابــع أن

المستوى  على  كــابــوســا  يشكل  الأمـــر 
لم يشتعلوا  الناس   

ّ
أن ولــو  القومي، 

بعد  كما حصل  بعد،  تجاهه  غضباً 
ــلـــول، أو  ــتــــداءات 11 ســبــتــمــبــر/ أيـ اعــ

إعصار كاترينا.
ــــى  ــر بــــالــــطــــلــــب إلـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ويـ
إلــى تضمين  أن يسعوا  الأمــيــركــيــن، 
الرئاسي الافتتاحي المقبل،  الخطاب 
بالأطفال.  الجنسي  التحرش  قضية 
فــبــقــاء الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، لا 
 الكبار يعيشون في عالم 

ّ
يعني إلّا أن

على  الأطــفــال  يجبر  بينما  الــخــيــال، 
معايشة شياطين الحياة الواقعية.

)إعداد: عصام سحمراني(

سفاح القربى يهُدّد أطفال أميركا

رلى المصري

خرجت النساء إلى سوق العمل. حملن معهن أعباءهن المنزلية 
أو في أحسن الأحوال فوتنها لنساء أخريات )عاملات أجنبيات( 
ليقمن بــهــا. نــزلــن يــزاولــن أعــمــالا وأدوارا هــي أقـــرب إلـــى الـــدور 
ــ الــدور الرعائي بما هو  التقليدي الذي يتوقعه المجتمع منهن 
اهــتــمــام بــشــؤون المــنــزل والأولاد وكــبــار الــســن )82% مــن المــهــام 
القيادية يحتلها الرجال بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي 
إذاً  جـــاءت  الاقــتــصــاديــة  النساء  مشاركة   .)2014 لــعــام  اللبناني 
له  معيشي  لــواقــع  ولتستجيب  ملحة  اقتصادية  حــاجــة  لتلبي 
متطلباته وضغوطاته لم يعد بإمكان الرجل أن يجاريها وحيداً. 
ويلفتنا بالتالي أن مشاركة النساء تعد »كمالية« في مجتمع لا 

يزال ينظر للرجل على أساس أنه »المعيل الأساسي«. 
للاستجابة إلى هذا الواقع، تكثر العديد من المبادرات الرسمية 
والمدنية من أجل »تمكين النساء اقتصادياً«. لا يتجاوز التمكين 
تــدريــبــيــة مهنية  كــونــه دورات  المـــبـــادرات عــن  بنظر معظم هـــذه 
للنساء أو دعم لمشاريع. التدريب والدعم المالي بالمبدأ هو مدخل 
أساسي للتمكين كونه يؤمن الفرص للنساء. غاب عن الطامحين 

إلى »تمكين« النساء النظر إلى أربعة معايير أساسية: 
مرآة  إلا  ما هي  تقديمها  يتم  التي  المهني  التدريب  فــرص  أولًا: 
راد للنساء الالتصاق بها، من طبخ وحضانة 

ُ
للأدوار التقليدية الم

أطفال وتصفيف شعر ومحاسبة إدارية في أحسن الأحوال. 
ثانياً: الدعم المالي الذي يتم تقديمه عبر القروض، يتم تصريفه 
ومحيطهن  النساء  بين  العلاقات  ديناميات  دراســة  عن  بمعزل 
من الرجال )لا سيما الأزواج(، فهل مجرد حصول النساء على 
القروض يعني سلفاً سيطرتهن عليه واتخاذ قرار كيفية إدارته؟

الــغــائــب والــغــرق بمتلازمة  الــنــســاء بصيغة  مــع  التعامل  ثــالــثــا: 
»الرجل الأبيض المنقذ« الذي يريد تحسين واقع النساء بمعزل 

عن حاجاتهن وخياراتهن.
رابــعــا: بالنظر الــى مــشــاريــع »تــمــكــن« الــنــســاء لــدى معظم هذه 
المـــبـــادرات، نــجــد أنــهــا لا تـــزال تــأتــي فــي بــنــد أخــيــر ضــمــن بنود 
البند لتصبح »على  المــبــادرات هذا  استراتيجتها. تضيف هذه 
للتمكين  باقتراح مشاريع  القيام  ربما  الأجــدر  أليس  المــوضــة«. 
ضمن استراتيجية متكاملة في سياق عام للنهوض بالاقتصاد 

الوطني وعدم النظر إلى النساء كفئة منفصلة عن المجتمع؟ 
العربية،  البلدان  معظم  اقتصاديات  على  الأمــر  هــذا  ينطبق 
وفي لبنان يتحدث خبراء الاقتصاد عن عجز منذ عام 2005 
تمكين الــنــســاء اقــتــصــاديــا لا يــجــب أن يــتــم بــمــعــزل عــن نظرة 

سياسية واجتماعية واقتصادية متكاملة. 
)ناشطة نسوية(

حين يعجز التمكين الاقتصادي 

تاء
بين الجزائر والمغرب

العرب يتبارون بكلماتهم الشعبية
»كلمة شعبية« هاشتاغ بدأته المغردة عبير ديلاتي، الاثنين الماضي، 
وراج بشكل كبير. فمن لبنان إلى سورية والأردن ومصر وصولًا إلى 
الخليج العربي، تنوعت الكلمات، ووصل كثير منها إلى حدّ الغرابة.

فالكلمة الشعبية الأولــى في تغريدة ديلاتي كانت »شو عم تحس«، 
أي ماذا تشعر؟ ومن هنا انطلق الكثيرون في تغريداتهم ليجيبوا عن 
السؤال. فقالت أم خليل »مسكّر راسي«، أي لم أعد أحتمل. وقال مواطن 
لبناني- ســـوري عن  تعبير  السبعة وذمــتــهــا«، وهــو  »عــامــل  منتوف 
»الفواحش السبع ثابتة بذمته« بحسب الكاتب الراحل سلام الراسي.
ــة. ومــنــهــا  ــيـ ــلـ ــلـــغـــويـــة المـــحـ ــردون بــكــثــيــر مــــن الألـــــغـــــاز الـ ــ ــغــ ــ وأدلــــــــى المــ
باللهجتين  الأردنـــي صالح جــراد، وتعني  غــرّد بها  التي   »سخماط« 
 الأردنـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة، الــســخــام المــلــتــصــق أســفــل طــنــجــرة الــطــبــخ، 
وهــو مــا يستخدم فــي تلطيخ الــوجــه، فــي أوقـــات المــصــائــب. كما غرد 
السعودي تركي الغريري بـ«مطازيز« وتعني، في نجد، رقائق العجين 

المعدة من القمح.
وبينما أدلى كثير من المغردين بشتائم، ذهب بعضهم اتجاهاً شعرياً. 

وقال مواطن »بحبك كلمة شعبية فاقدة لكثير من معانيها«.

هاشتاغ
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)Getty( يشعر بحنين إلى الوطن

كثيراً ما يقصد العراقيون محال الأعشاب للتخلصّ من السمنة )صباح قرار/فرانس برس(

مهرجان الرمان يهدف إلى حماية الأرض وحفظ ذاكرتها )العربي الجديد(

الجزائر  بين  المقفلة  الحدود  يعبرون  الذين  السورييّن  نسبة  تتزايد 
دقيق،  رقم  من  ما  لكن  حكوميةّ.  غير  منظمات  بحسب  والمغرب، 
اللاجئين عن إحصائهم في  السامية لشؤون  المفوضيةّ  مذ توقّفت 
بما  أوضاعهم  بمعالجة  المنظمات  الثاني 2014. وتطالب  يناير/كانون 

يتلاءم مع التزامات المغرب الدوليةّ بحسب حقوق الإنسان واللاجئين. الجزائر

المغرب
تونس
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صور محمد السادس 
صغيراً تجتاح »فيسبوك«

وزراء الإعلام يتضامنون 
ضدّ »الإعلام المُضادّ«

تشنجّ بين المرزوقي والإعلاميين

الرباط ـ العربي الجديد

فــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تجتــاح 
مــن   

ٌ
موجــة الأخيــرة،  الآونــة  فــي  المغــرب 

للملــك  خاصّــة  بصــورٍ  والاهتمــام  الفضــول 
عمــره  ســنوات  فــي  وهــو  الســادس  محمــد 
الأولى. وتناقلت المواقع الإلكترونية والآلاف 
مــن مســتخدمي »فيســبوك« صــور الملــك منذ 

أن كان رضيعاً إلى أن اشتدّ عوده.
الأزرق،  الموقــع  فــي  صفحــة  واســتطاعت 
يديرهــا الناشــط الشــاب ســفيان بحــري، أن 
تكســب اهتمامــا إعلاميــا، إذ كان لهــا ســبق 
قبــل  مــن  متداولــة  غيــر  نشــر صــور خاصــة 
للعاهل المغربي، وهو في رحلاته أو إجازاته 
وصــوره  وخارجــه،  المغــرب  داخــل  الخاصــة 
علــى صفحتــه  بحــري   وشــاباً. ونشــر 

ً
طفــا

أخيراً صوراً خاصة لملك المغرب وهو ما يزال 
في لفافةٍ من قماش، عمره حينها أســبوعان 
فقــط، وهــو ما حاز إعجاب آلاف مســتخدمي 
»فيســبوك« فــي البــاد. كما تناقلــت الصورة 
وســجّل  عديــدة.  إعــام  ووســائل  مواقــع 
المعجبــون بصــورة الملــك رضيعــا تعليقاتهم 
شــيدة بمــا ســمّوه »ملامــح ملــك منــذ كان 

ُ
الم

فــي مهــده صبيــا«، وخصوصــا نظراتــه التي 
قــال عنهــا البعــض إنهــا »كانــت مؤشــراً على 
بلــد  قيــادة  لمســؤولية  الرضيــع  هــذا  تحمّــل 
بأكملــه«، فيمــا انخــرط آخــرون فــي توصيف 
الملــك وهــو لا يــزال مولــوداً جديــداً. ونشــرت 
للعاهــل  أخــرى  صــورة  نفســها  الصفحــة 
برفقــة  الأرض  علــى  يجلــس  وهــو  المغربــي 
زملائــه، يحفــظ القرآن الكريم في كُتابٍ داخل 
القصــر الملكــي فــي ســنوات طفولتــه الأولــى، 
فيما كان »المعلم« بجلبابه المغربي التقليدي 
يحمــل عصــا رقيقة لمراقبة التلاميذ. ويُعرف 
المغــرب بطريقة تحفيــظ القرآن على الطريقة 
ســيد«، وترتكــز 

ْ
»الم تســمى  التــي  التقليديــة، 

علــى جلــوس الأطفــال على حصيــر، محملين 
بألواحهــم الخشــبية وقــد كتبــت عليهــا آيات 
مــن القــرآن، ويردّدونهــا خلــف الفقيــه إلــى أن 
تترسّــخ في أذهانهم، وهي الطريقة المعمول 

بها في المدارس العتيقة بالمملكة.
الصــورة   

ّ
أن المغــرب  فيســبوكيّو  واعتبــر 

 يحفــظ القــرآن 
ً
التــي يظهــر فيهــا الملــك طفــا

بالطريقــة التقليديــة، تشــير إلــى ملمــح مــن 
صبيــا،  كان  عندمــا  الســادس  محمــد  حيــاة 
وهــي الحيــاة التي حرص والده الملك الراحل 
الحســن الثانــي علــى تأسيســها، بنــاءً علــى 

المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة.
التــي  الجديــدة  بالصــورة  معجبــون  وأكــد 
نالــت اهتمــام مســتخدمي وســائل التواصــل 
علــى  فقــط  قائمــة  تكــن  لــم  الملــك  تربيــة   

ّ
أن

علــى  أيضــا  بــل  المرفــه،  والتعليــم  »الــدلال« 
تلقــن التعليــم التقليــدي فــي كســب المعــارف 
والمؤسســات  المــدارس  ســائر  مثــل  الدينيــة، 

التعليميّة في البلاد.
صفحــة  فــي  الحصريــة  الصــور  هــذه  نشــر 
الناشط المغربي سفيان بحري، وهو لا يزال 
اهتمــام  موضــوع  جعلتــه  جامعيــا،  طالبــا 
وفضول وسائل إعلام مغربية، منها صحف 
ــت برنامجــا 

ّ
وقنــوات تلفزيونيّــة إســبانيّة بث

حــول قــدرة هــذا الشــاب علــى الحصــول علــى 
نشر من قبل.

ُ
صور خاصة للملك لم ت

وتســاءلت وســائل الإعــام عــن الطريقة التي 
يحصــل عليهــا الناشــط الشــاب علــى صــور 
خاصــة بالملــك فــي فتــرات معينــة مــن عمــره، 
أو فــي أوقــات عطلــه الصيفيــة، وهــل يتعلــق 
الأمــر بانفــرادات حصريّة، أم أن هناك جهات 
مــا تمــده بالصــور مــن أجــل »تلميــع« صــورة 

الملك أمام الناس.
لـ«العربــي  تصريحــات  فــي  قــال،  بحــري 

منوعات

المغرب

تونس

الخليج

وراء  ســرّ  أي  يوجــد  »لا  إنــه  الجديــد«، 
علــى  ونشــرها  الملــك  صــور  علــى  الحصــول 
ــه 

ّ
صفحتــه فــي موقــع الفيســبوك«، مؤكــداً أن

قــارب  التــي  صفحتــه،  طريــق  عــن  »يحصــل 
عــدد معجبيهــا مليوني شــخص، بصور من 
أو  لــه،  يلتقطونهــا  كُثــر  وأشــخاص  جهــات 

تكون بحوزتهم«.

الكويت ـ العربي الجديد

الخليجيّــة  الإعلاميّــة  الرؤيــة  إبــراز  بهــدف 
الموحــدة حــول مختلف القضايــا والتطوّرات 
التــي تهــم مجلــس التعاون، إقليميــا ودولياً، 
شهدت الكويت انطلاق مؤتمر وزراء الإعلام 

الخليجيين.

المشــاركون فــي المؤتمــر، طالبوا فــي كلماتهم 
بتوظيــفٍ أمثــل للإعــام الخليجــي، وذلك من 
خــال رؤية ورســالة إعلاميّــة موحّدة لتأكيد 
وحــدة المصيــر والهــدف، فــي إطــار »وســطيّة 

الدين الإسلامي«.
مفهــوم   

ّ
أن المتحدثــن  كلمــات  أظهــرت 

واســتخداماته  المجتمــع  فــي  الإعــام ودوره 
تطــوّرت  والدولــي،  ــي 

ّ
المحل المســتويين  علــى 

الثلاثــة  العقــود  خــال  جذريّــة  بصــورة 
مــع  التقليــدي  التعامــل  وأصبــح  الأخيــرة. 
الــوزراء.  بحســب  يجــدي«،  لا  »أمــراً  الإعــام 
هــذا  ــى 

ّ
يُول أن  ضــرورة  علــى  شــدّدوا  كمــا 

الموضوع الأهمية القصوى أكثر من أي وقت 
مضى ضمن التحديات السياســيّة والدوليّة 
وجــه  علــى  الخليــج  منطقــة  تشــهدها  التــي 

الخصوص.
لم يعد يُنظر إلى وســائل الإعلام بمفهومها 
تقــوم  اتصــال  كوســائل  الضيّــق  التقليــدي 
الأخبــار  إيصــال  فــي  مجتمعيّــة  بوظيفــة 
والمعلومات لأفراد المجتمع والقيام بعمليات 
الأدوات  أصبحــت  بــل  والتثقيــف،  التوعيــة 
الأساســية الجديــدة التــي تقــف جنبــا لجنــب 
تقــوم  كمــا  تســبقها  وأحيانــا  الجيــوش  مــع 
بمهمة أساســية وخطيرة تتمثل في تشــكيل 

وتوجيه الرأي العام المحلي والدولي.
امتــاك  المشــاركون  أكّــد  ذلــك،  مــن  وانطلاقــا 
الإعــام الخليجــي إمكانــات وقــدرات رفيعــة 
منــوط  هــو  بمــا  للقيــام  تؤهّلــه  المســتوى 
»الدعــوات  نبــذ  ضــرورة  إلــى  لافتــن  بــه، 
الكراهيــة  أو  العــداوة  علــى  التحريضيّــة 
الطائفيّة أو الدينيّة أو العنصريّة ومواجهة 
فكــر التطــرف والإرهاب«. وكان لافتاً تشــديد 
دول  بــن  التنســيق  أهميّــة  علــى  الــوزراء 
»الإعــام  ســمّوه  مــا  مواجهــة  فــي  المجلــس 
الحقائــق  تشــويه  يســتهدف  الــذي  المضــاد« 
مســتمرّة،  حمــات  عبــر  الإدعــاءات   

ّ
وشــن

مــن  أفــراد  أو  جماعــات  أو  »دول  مصدرهــا 
خارج الدول الخليجيّة ومن داخلها، بغرض 
الخليجيــة«،  المجتمعــات  صــورة  تلويــث 
»أجهــزة   

ّ
أن المشــاركون  واعتبــر  قالــوا.  كمــا 

ترســيخ  فــي  الأكبــر  الــدور  تتحمّــل  الإعــام 
يتعــرّض  بدونهــا  والتــي  المواطنــة،  معانــي 
ل مــن 

ّ
المجتمــع إلــى اختــالات مُضــرّة تتســل

خــذ مــن وســائل الاتصال 
ّ
خلالهــا أصــوات تت

مطيــة  والحديثــة  التقليديــة  والتواصــل 
المشــاركون  أشــار  كمــا  مآربهــا«.  لتحقيــق 
الصــادر  الكويــت«  »إعــان  مــا تضمنــه  إلــى 
الرابعــة  دورتــه  فــي  الأعلــى  المجلــس  عــن 
دول  قــادة  توجيــه  ضــرورة  مــن  والثلاثــن 
المجلــس بالعمــل علــى إيصــال قــرارات العمل 
المشــترك إلــى المواطــن الخليجــي، والتواصــل 
مع الرأي العام الخليجي والمفكرين للتعرف 
ســبل  بشــأن  ومقترحاتهــم  آرائهــم  علــى 
تعزيــز مســيرة المجلــس. وبالنســبة لوســائل 
المتحدثــون  نــوّه  الاجتماعــي،  التواصــل 
بالتوصيات الاسترشادية المقدمة من وزارة 
أعدّتهــا  دراســة  ضمــن  البحرينيــة  الإعــام 
»تحديــد  شــأنها  مــن  والتــي  الشــأن،  بهــذا 
آليــة التعامــل مــع هــذه الوســائل وفــق رؤيــة 
تشــريعية تنظــم الحق فــي حرية التعبير مع 
تعظيم الثقة في الإحساس الوطني واحترام 

المصالح العليا لدول المجلس«.
رؤيــة  وضــع  إلــى  دعــوا  ذلــك،  إلــى   

ً
إضافــة

وإدارة  تنظيــم  فــي  واضحــة  اســتراتيجية 
خاصــة  ضوابــط  ووضــع  الإعــام  وســائل 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  باســتخدام 
القوانــن  تحديــث  خــال  مــن  المجتمــع  فــي 
لتتماشــى  الوطنيــة  والتشــريعات 
والتطــورات  المهنيــة  المســتجدات  مــع 

التكنولوجية. 

تونس ـ  محمد معمري

تشــهد الســاحة الإعلاميّــة التونســية، هــذه الأيــام، حالــة 
تشنجٍ في العلاقة بين الرئيس التونسي، محمد المنصف 

المرزوقي، والإعلاميين. 
ويعود سبب هذا التشنج إلى فيديو مسرب، انتشر على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، يُظهــر اجتماعــا للرئيــس 
التونســي مع منســقي حملته الانتخابية في المحافظات، 
تحدّث فيه عن الصراع الدائر بين الثورة والثورة المضادة 
مــن خــال رغبــة المنظومــة القديمــة فــي العــودة مــن جديــد 

إلى الساحة السياسية.
ووصف المرزوقي ما عاشــته تونس في الســابق بالكارثة 
بنــاء  تعتــرض  التــي  الصعوبــات،  مُبيّنــا  الأخلاقيّــة، 
وفــي  بالقيــم.  إلا  تبنــى  لا  يعتبرهــا  التــي  الديمقراطيــة 
المرزوقــي  قــال  التونســي،  الوضــع  عــن  حديثــه  معــرض 
ــه »يتحّمــل منــذ ثلاثــن ســنة هــذا التلفزيــون التونســي 

ّ
إن

بالفاســد،  الإعلامــي  القطــاع  واصفــا  لــه«،  تحمُّ ويواصــل 
للحديــث  لهــم  صفــة  لا  الذيــن  ابــن، 

ّ
بالكذ والصحافيــن 

باسم تونس، داعياً إلى القطع مع كل هذا.
الصــدى  لهــا  كان  التونســي  للرئيــس  الكلمــات  هــذه 
الســلبي لــدى بعــض الإعلاميــن، ولــدى النقابــة الوطنيــة 

للصحافيــن التونســيين، التي أصدرت بياناً اســتهجنت 
 مــن أشــكال 

ً
 إيّاهــا شــكلا

ً
فيــه هــذه التصريحــات، معتبــرة

التحريــض علــى الإعلاميــن. ودعــت فــي بيانهــا الرئيــس 
إلــى الاعتــذار عــن تصريحاتــه العدائيــة تجــاه  المرزوقــي 
الصحافيــن  ســامة  مســؤولية  لتــه  حمَّ كمــا  الإعــام، 
ومــا يمكــن أن ينجــرّ عــن خطابــه التحريضــي تجاههــم، 
هــا في اللجوء إلى المحاكم حفظاً لســامة 

ّ
واحتفظــت بحق

وكرامة منظوريها .
للصحافيــن  الوطنيــة  النقابــة  تقاســمته  الموقــف  هــذا 
التونســيين مــع النقابــة العامــة للإعــام، التابعــة للاتحاد 
العــام التونســي للشــغل، وهــي كبــرى المنظمــات النقابيّــة 
التونسية. وقد دعت، في بيان لها، الرئيس المرزوقي إلى 
تحمّل المسؤوليّة عن كل ما قد يُصيب الإعلاميين، مُبدية 
اســتعدادها للدفــاع عــن مؤسســتي الإذاعــة والتلفزيــون 

التونسيتين، اللتين تعرضتا للهجوم.
بــن  الإعلامــي  الجســم  داخــل  انقســاماً  هنــاك  أن  يُذكــر 
دقيقــا  تشــخيصاً  معتبرينــه  الخطــاب،  لهــذا  مؤيّديــن 
 
ً
شــكلا فيــه  رأوا  لــه  معارضــن  وبــن  الإعلامــي،  للواقــع 

مــن التحريــض علــى الإعــام فــي فتــرة حساســة تعيشــها 
تشــريعية  انتخابــات  لإجــراء  تســتعد  التــي  تونــس، 

ورئاسية في الأيّام المقبلة.

عبرّ مشاهدو الصور 
عن إعجابهم الكبير 

بالملك ومدحوه بشدّة

التشديد على نبذ خطاب 
التحريض الطائفي 

والكراهية والعنصرية

ازداد الحديث على موقع »تويتر« عن تغريد
الرهينة الأميركي لدى تنظيم »داعش«، 

بيتر كاسيغ، وخصوصاً بعدما نشرت 
صفحة »الثورة السوريةّ« صورةً له، وتُطالب 

فيها بإطلاق سراحه. ونشر مستخدمون 
من مختلف أنحاء العالم صور كاسيغ، 

مطالبين له بالحريةّ »إن كان اسمه بيتر أو حتى 
عبدالرحمن«، كما قال أحد المستخدمين.

بعد مرور عام على اختفاء المصوّر اللبناني 
سمير كساب وزميله الصحافي إسحق 
مختار، العاملين في قناة »سكاي نيوز 
عربيةّ«، عاد الحديث عنهما إلى وسائل 

التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في لبنان. 
وكتب مستخدمو »فيسبوك« و«تويتر« 

تغريدات وتعليقات مُطالبة بالحريةّ لكساب 
ومختار.

أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي 
حول العالم نشر شريط فيديو على 

 IOS AUTOCOMPLETE يوتيوب« بعنوان«
SONG أو »إكمال أغنية بشكل تلقائي عبر 

نظام تشغيل آي أو إس«. ويسُمع في خلفية 
الفيديو الأغنية بينما يضغط شخص على 

الكلمات المُقترحة فتكمل الأغنية تلقائياً. 
وشاهد الفيديو أكثر من مئة ألف شخص.
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)Getty( دعوة إلى توحيد الإعلام الخليجي في وجه محاولات تشويهه

قضايا

محمود الريماوي

لــم يحمل قرار جمعيات سياســية 
مقاطعــة  البحريــن  فــي  معارضــة 
والبلديــة  النيابيــة  الانتخابــات 
المرتقبــة مفاجــأة كبيــرة، وقــد جــرى الإعــان 
مــن  عشــر  للحــادي  الموافــق  الســبت  عنــه 
ويتعلــق  الجــاري،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
نوفمبــر/  22 إجراؤهــا  المقــرر  بالانتخابــات 

لجمعيــة  ســبق  فقــد  المقبــل.  الثانــي  تشــرين 
تقــود  التــي  الإســامية  الوطنــي  الوفــاق 
مــن  لهــا  عضــواً   18 ســحبت  أن  المعارضــة 
 ،2011 فبراير/شــباط  فــي  النــواب  مجلــس 
و2006.   2002 دورتــي  انتخابــات  وقاطعــت 
وتتبنــى الجمعيــة مواقــف ثابتة، بخصوص 
قاطعتــه،  أن  ســبق  الــذي  الوطنــي  الحــوار 
ورعايتــه،  وأجندتــه  وجهتــه  تحديــد  لجهــة 
كالحكومــة  أخــرى،  مطالــب  وبخصــوص 
المنتخبة، والإفراج عن معتقلين، وما تســميه 
الدوائــر  وتقســيم  السياســي،  التجنيــس 
يقابلهــم  نائبــا،   40( الأربعــن  الانتخابيــة 
40 عضــوا معينــا لمجلــس الشــورى، يمثلــون 
مجلــس  وإلغــاء  البرلمانيــة«(  »الغرفــة  معــا 
الشــورى، وقــد أوقفــت مشــاركتها فــي الحوار 
علــى  احتجاجــا   ،2013 ســبتمبر/أيلول  فــي 
ومســاعد  المســتقيلين،  النــواب  أحــد  اعتقــال 
رئيــس جمعيــة الوفــاق، خليــل مــرزوق، بعــد 
»ائتــاف  مــع  بالعلاقــة  الســلطة  اتهمتــه  أن 
الســلطات  تتهمــه  الــذي  الســري  فبرايــر«   14

بالإرهاب.

لا مفاجأة
لــم يحمــل قرار المقاطعــة، إذن، مفاجأة كبيرة، 
بالنظــر إلــى جملة المواقف والسياســات التي 
الموقــف  ينــدرج  والتــي  »الوفــاق«،  تعتمدهــا 
الطويــل  البيــان  لكــن  ســياقها،  فــي  الجديــد 
الصحافــي  المؤتمــر  فــي  تلاوتــه،  تمــت  الــذي 
بالمقاطعــة،  القــرار  إعــان  فيــه  جــرى  الــذي 

تضمن ما يستحق التوقف عنده:
جمعيــات  أربــع  مقاطعــة  عــن  فالإعــان 
للانتخابات لم يقتصر على مخاطبة أعضاء 
هــذه الجمعيــات، لكنــه دعــا الشــعب كلــه إلــى 
ســلبياً،  تصعيــداً  يحتســب  بمــا  المقاطعــة، 
يخــرج عــن دائــرة الحق فــي التعبير، أو الحق 
فــي اعتمــاد موقف سياســي، والجهــر به، إلى 
مــا يقترب من شــحن الجمهــور، وتأليبه ضد 
اســتحقاق ديمقراطــي، بدلًا مــن ترك الآخرين 
وفــق  يرتأونهــا،  التــي  المواقــف  يتخــذون 

قناعاتهم.
تحديــد  عــن  الإعــان  البيــان  اســتغرب 
علمــا  مشــاورة،  بــدون  الانتخابــات  موعــد 
بمــا  موعدهــا،  فــي  تجــرى  الانتخابــات  أن 
ولــو  المفاجــأة،  عنصــر  مــن  تخلــو  يجعلهــا 
كان الأمــر يتعلــق بانتخابــات مبكــرة، لجــاز 
الحديــث عن ضرورة الاســتئناس والمشــاورة 
مــع فرقــاء اجتماعيــن وسياســيين. انســحب 
نــواب »الوفــاق« مــن المجلــس الوطنــي، والآن، 
فــإن جمعيتهــم السياســية )يعززهــا »اللقــاء 
ترفــض  الحــوزات«(  و«تجمــع  العلمائــي« 
إجراء الانتخابات، وتمارس نفوذها المعنوي 
علــى جمهورهــا بهــذا الاتجاه، فهــل المقصود 

دفع البلاد إلى فراغٍ تمثيلي وتشريعي؟
الداخليــة، يلاحــظ  السياســية  الناحيــة  مــن   
عــن  غريبــة  راديكاليــة،  لغــة  البيــان  اعتمــاد 
فــي  الحكــم  كوصــف  السياســية،  البيئــة 
البحريــن بأنــه »شــمولي«، علمــا بــأن الحكــم 
الشمولي لا يأذن بوجود جمعيات سياسية 
جمعيــة  مثــل  العلــن،  فــي  تنشــط  معارضــة 
الوفاق وســواها. وقد ترافق ذلك مع تصريحٍ 
ذكــر  ســليمان،  علــي  »الوفــاق«،  عــام  لأمــن 
فــي  فيــه أن »المجتمــع الدولــي ينظــر للحكــم 
البحريــن علــى أنــه فاقد للشــرعية الشــعبية«. 
واستخدام تعبير الشرعية الشعبية، بدلًا من 
الشــرعية الدســتورية، مثــا، يكشــف عــن هذه 
مطالــب  تتجــاوز  التــي  التصعيديــة  النزعــة 
باســم  النطــق  ادعــاء  وتســتبطن  إصلاحيــة، 
الشــعب. أمــا »المجتمــع الدولــي« المقصــود في 

التصريح فليس محدداً من قريب أو بعيد.
فــي الإقليــم، يختــزل  الوضــع  فــي تشــخيص 
البيان المخاطر، ويحصرها ببروز الجماعات 

الدولــة  تنظيــم  مقدمهــا  وفــي  التكفيريــة، 
الإســامية فــي العــراق والشــام »داعــش«، وإذ 
داهمــا  خطــراً  بالفعــل  التنظيــم  هــذا  يشــكل 
علــى دول المنطقــة، ومجتمعاتهــا، يســتوجب 
لا  أنــه  إلا  شــأفته،  واســتئصال  مكافحتــه 
أن  بدليــل  الوحيــد،  الخطــر  مصــدر  يشــكل 
الأوضــاع لــم تكــن طيبــة أبــداً قبــل ظهــور هــذا 
التنظيــم الإرهابــي فــي العــراق وفــي ســورية. 
الــذي  الدائــم  الإســرائيلي  التحــدي  فهنــاك 
ي بصلفــه مجموعــات التطــرف، وهنــاك 

ّ
يغــذ

التمــدد الإيرانــي المقــرون بالتدخــات الفظــة، 
فــي  الطائفيــة  الصبغــة  ذو  الحكــم  وهنــاك 
العــراق، وهنــاك حــرب الاســتئصال والإبــادة 
فــي ســورية التــي يشــنها النظام على شــعبه. 
الإرهابــي  بداعــش  كلهــا  المخاطــر  اختــزال 
فقــط، والإشــاحة عن المخاطــر الأخرى، هو ما 
تفعله واشــنطن، وما تقول به أطراف المحور 

الإيراني في المنطقة.
 بالعــودة إلــى الوضع الداخلــي في البحرين، 
رؤيتــه  المعارضــة  جمعيــات  بيــان  يكتــم  لــم 
للانتخابات المنشودة بأنها »التي تؤدي إلى 
تداول السلطة، في إطار الملكية الدستورية«. 
ومغــزى ذلــك أن جمعية الوفــاق، والجمعيات 
موقفهــا  علــى  تقيــم  ســوف  منهــا،  القريبــة 
الســلبي إلــى أمــد زمنــي، ســوف يطــول علــى 
الأرجــح. فالتعديــات الدســتورية لــم تلحــظ 
انتقــالًا إلــى ملكيــة دســتورية، فــي أمــد قريب، 
أو ضمــن جدولــة محــددة. والأهــم أنــه لــم يقع 
توافق وطني عريض حول هذه المسألة التي 
للنظــام  المــدى،  بعيــدة  نوعيــة،  نقلــة  تشــكل 
السياســي، ولا يمكــن الانتقــال إليهــا، لمجــرد 
أو  اجتماعــي،  فريــق  رغبــة  عــن  تعبــر  أنهــا 
سياســي، أو لأنهــا تعكــس طموحــا مشــروعاً 
لتطوير النظام السياســي، تطويراً »جذرياً«. 
ألا  يتعــن  الأحــوال  جميــع  فــي  والطمــوح 
وتعقيداتــه.  الواقــع  خصوصيــة  عــن  يقفــز 
فليســت هنــاك فــي المنطقــة تجربــة يعتــد بهــا 
لأنظمــة تعتمــد الملكيــة الدســتورية، ويخلــو 
مــن  العربــي الإســامي. وبــدلا  التــراث  منهــا 
مشــروعيتها  مــن  الرغــم  علــى  القفــزة،  هــذه 
المبدئيــة، مــن الأوفــق الأخــذ بنهــج تدريجــي، 

واجتماعــي، كمــا حدث في العــراق في العقد 
بــأن  يحاجــج  مــن  هنــاك  كان  وإذا  الأخيــر. 
هــذا الانشــطار قائــم، بصورة مــا، على أرض 
بهــذا  الأخــذ  حــال  فــي  فالمطلــوب،  الواقــع، 
الــرأي، عــدم تقنين هذا الانشــطار، وتكريســه 
وتأجيجــه باســتخدام أدوات عصرية تؤدي 
إلــى مخرجــات غير عصريــة! وهنا، المطلوب 
مــن الســلطات، علــى الــدوام، خصوصــا فــي 
ومبــادرات  بتدخــات  القيــام  المرحلــة،  هــذه 
المجتمــع  فئــات  بــن  التجســير  تضمــن 
ومكوناتــه، ومراعــاة أكبــر قــدر مــن العدالــة 
مــن  والتخفيــف  والخدمــات،  التوظيــف  فــي 
الإجــراءات الأمنيــة، وتنميــة الــروح الوطنية 
الخطــاب  وتحريــم  المشــاركة،  بــاب  بفتــح 
والاســتئثاري.  والاســتقصائي  الطائفــي 
القــوى  برســم  هــي  المطالــب  هــذه  وبعــض 
السياســية، أيضــا، والفاعلــن الاجتماعيــن 
منوطــة  وليســت  العــام،  الــرأي  ــاع 

ّ
وصن

بالسلطات فحسب.
وفي واحدة من مقارباته للأوضاع الداخلية 
فــي مجتمعــات الخليــج، تحــدث الصحافــي 
زكريــا،  فريــد  الأميركــي،  الهنــدي  الباحــث 
علــى صفحــات »نيوزويــك«، عــن ديمقراطيــة 
توافقيــة، تقــوم علــى الشــورى وفتــح أبــواب 
تقاليــد  وتســتلهم  النــاس،  أمــام  الحاكمــن 
وزعامــات  التجــار  مبايعــة  فــي  قديمــة 
القبائــل للأســر الحاكمــة عشــية الاســتقلال، 
 أولياً وناجحاً، أو مستوى 

ً
باعتبارها شكلا

أول للديمقراطيــة، يمنــع الاحتقــان، ويوفــر 
 دائما بين الحكم والشــعب، ويحول 

ً
تواصلا

تآمريــة.  العســف، ودون نشــوء عقليــة  دون 
هــذه المقاربــة التــي يثبــت الواقــع صحتهــا، 
الأمــام،  إلــى  التقــدم  دون  تحــول  لا 

َ
أ يجــب 

ومجلــس  الــوزراء  رئيــس  صلاحيــات  يزيــد 
. وقد أقرت 

ً
النواب، كما حدث في المغرب مثلا

عامــن،  قبــل  دســتورية،  تعديــات  البحريــن 
لمجلــس  الصلاحيــات  مــن  مزيــداً  منحــت 
النــواب، ويفتــرض ألا تكــون هــذه التعديــات 
نهايــة المطــاف، فالحيــاة لا تتوقــف، ومن حق 
مجلــس النــواب المقبل، كما القوى السياســية 
بتعزيــز صلاحيــات  المطالبــة  والاجتماعيــة، 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية. وهو أمر 
يختلــف عــن الحكومــة المنتخبــة التــي تطالب 
نضــوج  وقبــل  الفــور،  علــى  »الوفــاق«  بهــا 
تجربة التعددية السياســية والحزبية، وقبل 
حقــا  يقــوم  اجتماعــي،  وطنــي  عقــد  تبلــور 
علــى مبــدأ المواطنــة، لا علــى تســييس الديــن 
والمذهــب، وتديــن السياســة )أقــوى الأحــزاب 
فــي البحريــن، وأكثرهــا نفــوذاً حتى الآن، ذات 
صبغــة دينيــة طائفيــة، وتنتمــي للطائفتــن 

المسلمتين(.

انشطار سياسي
منتخبــة،  حكومــة  إلــى  الركــون  شــأن  ومــن 
علــى الرغــم مــن إغــراءات الفكــرة ووجاهتهــا 
سياســي  انشــطار  إلــى  تقــود  أن  المبدئيــة، 

والإفادة من تجارب الأمم والدول في التقدم 
السياســي، لكــن اعتمــاد هــذه الرؤيــة يصلــح 

أن يكون مفتاحاً لسلم أهلي دائم ووطيد.

البحرينيــة،  المعارضــة  بيانــات  يقــرأ  مــن 
ويتبصــر بمواقفهــا، يــكاد يتصــور أن البلــد 
المقصــود ليــس البحريــن، أو مجتمعاً عربياً 
تغييــر  إلــى  نــزوع جــارف  فهنــاك  خليجيــا. 
منتخبــة  حكومــة  إلــى  فــوراً  يــؤدي  شــامل، 
وملكيــة دســتورية!. وهنــاك خطــاب شــديد 
لغــة  ويعتمــد  النظــام،  يشــيطن  الحــدة 
فــي  وهنــاك  التحــدي.  ومنطــق  الخصومــة، 
ســلوك المعارضة استهانة بأهمية استثمار 
لبنــاء  والاجتماعيــة،  الوطنيــة  المناســبات 
لا  )حتــى  المباشــرة  العلاقــات  مــن  جســور 
يقــول المــرء العلاقــات الإنســانية، ممــا يتميز 
العامــة الخليجيــة، ويــدرأ  بــه نمــط الحيــاة 
المعارضــة  رمــوز  بــن  كثيــرة(  مشــكلاتٍ 
تبــدي  لا  المقابــل،  وفــي  الحكــم.  وأهــل 
الســلطات دائمــا قــدراً كافيــا مــن ســعة الأفــق 
والاســتعداد للاســتيعاب وترطيــب الأجواء، 
أو الجرأة الذاتية على تغيير بعض العادات 
الســلطوية، علــى الرغــم مــن خطــوات جيــدة، 
حســب لهــا، منهــا التعديــات الدســتورية، 

ُ
ت

التــي  الدوليــة  بســيوني  لجنــة  ومنهــا 
انتقــدت، في جوانب من تقريرها الســلطات، 
وقــد نشــر تقريرهــا علــى أوســع نطــاق فــي 
ومغــزى  الرســمي.  وشــبه  الرســمي  الإعــام 
ذلــك أن الســلطات تكيفــت، إلــى حــد مــا، مــع 
ريــاح الربيــع العربــي منــذ العــام 2011، علــى 
زال  ومــا  والأردن،  المغــرب  فعلــت  مــا  نحــو 
مطلوبــا منهــا، كمــا مــن دول أخــرى، الســير 
علــى طريــق الإصلاح، والإصغــاء للمصلحة 
العليــا فــي توطيد الوحدة الوطنية، والعمل 
مــن  الحــد  إلــى  ذلــك  أدى  ولــو  بمقتضاهــا، 
امتيــازات بعضهــم، ومن نفوذ من يتطيّرون 

من أي إصلاح أو مراجعة.
بمقاطعــة  المعارضــة  موقــف  نقدهــا  فــي 
الاتصــال  وزيــرة  تحدثــت  الانتخابــات، 
عــن مســعى  بــن رجــب،  البحرينيــة، ســميرة 
المعارضــة التــي تمثلهــا خصوصــا جمعيــة 
الوفاق إلى محاصصة طائفية. وإذا كان ذلك 
صحيحاً، ولعله صحيح، فإن أمام الحكومة 
واجــب اجتــراح صيــغ موضوعيــة، أكثر عدلًا 
لمشــاركة سياســية وتمثيلية تتسع للجميع، 
وتســتلهم مبدأ المواطنة، وتقود إلى تحقيق 
قــدر أكبــر مــن الاندمــاج، وتوقــف التظلمــات 

الفئوية بإزالة أسبابها وأجوائها.
فيمــا تســتحق مناســبة الانتخابــات المقــررة 
الشــخصيات  أصــوات  خلالهــا  ترتفــع  أن 
الوطنيــة المســتنيرة فــي جميــع المواقــع، وأن 
تنشــط منظمــات المجتمــع المدنــي، مــن أجــل 
الارتقاء بهذه المناســبة، وجعلها اســتحقاقاً 
حقــوق  ضمــان  أمــام  البــاب  يفتــح  وطنيــا 
وتطويــر  معتقداتهــم،  واحتــرام  الجميــع 
الاحتقانــات،  وإزالــة  السياســية  الحيــاة 
وتقديم الاعتبارات الوطنية على أية ولاءات 
 
ً
فرعية واستقطابات فئوية، والتمسك، عملا

وقولًا، بالنهج الديمقراطي الانتخابي التي 
كانــت البحريــن ســباقة، هــي والكويــت، فــي 
اعتمــاده، وأن يتيــح الإعــام الرســمي فرصة 
الإعــراب عــن مثــل هــذه التوجهــات، وهــو مــا 
التــي  الخمســة  الأســابيع  فــي  المــرء  يأملــه 
اختيــار  موعــد  عــن  البحريــن  أهــل  تفصــل 
وبهــذه  الوطنــي.  المجلــس  إلــى  ممثليهــم 
فه 

ّ
الروحيــة، قــد يمكــن مــلء الفراغ الــذي تخل

مقاطعة المقاطعين.
)كاتب من الأردن(

انتخابات البحرين
سجال هادئ مع المعارضة بعد إعلانها مقاطعة الاقتراع

مــن شــأن الركــون إلــى حكومــة منتخبــة، علــى 
الرغــم مــن إغــراءات الفكرة ووجاهتهــا المبدئية، 
واجتماعــي،  سياســي  انشــطار  إلــى  تقــود  أن 
كمــا حــدث فــي العــراق فــي العقــد الأخيــر. وإذا 
الانشــطار  هــذا  بــأن  يحاجــج  مــن  هنــاك  كان 
قائــم، بصــورة مــا، على أرض الواقع، فالمطلوب، 
الــرأي، عــدم تقنــن هــذا  فــي حــال الأخــذ بهــذا 
باســتخدام  وتأجيجــه  وتكريســه  الانشــطار، 
غيــر  مخرجــات  إلــى  تــؤدي  عصريــة  أدوات 
عصريــة! وهنــا، المطلــوب مــن الســلطات، علــى 
القيــام  المرحلــة،  هــذه  فــي  خصوصــا  الــدوام، 
بــن  التجســير  تضمــن  ومبــادرات  بتدخــات 
فئــات المجتمــع ومكوناتــه، ومراعــاة أكبــر قــدر 
من العدالة في التوظيف والخدمات، والتخفيف 
مــن الإجــراءات الأمنيــة، وتنميــة الــروح الوطنيــة 
بفتح باب المشــاركة، وتحريم الخطاب الطائفي 
هــذه  وبعــض  والاســتئثاري.  والاســتقصائي 

المطالب هي برســم القوى السياســية.

مسؤولية 
مركبة

لو كان الأمر يتعلق 
بانتخابات مبكرة، لجاز 

الحديث عن ضرورة 
المشاورة مع فرقاء 

اجتماعيين وسياسيين

تســتحق الانتخابــات المقررة في البحرين أن ترتفع خلالها أصوات الشــخصيات الوطنية المســتنيرة، وأن تنشــط منظمات 
المجتمع المدني، من أجل الارتقاء بهذه المناسبة، وجعلها استحقاقاً وطنياً يفتح الباب أمام ضمان حقوق الجميع

)Getty( تظاهرة نظمتها المعارضة البحرينية مطالبة بمقاطعة الانتخابات

اجتماع لقوى معارضة بحرينية دعت لمقاطعة الانتخابات )فرانس برس(

جمعيات  ــع  ــ أرب مــقــاطــعــة  عــن  الإعــــان 
أعضاء  مخاطبة  على  يقتصر  لم  للانتخابات 
كله  الشعب  دعــا  لكنه  الجمعيات،  هــذه 
سلبياً،  تصعيداً  يحتسب  بما  المقاطعة،  إلى 
الحق  أو  التعبير،  في  الحق  دائرة  عن  يخرج 
في اعتماد موقف سياسي، والجهر به، إلى 
ضد  وتأليبه  الجمهور،  شحن  من  يقترب  ما 

استحقاق وطني ديمقراطي.

بحث عن التصعيد
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أيّ علاقة  الـــوزارة. ونفى محمد ياسين كثيراً 
بين الشركة وحبيب العادلي، بينما أنكر نبيل 
ــه شريك فــي »أرابــيــكــا مــيــوزك«، 

ّ
خلف مـــراراً أن

 وثائق نشرتها الصحف المصرية وقتها 
ّ
لكن

ل شــادي خلف هو شريك 
ّ
 ابنه الممث

ّ
أثبتت أن

الــشــركــة، بينما نــشــرت صحيفة »الــوفــد«  فــي 
 الشركة 

ّ
 عــن شــرطــي ســابــق أن

ً
المــصــريــة نــقــا

مــمــلــوكــة ظــاهــريــا لمــحــمــد يـــاســـن، بــيــنــمــا هي 
في الواقع ملك وزير الداخلية السابق حبيب 

العادلي. 
ــفــهــا 

ّ
ــى الــتــرويــج لأغــنــيــة »مــتــحــيّــز« مــؤل

ّ
يــتــول

ــن قــصــة مــشــابــهــة،  ــمـ أيـــمـــن بــهــجــت قـــمـــر، ولأيـ
ــتــهــا 

ّ
فــهــو مـــؤلـــف أغــنــيــة »ريّــــســــنــــا«، الـــتـــي غــن

أيّــام من ثورة  المطربة شيرين عن مبارك قبل 
أطاحت به، وهو نفسه الذي قال في حوار مع 
 علاء مبارك عاتبه في 

ّ
برنامج »360 درجة« إن

ه من 
ّ
أغنية »لا باظت ولا خربت« فردّ عليه أن

الضروري أن يكتب أحد عن المشكلات القائمة، 
ثم قال لاحقاً في برنامج »الديكتاتور«: »يبدو 
« )قاصداً النظام 

ً
هم لم يفهموا الأغنية أصلا

ّ
أن

الــذي كتب فيه  اليوم  السابق(. قبل أن يعتبر 
ه 

ّ
إن ويقول  »مشؤوماً«،  يوماً  »ريّسنا«  أغنية 

كان ضدّ عصر مبارك، وضدّ كل ما جرى فيه، 
هم أساءوا لسمعتنا كلنا«.

ّ
»لأن

وكـــان لأيــمــن حـــوار شهير مــع الإعــامــيــة منى 
ــورة يـــتـــحـــدّث عـــن مــنــاقــب  ــثــ ــاذلـــي قــبــل الــ الـــشـ
ــال: »مـــن يــحــبّــون مـــبـــارك ليسوا  مـــبـــارك، إذ قــ
أكـــون معارضاً  أن  ولــيــس ضــروريــا  منافقين، 

ى أكون شخصاً محترماً«.
ّ
للرئيس حت

بعد   ،2011 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون   31 يــــوم 
يــومــن فقط مــن »جمعة الــغــضــب«، قــال أيمن 
 »مبارك مظلوم 

ّ
بهجت قمر لقناة »الحياة« إن

يــقــرأ على الجمهور  أن  عــلــيــه«، قبل  ومــفــتــرى 
ـــرة بــعــنــوان »رئــيــســي الــعــزيــز«، 

ّ
قــصــيــدة مـــؤث

سلامة عبد الحميد

الكتابة عن محمد منير كالخوض 
في حقل أشواك. فللمطرب المصري 
وجمهور  طاغية  شهرة  الستيني 
الحديث  والباطل، ومجرّد   

ّ
بالحق عنه  يدافع 

عن منير بأسلوب فيه انتقاد، يبدو أمراً غير 
بونه 

ّ
اقه، الذين يلق

ّ
مقبول لدى الملايين من عش

يــكــتــرثــون لغيابه  المــلــك، ولا  بـــ »الــكــيــنــج« أي 
راً، ولا لتغيّر طبقة صوته بفعل 

ّ
المتكرّر مؤخ

، وغيرها من الأمور التي لها علاقة 
ّ
تقدّم السن

 الانتقاد أمر مطلوب، 
ّ
بعاداته الشخصية. لكن

ه مات أو 
ّ
والفنان الذي لا ينتقده أحد لا بدّ أن

قرّر الاعتزال، بينما منير حيّ يرزق، أمدّ الله 
في عمره، ولم يقرّر الاعتزال، وإن قرّر الانزواء 

بعض الشيء، يغيب أحياناً ويعود فجأة. 
بعد غياب أكثر من عامين يعود محمد منير 
الجيش المصري  إلى  بأغنية جديدة، يهديها 
ــتـــصـــارات أكـــتـــوبـــر.  ــانـ ــال بـ ــفـ ــتـ ــــرى الاحـ فــــي ذكــ
وبينما الأغنية عادية ولا يمكن مقارنتها أبداً 
ــهــا تــرافــقــت مع 

ّ
بــإنــتــاج المــطــرب الأســمــر، إلا أن

فة ومتواصلة، ليس لكون 
ّ
حملة إعلامية مكث

مطربها »متحيّزاً«، وفق عنوان الأغنية، ولكن 
للترويج لها، وهو أمر بات معتاداً في الوسط 

ي خلال السنوات الأخيرة.
ّ
الفن

ي بلسان الشعب 
ّ
 منير سنوات طويلة يغن

ّ
ظل

الفقير المحروم، وكان هذا ما يميّزه بين أقرانه 
 ســــنــــوات طــويــلــة 

ّ
ــل ــ مــــن الـــنـــجـــوم الـــكـــبـــار، وظــ

ي للفقراء في حفلات شعبية في ساحات 
ّ
يغن

واســـعـــة زهـــيـــدة الــتــكــلــفــة، إلــــى جــــوار حــفــاتــه 
المخصّصة  الفخمة  والقاعات  المنتجعات  في 
 منطق الأمور هو التغير، 

ّ
للطبقة الراقية. لكن

ومــنــيــر إنــســان لــه أفــضــالــه وأخـــطـــاؤه، وليس 
هاً عن الخطأ.

ّ
ملاكاً منز

أغنيات  كانت  الــثــورة في مصر  قامت  عندما 
وكــان صمت منير عن  قاسماً مشتركاً،  منير 
ــم نـــظـــام مــبــارك  الــتــضــامــن مـــع الـــثـــورة أو دعــ
مــفــهــومــا، بــيــنــمــا كــثــيــرون غــيــره تـــورّطـــوا في 

التحيّز لطرف على حساب الآخر.
إلا  نفيها،  أو  المعلومة  تأكيد  يتمّ  لــم  وبينما 
ــهــا وردت على لسان 

ّ
 مــن ردّدوهــــا أكّـــدوا أن

ّ
أن

ف الأغنية نصر الدين ناجي نفسه، الذي 
ّ
مؤل

التزم الصمت وقتها.
وفي أغسطس/آب 2011، وبينما كانت الثورة 
المــصــريــة قــويّــة وصــوتــهــا هــو الأعــلــى، أعلنت 
ها 

ّ
أن ي 

ّ
الفن للإنتاج  ميوزيك«  »أرابيكا  شركة 

من  لأكثر  استمرت  مفاوضات  بعد   - تمكّنت 
عام - من التعاقد مع محمد منير على إنتاج 
الــذي يضمّ  الجديد،  الغنائي  ألبومه  وتوزيع 
عــشــر أغــنــيــات جـــديـــدة تــتــنــاســب مـــع أحــــداث 
الثورة المصرية، وتواكب التطورات التي تمرّ 

بها المنطقة العربية. 
ــيــــكــــا مـــيـــوزيـــك« دائـــمـــا  ـــنـــســـب »أرابــ

ُ
وبــيــنــمــا ت

 الرائج 
ّ
للمنتج اللبناني محمد ياسين، إلا أن

ه شريك فيها مع الشاعر المصري نبيل خلف، 
ّ
أن

مـــا يــجــعــل الــشــركــة، وفــقــا لــتــقــاريــر صحافية 
مصرية متعدّدة، »مجرد ستار لغسيل أموال 
الذي  العادلي  حبيب  الأسبق  الداخلية  وزيــر 
يــخــضــع لــلــمــحــاكــمــة حـــالـــيـــا«، كـــونـــه »خــلــف« 
أحد المسؤولين الإداريــن الكبار السابقين في 

مثلها مثل معظم أهل غزةّ، وربما ورثوا عادتها 
ميدان  تجد  طويلة  سنوات  منذ  فهي  عنها، 
وقت  لقضاء  الأماكن  أجمل  المجهول  الجندي 

فراغها دون تكلفة

تحدّثت أنا وفاندام 
لكن لا اتفّاق مؤكداً 

بيننا حتىّ الآن

يتعامل مع كاتب 
وملحّن مرتبطين بنظام 

مبارك حتى العظم

الميدان بالنسبة إليها 
هو المكان الذي يشُعرها 

بأنهّا تعيش

2223
فنون وكوكتيلمنوعات

 الحزب الوطني الحاكم هو السبب 
ّ
اعتبرت أن

 هــذا الحزب كان 
ّ
 كــوارث مصر«، وكــأن

ّ
في كــل

لــم يكن رئيساً   مــبــارك 
ّ
معارضاً لمــبــارك، أو أن

للحزب الوطني.
ــراع كــامــي  ــ فـــي الــقــصّــة أيـــضـــا مــصــالــح، وصــ
والمطرب عمرو  قمر  أيمن بهجت  اشتعل بين 
ــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــحـ ــفـ ــعـــل صـ ــا، جـ ــ ــقـ ــ ديـــــــاب لاحـ
شركة  قــصّــة  تفضح  الشهير  للمطرب  تابعة 
ــتــــس« تـــمّ  اســـتـــثـــمـــاريـــة اســـمـــهـــا »أرابـــــيـــــان رايــ

ها مملوكة 
ّ
تأسيسها في العام 2010، وقيل إن

لمجموعة من الشعراء والملحّنين بينهم الشاعر 
نبيل خلف، ويشاركه فيها أيمن بهجت قمر، 
النشر  حقوق  تحصيل  منها  المعلن  والــهــدف 
فين 

ّ
المؤل للشعراء والملحنين، بدلًا من جمعية 

منظمة  مــن  بها  المعترف  المــصــريّــة  والملحّنين 
الحقوق الفكرية الـ«ساسيم« في فرنسا.

ــتـــس« تــرتــبــط  ــان رايـ ــيــ  »أرابــ
ّ
 المـــفـــاجـــأة أن

ّ
لــكــن

في  تأسيسها  تـــمّ  أخـــرى  شــركــات  بمجموعة 
أغــســطــس/آب 2008 فــي لــبــنــان، هــي »أرابــيــكــا 
مــيــوزيــك«. وقـــد ضــمّــت لائــحــة المــســاهــمــن في 
الشركة شادي، نجل الشاعر نبيل خلف، وكان 
المــائــة مــن أسهم الشركتين،  بـــ30 فــي  مساهماً 
وكــذلــك شخص يــدعــى وجـــدي الــشــنــاوي قيل 

ه واجهة للشاعر نبيل خلف.
ّ
إن

وقـــصّـــة الــشــاعــر نــبــيــل خــلــف مــثــيــرة لــلــجــدل، 
الداخلية في  أوّل وزارة  كــان يعمل وكيل  فقد 
عهد حبيب العادلي لحسابات الشرطة، وكان 
ف مدنيّ بوزارة 

ّ
منتدباً من وزارة المالية كموظ

فــي جرائم  مــتــورّطــا  البعض  ويـــراه  الداخلية، 
 النظام السابق.

ّ
غسل أموال بظل

الــعــنــصــر الــثــالــث فـــي قــصّــة أغــنــيــة »مــتــحــيّــز« 
هــو المــلــحّــن عــمــرو مــصــطــفــى، وهـــو أحـــد أبــرز 
ــــس«،  ــمـــاعـــة »آســــفــــن يــــا ريــ ــــى جـ المـــنـــتـــمـــن إلــ
الــداعــمــة لــلــرئــيــس المـــصـــري المــخــلــوع مــبــارك، 
وكانت له تصريحات كثيرة شهيرة للهجوم 
على الــثــورة المــصــريــة، واســـم عــمــرو مصطفى 
التي لها علاقة  مرتبط بالكثير من القصص 
بــاقــتــبــاس ألــحــان غــربــيــة شــهــيــرة فــي أغنيات 
مصرية، وسبق أن فضحه كثير من الملحّنين 
والمــطــربــن المــصــريــن، وآخــــر اقــتــبــاســاتــه في 
ــاهــا الإمـــاراتـــي 

ّ
أغــنــيــة »بــشــرة خــيــر« الــتــي غــن

حسين الجسمي.

H H

حبّتقرير

حكواتيحوار

دنيس أسعد

مــحــطــة بــاصــات الــنــاصــرة فــي حــيــفــا مــن أهــم 
معالم المــديــنــة، ومــن أولـــى ذكــريــات طفولتي. 
إذ كنتُ أسافر مع العائلة لزيارة أهل أبي في 
 بضعة أشهر، وتقع المحطة 

ّ
الناصرة مــرّة كل

الــخــمــرة(  دار  الحناطير )ســاحــة  عــنــد ســاحــة 
في المدخل الشمالي للمدينة.  قبل عام 1948، 
كانت  القديمة. هنا  البلدة  قلب  المحطة  كانت 
ومـــــا زالــــــت كــنــائــســهــا ومـــســـاجـــدهـــا وعـــمـــود 
إلى  الملك فيصل  أهــداه  ة، 

ّ
المسل )يشبه  فيصل 

ى من سورها الذي بناه 
ّ
المدينة(. وهنا ما تبق

الظاهر عمر قبل نحو 300 عام.
الــنــاصــرة.  بــالأمــس عـــدتُ إلـــى محطة حيفا - 
ــنـــادي الــــذي مـــا زال يرتفع  ســمــعــتُ صـــوت المـ
ــرة«.  ــنـــاصـ الـ ...ع  ــرة  ــنـــاصـ الـ »ع  ــــي:  ــرتـ ــ ذاكـ فــــي 
أجنبي شــاب،  عامل  إلــى جانب  أنتظر  وقفت 
وكان  الإنكليزية  تتكلمان  امــرأتــان  وانضمت 

لوجهة  يتحيّز  لــم  ــه  ـ
ّ
أن ن 

ّ
سيتيق جــيّــد  بشكل 

ــدداً من  ــ ــدة، بـــل عــــرض عـ ــ ــ نــظــر ســيــاســيــة واحـ
وجهات النظر، ولو تحدّثنا بشكل شخصيّ، 
ني نزلت تقريباً في 

ّ
أن فالجمهور يعلم جيّداً 

جميع الثورات، وتواجدت في ميدان التحرير 
الذي كان قلب الحدث. أما الفيلم فبعيدٌ تماماً 

عن أهوائنا الشخصية.
■ شاركك الفنان، خالد صالح، في الفيلم، ما شعورك 

وأنت تشاهده على الشاشة بعد رحيله؟
الفراق من أقسى الأشياء التي تؤلمني نفسيّاً، 
فبعد رحيل والدي لم أحزن بهذا الشكل سوى 
على رحيل خالد. أحياناً وأنا أشاهد مشاهد 
ــيــت أن يــكــون بيننا 

ّ
لـــه أغــمــض عـــيـــنـــي... تــمــن

قه الفيلم 
ّ
ئه على دوره... النجاح الذي حق

ّ
لأهن

مهدى إلى روحه.

■ جــسّــد خــالــد صــالــح فــي الــفــيــلــم زعــيــم العناصر 
ـــكـــم 

ّ
ــل أن ــو مــــا جـــعـــل الـــبـــعـــض يــتــخــيّ ــ ــة، وهـ ــاديـ ــهـ الـــجـ

تقصدون تنظيم داعش؟
 الفيلم 

ّ
لا، لم نقصده نهائيّاً، وأبسط دليل أن

تمّ تصويره قبل ظهور هذا التنظيم. 

خمسينيّات  بداية  منذ  الحديثة  الإسرائيلية 
الحكومة بمشروع محو  بــدأت  الماضي  القرن 
المعالم الفسطينية عن مدينة حيفا من خلال 
هدم بنايات سكنية كاملة. وأغلقت بالإسمنت 
شـــبـــابـــيـــك بـــنـــايـــات أخــــــرى مــــهــــجــــورة، وبــنــت 
عـــمـــارات تــجــاريــة مــكــانــهــا، عــلــى غــــرار عــمــارة 
»تسيم«  الحكومية  البحرية  النقليات  شركة 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ل المصري، أحمد 
ّ
أدوار أولى عديدة قدّمها الممث

ا، على مدار سنوات، بدأها بالدور الثاني 
ّ
السق

فيلمه  فــي  هنيدي،  محمد  زميله،  جانب  إلــى 
»صعيدي في الجامعة الأمريكية«، الذي كان 
ا عالم 

ّ
السق اقتحم منها  التي  البوّابة  بمثابة 

أعماله  تــوالــت  بــعــده  المطلقة.  بالبطولة   
ّ
الــفــن

وتميّز في أدوار »الأكشن« والتشويق، ولطالما 
تــعــرّض لإصــابــات عــديــدة لرفضه الاستعانة 

ببديل يؤدّي المشاهد الصعبة. 
ا فيلم »الجزيرة« في جزئه 

ّ
أخيراً، عُرض للسق

الــثــانــي، الـــذي نـــال انــتــقــادات عــديــدة. فــي هــذا 
على  ا 

ّ
السق يــردّ  الجديد«  »العربي  مــع  اللقاء 

هذه الانتقادات. 

همك البعض بمعاداة ثــورة 25 يناير في الجزء 
ّ
■ ات

الثاني من فيلمك »الجزيرة«، فما ردّك؟
الفيلم  لــم يحدث نهائيّاً، ومــن شاهد  لا، هــذا 

ــهــا إسرائيلية 
ّ
أن  

ّ
إحـــداهـــن واضــحــا مــن لهجة 

والأخرى ألمانية. من دون قصد بدأت المحادثة 
 الأبــــراج 

ّ
 كـــل

ّ
 تــثــيــر فــضــولــي، كــيــف أن

ّ
بــيــنــهــن

الحديثة هي مكاتب حكومية. 
ــاذا كــان  ــ فــجــأة ســألــتــهــا الــســيــدة الألمـــانـــيـــة: »مـ
هــنــا قــبــل بـــنـــاء هــــذه الأبــــــــراج« فــــــردّت عليها 
الإســرائــيــلــيــة: »مـــا كـــان فـــي شــــي«، عــنــدهــا لم 
ــة على  ــفـ ــــل وأقـــــــول: »آسـ

ّ
أتــــدخ أســـتـــطِـــع إلا أن 

وكــان  القديمة،  حيفا  كانت  هنا  لكن  لي 
ّ

تدخ
مـــواطـــن«. سكتت  ألـــف   30 مـــن  أكــثــر  يسكنها 
بغضب:  إلــيّ  توجّهت  ثــم  لوهلة  الإسرائيلية 
 شــــي قــصّــة 

ّ
ــعــــرب بــتــعــمــلــوا مــــن كـــــل ــم الــ ــتــ »أنــ

لــكــن كــامــهــا يعود  أردّ عليها  لــم  ســيــاســيــة«، 
لـــيـــؤكّـــد المـــقـــولـــة الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي ابــتــدعــهــا 
 »هذه البلاد 

ّ
هرتزل زوراً وبهتاناً ومفادها أن

لــشــعــب بــا أرض فــي أرض بــا شــعــب«. ومــا 
زالــــت جــــزءاً مـــن خــطــاب الــصــهــايــنــة الجمعي 

والفردي. 
بدأ القضاء على البلدة القديمة، بعد تهجير 
ــلـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــويــنــة،  أهـ
مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب. فــقــد تــأسّــســت 
بــاســم »عـــامـــي دار« وتعني  شــركــة حــكــومــيــة 
الــشــعــب«، واســتــولــت على  بالعربية »إســكــان 
ــنـــة. في  جــمــيــع مــســاكــن مـــن رحـــلـــوا عـــن المـــديـ
البداية أجازوا المساكن للكثير ممّن يسمّونهم 
»الـــقـــادمـــن الـــجـــدد« الـــذيـــن تـــوافـــدوا مــبــاشــرة 
ــا،  ــ ــ بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن أوروبـ
ولاحــقــا مــن الـــدول العربية. عندما بــدأ هــؤلاء 
ــقـــال إلــــى الأحـــيـــاء  ــتـ ــذه الـــبـــيـــوت والانـ بـــتـــرك هــ

■ هل سيكون هناك جزء ثالث من فيلم الجزيرة؟
ــى 

ّ
ــر بــشــكــل نـــهـــائـــي حــت ــ ــذا الأمــ ــ لــــم نــحــســم هـ

 قماشة المساحة 
ّ
الآن، وأنا عن نفسي أرى أن
الدرامية للفيلم تسمح بذلك.

ك رفضت أفلاماً عالمية 
ّ
■ في لقاء لك أخيراً قلت إن

عديدة، فاتهمك البعض بالغرور..
لــلــه أن أكــــون مــــغــــروراً، فــهــذه الكلمة  حــاشــا 
غــيــر مـــوجـــودة نــهــائــيّــا فــي قــامــوس حياتي، 
 هناك من استمع إلى جزء من 

ّ
ولكن يبدو أن

تصريحاتي في البرنامج من دون أن يكمله، 
فــأنــا قــلــت إنــنــي رفــضــت أفــامــا عــالمــيــة نعم، 
 السبب هو اعتيادي على أن 

ّ
ولكن أكملت أن

انين. 
ّ
الفن  

ّ
كــل أدوار  ولــيــس  فــقــط،  أقـــرأ دوري 

ني أخشى أن أتورّط في فيلم يكون 
ّ
وذلك لأن

بعيداً عن شرقيّتنا، هذا تماماً ما قلته وما 
أكرّره دائماً.

■ وماذا عن فيلمك مع فاندام؟
لا جــديــد حتى الآن، فقد سبق أن اتــصــل بي 
وكــيــل للفنانين فــي هــولــيــوود وعـــرض عليّ 
لــم نصل  لكن  وفــانــدام،  أنــا  العمل، فتحدّثت 

ى الآن.
ّ
إلى اتفاق مؤكد حت

ت أخيراً؟
َ

■ هل شاهدت أيّا من الأفلام التي عُرِض
البعض  أنــوي مشاهدة  الله  إن شــاء  لكن  لا، 
 هناك أعمالًا أرفض ذكر اسمها لا 

ّ
منها. لأن

لمشاهدتها،  السينما  أدخـــل  أن  على  تشجّع 
وهي وجهات نظر وأذواق.

الــتــي حجبت الــبــحــر عــن الــســكــان فــي منطقة 
البلد الــقــديــمــة. لــأســف لــم نكن واعـــن بشكل 
كاف للموضوع، ولم نتصدَّ له بجديّة كافية. 
السنة الأخيرة خرجت مبادرات بهدف  خلال 
المزيد من معالم حيفا  كشف محاولات محو 
الأخــيــرة.  ــام  الأيــ فــي  الفلسطينية، خــصــوصــا 
ومـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــعـــقـــارات وتــكــالــب أهــل 

الإسرائيلين على شرائها، ولاسيما  أبيب  تل 
في المناطق الفقيرة، وتحديداً في شارع يافا. 
وهــــذا أدّى إلـــى الــبــدء فــي تــفــريــغ الـــشـــارع من 
يــوم ولا أتعرّف على  أن يأتي  سكّانه. أخشى 
ملامح مدينة طفولتي وطفولة أولادي، التي 
ــنــسَــى، 

ُ
تحمل فــي زوايـــاهـــا عــبــق ذكـــريـــات لا ت

لحظات فرح، حزن، أمل، وسعادة...

ع الناصرةأحمد السقّا: فيلم »الجزيرة 2« بريء من »داعش«
ينفي الممثلّ المصري 

أحمد السقا تبنيّ الجزء 
الثاني من فيلم »الجزيرة« 

أيّ موقف ضدّ الثورة 
المصرية أو الجماعات 

المتطرفّة

لا تنقطع خالتي عن 
هذه العادة صيفاً ولا 

شتاءً، حتىّ تصل إلى 
ظلّ الأشجار وتصبح في 

وسط الميدان تشاهد 
المارةّ والسيارات

يوم أمس عدت إلى 
محطة حيفا - الناصرة، 

حيث ذكريات طفولتي، 
وسمعت صوت المنادي 
يرتفع عالياً: »ع الناصرة... 

ع الناصرة«

غزة ـ سما حسن

ــات المـــحـــال الــفــخــمــة  ــهــ تــطــالــع خــالــتــي واجــ
ى 

ّ
بعينيها الرماديتين، ولا تبتعد كثيراً حت

تصل إلــى محل بيع المــرطــبــات الأشــهــر في 
الجيلاتي  ما تحبّ من  منه  فتبتاع  المــكــان، 
ــام والمـــزيّـــنـــة  ــ ــعـ ــ ــــة«، المــخــتــلــفــة الأطـ ــــوظـ ــبـ ــ »الـ

بالمكسّرات صيفاً.
ــنـــه كـــوبـــا  ــتـــاع مـ ــبـ ــي تـ ــتــــاء فـــهـ ــــي الــــشــ أمــــــا فـ
والمــزيّــن  الــســاخــن  السحلب  مــن  بلاستيكياً 
ــعــــود إلـــــى مــكــانــهــا  ــسّــــرات، وتــ أيـــضـــا بــــالمــــكــ
ــتـــي انــتــظــمــت عــلــيــهــا  تــــمــــارس هـــوايـــتـــهـــا الـ

لسنوات.
ميدان الجندي المجهول بالنسبة إليها هو 
ها تعيش مثل باقي 

ّ
المكان الذي يُشعرها بأن

ة. فمنهم الأثـــريـــاء ومــنــهــم الــفــقــراء 
ّ
أهـــل غــــز

هم يتجمّعون 
ّ
ومنهم متوسّطو الحال... وكل

ــذا المـــكـــان، ويــتــكــاثــرون في  ويــلــتــقــون فــي هـ
مـــواســـم الأعـــيـــاد والإجــــــــازات. فـــا عــجــب أن 
ــيــــدان الـــفـــرقـــاء وهــــم مـــن فــرّقــتــهــم  يــجــمــع المــ

السياسة منذ سنوات. 
ــيـــدان تــجــد الــفــتــاة الــتــي تــرتــدي  فـــي هـــذا المـ
ــرّرة، وتـــــرى بـــالـــقـــرب منها  ــتــــحــ المـــابـــس المــ
بة، ورغم ذلك لم 

ّ
امــرأة محجّبة وأخــرى منق

ومعتقداتهم  الحزبية  انتماءاتهم  تمنعهم 
الـــديـــنـــيـــة مــــن الـــتـــواجـــد ســــويّــــا، لــاحــتــفــال 

 عام.
ّ

بالمناسبات التي لا تتكرّر كثيراً كل
 إلى 

ّ
 منهن

ّ
حــن تــزوّجــت بناته وذهــبــت كــل

ة، جعلت 
ّ
مــنــطــقــة مــخــتــلــفــة مـــن أحـــيـــاء غــــــز

 بعيداً عن تلصّص 
ّ
الميدان مكان لقائها بهن

 
َ
تحظ فلم   .

ّ
أزواجـــهـــن وشقيقات   

ّ
حمواتهن

ثرية  بزيجة  السبع  بناتها  مــن  واحـــدة  أيّ 
 يــعــانــن اضــطــهــاد عــائــات 

َ
مــريــحــة. وعِــشــن

في  بــنــاتــهــا  زيـــــارة  الأم  ـــطِـــق 
ُ
ت ولــــم  الأزواج 

 وأن ترى ما يكابدنه بعينيها. 
ّ
بيوتهن

وهــــذا الــســبــب الــــذي دفــعــهــا لــجــعــل المــيــدان 
. وحين يعرفن موعدها 

ّ
بهن للقائها  مكانا 

 
ّ

 واحــدة تلو الأخـــرى، أو كل
َ
اليومي ويَــفِــدن

 
َ
ــا، يــجــلــســن ــهــ بــحــســب وقــتــهــا ومــــــزاج زوجــ

 المـــــشـــــروبـــــات الــشــعــبــيــة 
َ
ــن ــ ــربـ ــ ــــشـ ــا ويـ ــهـ ــعـ مـ

الــرخــيــصــة مــثــل الـــعـــرقـــســـوس والــــخــــرّوب، 
 واحـــدة شــكــواهــا إلــى الأم، قليلة 

ّ
 كــل

ّ
وتــبــث

ف عن تنقيل عينيها 
ّ
الحيلة، والتي لا تتوق

في أرجاء المكان الفسيح حولها.
حول  قــيــم 

ُ
أ الـــذي  المجهول  الجندي  فميدان 

الــعــام  قــبــر جــنــدي فلسطيني مــجــهــول فـــي 
1957، دمّــرتــه قــــوّات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
عيد بناؤه أكثر من مرّة، 

ُ
في العام 1967، ثم أ

ى وصل الحال به إلى أن يصبح ملتقى 
ّ
حت

ومكان اجتماع من أثقلهم الحصار والفقر 
والبطالة وسوء الحال. 

إذ لــم يعد فــي مــقــدور أربـــاب الأســـر ارتــيــاد 
والكافتيريات  المطاعم  ولا  المكلفة  المــاهــي 
في  فــوجــدوا  مرهقة،  ميزانية  تحتاج  التي 
الميدان مكاناً لتناول وجبات شهية وخفيفة 
ــدة الـــثـــمـــن. ويـــرافـــقـــهـــا مــتــعــة المــنــظــر  ــيــ وزهــ

وروعة المكان. 
لا يمكن أن يجلس المرء على مقعد إسمنتي 
ــنـــدي المـــجـــهـــول، ولا يـــرى  فــــي حـــديـــقـــة الـــجـ
الــفــتــيــات الــقــادمــات مــن المــخــيّــمــات القريبة 
 هذا الحي هو أكثر رقيّاً 

ّ
أن واللواتي يرين 

 .
ّ
من مناطق سكناهن

 
ّ
الــلــواتــي يسكن  

ّ
بــصــديــقــاتــهــن هــنــا  يلتقين 

ــة، كــمــا يــمــكــنــه أن يــرى  ــيـ ــراقـ ة الـ
ّ
ــيـــاء غـــــز أحـ

ــذي تـــــمّ تـــقـــلـــيـــده مــــن الــــتــــراث  ــ ــ الـــحـــنـــطـــور الـ
المـــصـــري يـــجـــوب المـــكـــان ويـــركـــبـــه الــصــغــار 
تبرز  فيما  ــون، 

ّ
ويــغــن لون 

ّ
يهل وهــم  والكبار 

أكــثــر عــامــات ســوء الأوضـــاع فــي غــزة حين 
ــكـــان الــبــاعــة  يــتــكــاثــر حــــول الـــجـــالـــس فـــي المـ
يعرضون  وهــم  وأطــفــالًا،  الجائلون، شبّاناً 

في إلحاح بضائعهم الرخيصة. 
لا يخلو المشهد من سيّارات صغيرة يركبها 
الـــصـــغـــار ويـــجـــرّهـــا الـــكـــبـــار، مــقــابــل مــبــالــغ 
 عـــامـــات الـــفـــرح تــعــلــو وجـــوه 

ّ
بــخــســة. لـــكـــن

الــصــغــار، مــع حــبّــات الــعــرق المتساقطة من 
جبين من يجرّها مرّات ومرّات حول المكان، 

وطوال النهار.
اتـــهـــا في  ــرّت خــالــتــي تــقــضــي مـــســـاء ــمـ ــتـ اسـ
ميدان الجندي المجهول، إلى أن ضاق الحال 
بــأولادهــا ولــم يعد لديهم  مصدر دخــل في 
إلى مسقط  العودة  فقرّروا  الكبيرة،  المدينة 
تــقــع قــريــتــه جــنــوب قطاع  رأس الأب حــيــث 
ة. فباعوا البيت وانتقلوا مع خالتي إلى 

ّ
غز

العيش في القرية الجنوبية. 
ــى اســتــقــرّ بهم 

ّ
مــا هــي إلا شــهــور قليلة حــت

المــقــام وبـــدأوا فــي زراعـــة الأرض وفلاحتها، 
أقاربهم، مقابل أجــور تسدّ رمق  كما يفعل 

صغارهم.
ها 

ّ
 خالتي لم تمكث طويلا في المكان، لأن

ّ
لكن

ف عن الحنين إلى الميدان والحديث 
ّ
لم تتوق

عنه فــي جلساتها مــع جــاراتــهــا الــقــرويــات، 
ــة. 

َ
ــرِف

َ
خ ها أصحبت عجوزا 

ّ
أن اعتقدن   

ّ
وهــن

ــيـــاء وهــمــيــة   عـــن أشـ
ّ
فــهــي تـــــروح تـــحـــدّثـــهـــن

 
ٌ
ة مكان

ّ
وخرافية. إذ لا يمكن أن يكون في غز

بروعة ما تصف وتتخيّل. 
ــت الــنــســوة عـــن الــتــجــمّــع حــولــهــا... 

ّ
حـــن كــف

ماتت خالتي.

العشق
خالتي والجندي المجهول

)Getty( صورة منزل من حيفا القديمة

قدّم محمد منير 
أحد أبرز أغنيات الثورة 

المصرية، بعنوان »إزاي«، 
فهل كانت معدّة لصالح 

حملة ترشيح جمال 
مبارك، لانتخابات الرئاسة!

محمد منير.. 
مع من؟

قبل الثورة

أغنية محمد منير بعنوان 
»ازاّي«، كتب كلماتها 

نصر الدين ناجي، ولحّنها 
أحمد فرحات، بينما تداول 
مدوّنون وناشطون أنباء 
تؤكّد أنهّ كان مقررّاً أن 
تسجّل بكلمات مختلفة 

وبصوت منير، لصالح حملة 
ترشيح جمال مبارك، نجل 
الرئيس السابق، لانتخابات 
الرئاسة، لكنهّ عدّل في 
كلماتها عقب الثورة، 

وسجّلها وطرحها كإحدى 
الأغنيات الثورية.

اصطباحة

بلال فضل

وَر الرجال«.
َ

»أتسألين ما هو الدعاء؟، أن يسبق الأجل خ
نجيب محفوظ  من رائعته )الحرافيش(

»نفتح عيوننا منذ البدء على عالم مرتب ومحسوم، توزعت فيه 
الوظائف وتعددت فيه المصالح، عالم فيه لصوص ومسروقون، 
ــون، 

ّ
ــل

َ
ــون ومــســتــغ

ّ
جــــادون وضــحــايــا، أثــريــاء وبـــؤســـاء، مــســتــغِــل

عالم فيه من يستفيد منه ومــن يــرزح تحته، ولذلك فــإن البشر 
منقسمون إلى طائفتين: طائفة تريد الإبقاء على العالم كما هو 
لأنها مستفيدة من صورته هذه أو لأنها غير متضررة منه أو 
لأنها لا تعي حجم الضرر اللاحق بها فيه، وطائفة تريد تغيير 

هذا العالم وقلب موازينه وموائده وإعادة ترتيبه«. 
الشاعر السوري ممدوح عدوان من كتابه »دفاعاً عن الجنون« 

»حسب الإنسان أن يحيا كما يريد، وأن يؤدي الواجب، ويرضى 
ه الليل وكل ما عدا 

ّ
أمام ضميره، ولا يستخزي من نفسه إذا جن

ذلك لغو من اللغو«.
الدكتور طه حسين 

»أعرف شيئين في غاية البساطة أما الباقي فلا أهمية له: الأول 
هو أن العالم الذي نعيش فيه تحكمه عصبة نبيلة من الأنذال 
التي لطخت الأرض، الثاني أنه يجب ألا نأخذ الأمر على محمل 

الجد لأن هذا هو ما يرغبون فيه«. 
ألبير قصيري من رائعته »العنف والسخرية«

 
»ولحظة انتهاء العاصفة، لن تتذكر كيف تدبرت أمرك لتنجو، 
أمر  مــن  متيقناً  لا. ستكون  أم  العاصفة  انتهت  هــل  تـــدرك  ولــن 
واحد فقط: حين تخرج من العاصفة، لن تعود الشخص نفسه 

الذي دخلها، ولهذا السبب وحده، كانت العاصفة«. 
هاروكي موراكامي من رواية »كافكا على الشاطئ«

 
 »أول شيء خلقه الله كان الرحلة، بعد ذلك الشك، ثم الحنين«. 

من فيلم »تحديقة عوليس« للمخرج اليوناني ثيودور أنجيلوبولوس 

ــال الأمـــن ســـوى أن رجـــال الأمــن   »لا فـــارق بــن الــلــصــوص ورجــ
صنعوا لأنفسهم زياً«.

من رواية »كتاب الأمان« لياسر عبد الحافظ 

»في هذه الزحمة المختلطة الغريبة التي نسميها الحياة أوقات 
ومــنــاســبــات عــجــيــبــة يـــرى المــــرء فــيــهــا الـــكـــون كــلــه نــكــتــة عملية 
استبانة  إلا  الــتــنــدر  بــراعــة  فيها  كـــان لا يستبين  وإن  ضــخــمــة، 
نفسه محور  بأنه هو  اليقين  مثل  يكون على  أن  ولعله  باهتة، 
النادرة ومع ذلك فإنه لا يرى فيها ما يثبط همته، ولا يجد ما 

هو فيها جديرا بالتنازع«.
من رواية »موبي ديك« للكاتب الأميركي هيرمان ميلفيل ـ ترجمة 
إحسان عباس 

ــا متشائم لأن الــوضــع الــدولــي كــلــه فــاســد، هــكــذا كـــان وهــكــذا  »أنـ
إلــى التغير. الحضارة هي نهر ذو  سيظل، ولا أجــد سبباً يدعو 
ويسرقون  يقتلون  الــذيــن  الــنــاس  بــدمــاء  أحيانا  يمتلئ  ضفتين، 
ولكننا  عـــادة،  المــؤرخــون  يسجلها  أشــيــاء  ويفعلون  ويصيحون 
نجد على الضفتين في الوقت ذاته أناسا لا يحس بهم أحد وهم 
يبنون الــبــيــوت، ويــمــارســون الــحــب والــجــنــس، ويــربــون الأطــفــال 
التماثيل،  بــل ينحتون  الــشــعــر،  بــالأغــانــي ويــنــظــمــون  ويــتــغــنــون 
وقصة الحضارة هي قصة ما حدث على الضفتين، ولكن المؤرخين 

متشائمون لأنهم يتجاهلون الضفاف ويتعلقون بالنهر«. 
من حوار مع المؤرخ الأميركي الشهير  ويل ديورانت صاحب موسوعة 
»قصة الحضارة«

إنهم يكتبونني

belalfadl@hotmail.com
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صوّرنا الفيلم قبل نشوء »داعش« )العربي الجديد( 

)Getty( حب على شاطىء

)Getty( الحبّ المجهول، مثل جملة على حائط

منير وتاريخ من أغنيات عاطفية بأبعاد سياسية )العربي الجديد(



وأول مــا ستضعه مــن أثــاث فــي بيت العائلة 
الكتب، وبيانو. كانت تحض  رفــوف  ستكون 
لوركا، وأخاه الأصغر فرانثيسكو، على قراءة 
فرانثيسكو  ويتذكر  وتقديره.  فكتور هوغو، 
الكبير  الفرنسي  للكاتب  الكاملة  الأعــمــال  أن 
كانت أوّل ما قرأه، هو ولوركا، في طفولتهما. 
فــي إحـــدى مــراســاتــه مــع كــارلــوس مارتينِث 
باربيتو، كتب لوركا: »كانت قــراءة مسرحية 
»هيرناني« لفيكتور هوغو واحدة من أعذب 
أمّـــــي تــقــرأهــا  ]...[ كـــانـــت  ــريــــات طــفــولــتــي  ذكــ
بأسلوب مثير للإعجاب، بينما كنتُ أشاهد 
بذهولٍ الخادمات يبكين، ]...[. وتلك الصرخة: 
سمعُ في 

ُ
»دونيا سول! دونيا ســول!«، التي ت

الفصل الأخير، تركت تأثيراً غير قابل للشكّ 
في تكويني الحالي ككاتب مسرحيّ«.

المدرسة  إلى ترك عملها في  اضطرّت بيثنتا 
مت مئات 

ّ
بعد تزوّجها. لكنها، رغم ذلك، »عل

الــفــاحــن الـــقـــراءة، وكــانــت تــقــرأ فــي الليالي 
ب لوركا في 

ّ
بصوت مرتفع للجميع«، كما يُعق

رسالته إلى باربيتو.
بــدرجــة الــعــطــاء نــفــســهــا، ســتــســاهــم الأمّ، مع 
الــتــي كــانــت حينها تسكن  الــعــمّــة إيــســابــيــل 
مُبكراً  بالموسيقى  الشغف  غــرس  فــي  معهم، 
في نفس لوركا الطفل. تروي بيثنتا لرفايل 
ــادال، صــديــق ابــنــهــا، أن لــوركــا،  ــ مــارتــيــنــث نــ
 ،

ً
مه النطق، كان يدندن أغانٍ شعبيّة

ّ
قبل تعل

تعزف  عمّته  لــدى ســمــاع  ويــفــرح ويتحمّس 
بيثنتا  ستنقل  بــعــد،  فيما  ــي. 

ّ
وتــغــن الغيتار 

إلى أولادهــا معرفتها واعتناءها بالطقوس 
ــي تــتــغــاضــى عــــن الـــذكـــرى  ــ الـــكـــنـــائـــســـيـــة، وهـ
عانته  مــا  جـــرّاء  تسكنها  بقيت  التي  الأليمة 
كانت  أمضتها، عندما  خلال سنواتٍ خمس 
صغيرة فــي غــرنــاطــة، فــي ديــرٍ للبنات كانت 
ه راهــــبــــات فـــرنـــســـيـــات ومــكــســيــكــيــات 

ّ
تــــتــــول

ــا هــي  ــهــ ــعــ  قـــــاســـــيـــــات مــ
ّ
وإســـــبـــــانـــــيـــــات كُــــــــــن

بالشعائر  لوركا  سيُفتتن  هكذا،  وزميلاتها. 
الأخت  إيسابيل،  أمّــه. تحكي  الدينية بفضل 
ــان  الــــصُــــغــــرى لـــلـــشـــاعـــر، فــــي مــــذكّــــراتــــهــــا: »كــ

بالطقوس  بعيد  حــد  إلـــى  معجباً  فــيــدريــكــو 
لنا بصورة  كــانــت تشرحها  مّــي 

ُ
فــأ الــديــنــيــة، 

أدوارٍ مسرحية   
ُ
ــة تـــأديـ هـــو  الــطــقــس  ــة.  رائـــعـ

ــمـــوض؛ كـــلـــمـــاتٌ، مــفــاتــيــحُ ســيــنــقــلــهــا إلــى  وغـ
ــه من  ــ

ّ
أعــمــالــه فــيــمــا بــعــد. جميعنا يــعــرف أن

المذبح يُولد المسرح«.
تـــتـــابـــع الأم مـــحـــطـــات ابـــنـــهـــا طــــــوال إقــامــتــه 
الــطــويــلــة فــي مـــدريـــد، ومـــن ثـــمّ ســكــنــه المــؤقــت 
فــي نــيــويــورك البعيدة الــبــاردة الــتــي صنعت 
منه  تطلب  الــامــع.  الانعطاف  ذلــك  لقصائده 
أن يُــحــضــر مــعــه، فــي زيـــاراتـــه، آخـــر مــا كتبه، 
مُعبّرة عــن شوقها »المــجــنــون« لــاطــاع على 
إنجازاته. وتقف إلى جانبه لتخفف عنه بعد 
فشل عرض مسرحيته »رقية الفراشة المؤذية« 
)1920(، التي خيّبت ردود الفعل عليها لوركا 
وكــســرتــه. ســتــتــابــع بــيــثــنــتــا، عــن كــثــب كــذلــك، 
ابــنــهــا الأوّل، »كــتــاب الأشــعــار«  ولادة ديــــوان 
)1921(، وتــوالــي نجاحاته الأدبــيــة وعــروض 
مسرحياته في إسبانيا وخارجها. وكما هو 
ــدلــي، في 

ُ
واضـــح فــي المـــراســـات، فــقــد كــانــت ت

شؤونه  تــخــصّ  بمقترحات  الأحــيــان،  بعض 
إيــاه، عام 1926، للحضور  الأدبية، كدعوتها 
الممثلة  على  أعماله  يعرض  كي  غرناطة  إلــى 
التي كانت تفتتح  قة مارغريتا شيرغو 

ّ
المتأل

 مسرحياً في المدينة. 
ً
في تلك الأيام عملا

ـــخـــفـــي عــتــبــهــا عــلــى 
ُ
ــائــــل أخـــــــرى، لا ت فــــي رســ

إهــمــالــه، فــي بــعــض الأحـــيـــان، مراسلتها هي 
وبقية أفراد العائلة. تسأله بجديّة أن يكرّس 
يخبرهم  قليلة  أســطــراً  ليكتب  دقــائــق  بــضــع 
لتمس علاقة الشاعر 

ُ
فيها عن أحواله. هكذا، ت

الرسائل عن مناخ  إذ تكشف  بأمّه،  الحميمة 
عــائــلــة أنــدلــســيّــة مــتــحــررة ســيــقــول لــوركــا إنــه 
ــا. فـــي إحـــدى  ــ ــرادهـ ــ مــحــظــوظ بــكــونــه أحــــد أفـ
المــــــرات، ســتــعــرض الأم عــلــى ابــنــهــا، بــالــســرّ، 
أن يكتب إليها وحــدهــا عــن أخــبــاره الأدبــيــة، 
والــده  قلق  الدائم لإخماد  له جهدها   

ً
ضامنة

حــيــال عــدم اكــتــراثــه بــدراســتــه الجامعية. في 
ـــعـــرّج بيثنتا 

ُ
الــقــســم الأخـــيـــر مـــن الـــرســـائـــل، ت

ــداث الــســيــاســيــة في  ــ بــحــذر شــديــد عــلــى الأحــ
أهليّة  آنـــذاك لحرب  تتهيّأ  كانت  التي  الــبــاد 
دمويّة. هكذا، ستوصيه، في إحدى المراسلات، 
قلوا في 

ُ
بزيارة عائلة أحد أصدقائه الذين اعت

للجمهوريين  فاشلة  انــقــاب  محاولة  أعــقــاب 
عام 1930. 

مــــراســــات لـــروكـــا وأمـــــه مــســاهــمــة تــوثــيــقــيّــة 
الشاعر  بيبلوغرافيا  فــي  مختلفة  زاويـــة  مــن 
والمسرحي الشهير، يُرى من خلالها تأثيرها 
فيه. السيّدة الوقورة ذات الشخصية الباعثة 
ــرام، صــاحــبــة دورٍ مــــحــــوريّ في  ــ ــتـ ــ عــلــى الاحـ
مسيرة ابنها الأدبية؛ دور أدّته بأناةٍ وحنان 
مــنــذ طــفــولــتــه، حــتــى الــتــاســع عــشــر مـــن آب/ 
مقتله  نبأ  بلغها  يــوم   ،1936 سنة  أغسطس 

الذي كسر قلبها.

كاميران حاج محمود

اســمــهــا بــيــثــنــتــا لـــوركـــا رومـــيـــرو. 
شابّة يتيمة تعود أصول عائلتها 
إلــــى مــديــنــة لـــوركـــا، جــنــوب شــرق 
التاسع  الــقــرن  أواخـــر  فــي  إسبانيا. ستتمكّن 
عشر، رغم صعوبة الظروف وضيق الحريّات، 
لتجد  التعليم،  في  دبلوم  على  الحصول  من 
باكيروس،  فوينتي  قرية  فــي  كمدرّسة   

ً
عملا

غير بعيد عن غرناطة، حيث كانت تقطن مع 
أمّها. في تلك القرية تلتقي بفيدريكو غارثيّا 
رودريغِث، الذي سيصبح زوجها، هو المزارع 
ــتـــواضـــع الـــــذي صــــار مـــالـــك ثـــــروة وأراضٍ  المـ
شاسعة بعد أن ورث زوجته الأولى، ماتيلدا 

دي بلاثيوس.
ابنها  إلـــى  لــوركــا  بيثنتا  »رســائــل  مجموعة 
 RBA دار عــن  التي كانت صــدرت  فيدريكو«، 
لمــنــاســبــة مــضــي 72 عــامــا عــلــى مــقــتــل لــوركــا 
مــنــاســبــة  فــــرصــــة  تــــبــــدو   ،)1936  –  1898(
الشاعر  بــن  الحميمة  الــعــاقــة  لــاطــاع على 
الشهير، وأمـــه. هــي مــراســاتِ 13 عــامــا )بين 
من  كثيراً  بيثنتا  فيها  تـــدوّن  و1933(،   1920
التفاصيل عن حياة لوركا بوضوح وبساطة 
بموهبة  مُعجبة  أمٍّ  من حساسية  يخلوان  لا 
ابنها، وفضول ربّة بيت لا تزال شخصيّتها 

 بالماضي.
ّ

ة تستظل
ّ
المستقل

والمــوســيــقــى،  بالثقافة  مُــولــعــة  بيثنتا  كــانــت 

ــر  ــكــــون آخـ ــة الـــــقـــــدر، ربّـــــمـــــا، أن تــ ــريـ ــــن ســـخـ مـ
مراسلات لوركا وأمه مكتوبة، كما يُرجّح، قبل 
سنتين بــالــضــبــط مــن يـــوم مــصــرعــه )19 آب/ 
أغــســطــس 1936(. تــحــمــل الــرســالــة تــاريــخ 19 
آب/ أغسطس، ويرجح المهتمون بإرث الشاعر 
الإسباني وسيرته أنها تعود إلى عام 1934. 
وعلى أي حــال، تبدو الرسالة خاتمة صادقة 
وخــــاصــــة لـــعـــاقـــة الـــشـــاعـــر بــــوالــــدتــــه، يــمــكــن 
لفهم  منها  ينطلقوا  أن  في منجزه  للباحثين 
تــأثــيــرات الأم فــي طــفــلــهــا. كــتــب فــيــدريــكــو في 
 شــيء«. هنا، 

ّ
متني كــل

ّ
هــذه الرسالة: »أمــي عل

في المقابل، إحدى رسائل بيثنتا لوركا الأولى 
إلى ابنها فيدريكو.
غرناطة، 29 آذار 1921

ولدي الحبيب، جعلتنا قلقين، ننتظر في كدرٍ 
رت كثيراً في الكتابة إلينا. لا 

ّ
رسالتك، فقد تأخ

تفعل هذا، يا رجل، فأنت تعرفنا جميعاً كيف 
نــحــن، وعــلــى وجــــه الــخــصــوص، والـــــدك الـــذي 
احتار ما يفعل: أيسعى إلى طلب مُهاتفتك أم 
باختصار،  التلغراف.  عبر  برقيّة  إليك  يرسل 
 ذلك 

ّ
لقد كان مُستاءً جداً. لكن بفضل الربّ كل

قــد انــتــهــى، ونــحــن الآن ســعــداء بــمــا شاركتنا 
من أخبار، وخاصّة أنك بخير، وهو أوّل شيء 
نتمنى سماعه؛ ولأجل هذا نشعر بالضيق إذ 

 في فترات متباعدة.
ً
كاتبنا إلا قليلا

ُ
ك لا ت

ّ
أن

مته مخطوط 
ّ
لم تقل لنا مَن الناشر الــذي سل

ر جداً في نشر الكتاب. 
ّ

ديوانك *، وهل سيتأخ
لا بدّ أنك تتفهّم أني كامرأة، وأيضاً كأمّ، لدي 
فــضــول وتــــوق أكــبــر مــمــا لـــدى الــجــمــيــع تجاه 
بطريقتك  للقصيدة  نـــشـــرُكَ  ــــور.  الأمـ هـــذه   

ّ
كـــل

الــخــاصّــة بـــدا لــنــا فــكــرة طــيّــبــة، وأنــــت تــعــرف 
ـــكـــم تــعــمــلــون( أن 

ّ
أن أبـــــاك مــســتــعــدّ )طـــالمـــا أن

ــروريّ. يفرحنا جــدّاً  ــ  مــا هــو ضـ
ّ

يــقــدّم لــكــم كـــل
أن تــكــون عــنــدك عــزيــمــة كــافــيــة، فــهــذا يجعلك 
 لديك شروطاً وكــفــاءات تصنع منك 

ّ
ــوقِــن أن

ُ
ت

ــكــــذا ســتــنــطــلــق  فـــنـــانـــا خـــالـــصـــا ومـــرهـــفـــا؛ وهــ
لــتــواجــه الــتــحــدّيــات الــتــي تــنــتــظــرك بشجاعة 
كــبــيــرة، بـــدون أن تخشى انــتــقــاد الــجُــهــاء، أو 
نوايا الحاسدين السيئة الذين، في مثل هذه 
المجالات، هم غالباً الأكثر عدداً. أسأل السيدة 
ـــق فـــي جــمــيــع شـــؤونـــك، وأن 

َّ
ـــوف

ُ
ــعــــذراء أن ت الــ

ر عليك شيءٌ يُدخلك 
ّ
يغمرك الاطمئنان فلا يؤث

السيد  زارك  قد  بالتأكيد،  في مرحلة عسيرة. 
بيثنتي ألماغر، فهو كان مَن طرح الفكرة على 
أبيك. وأيضاً سيزورك بيبه باليرو، الأب، فقد 
عُيِّ في العاصمة. إنهما لطيفان، سيمدّان لك 
 ما يمكن أن يلزمك، مع أنك، 

ّ
يد العون في كل

 هذا 
ّ
للربّ، قد لا تحتاج شيئاً، ولكن والشكر 

يُشكر على أي حال.
اليوم، أرسل لك والدك مبلغ 100 بيسيتا، لكي 
ق. 

ّ
ــمــز

ُ
ــق القديم الم

ُ
تشتري حـــذاءً جــديــداً، وتــرت

تعرف أننا نحرص أن تكون لائق المظهر، وألا 
تضطرّ أبداً إلى طلب شيء من أحد.

الــجــمــيــع يــبــعــث إلـــيـــك الـــتـــحـــيـــات. قـــبـــاتٌ من 
اللذين  أبويك  المعانقات من  إخوتك، وملايين 

يُحبّانك كثيراً.

* تقصدُ ديــوان لوركا الأوّل »كتاب الأشــعــار« الذي 
بع في 15 حزيران/ يونيو 1921.

ُ
ط

)ترجمة كاميران حاج محمود(

كل شيء عن أمي

تتعقب نشر ديوانه 
الأوّل وتتابع 

هندامه وترسل له 
نصائح وصلوات. 
هنا إحدى رسائل 
بيثنتا لوركا الأولى 
إلى ابنها المسافر 

فيدريكو

قرأتْ له فيكتور 
هوغو وعلمته العزف 
على البيانو في الصغر، 

ووقفتْ بجانبه في 
بداياته الخائبة، ولم 
تتوقّف عن متابعة 

أخباره الأدبية. علاقة 
قوية ربطت الأم بابنها 

الذي سيصبح رمز الشعر 
والمسرح الإسبانيين

هنا حوار نادر وبسيط مع لوركا أجراه الصحافي الإسباني أ. خيمينيث كاباريللو  بالتليفون 
كنوع من الخفة الأدبية في مواجهة »جدّية« كتاب الأدب

من بيثنتا لوركا إلى ابنها فيدريكو

مع مجلة مدريدية في ديسمبر 1928 لوركا ووالدته في بريد 13 سنة

كانت تعاتب ابنها 
عندما يتأخر في مراسلتها 

هي والعائلة

قضيت طفولتي 
في دراسة الأدب 

والموسيقى كابن ثريٍّ 
مُدللّ

للوركا راهنيته العربية، خصوصاً عندما تصطدم الحرية بالفاشية. قبل 
أيام، كتب الشاعر السوري حازم العظمة على صفحته في فيسبوك: 
أســـطـــوري فــي سيرة  ــا هــو  »مـ
هكذا  مــرة  يكتب  لم  أنــه  لــوركــا، 
يكتب عن  الثورة. كان  مباشرة عن 
الزيتون والقمر والغجرية، ويكتب 
والحصان  كالطفل  كائنات  عــن 
والبرتقالة، لكن الشعب وصله كل 
ذلك وطوّبه شاعره وشاعر الثورة 
إلى  ذلك  في  الشعب  يحتج  ولم 
شارحين. الجلادون كذلك فهموا 

ولم يحتاجوا شارحين«. 

أسباب عربية لتذكّر لوركا

2425
ثقافة

استعادة

من وإلى

لقاء

شذرات من شعره

أمي علمّتني كلّ شيء

لوركا يتحدّث في التليفون

أريد أن أهبط إلى البئر/ أريد أن أتسلق جدران غرناطة/ لأنظر القلب المثقوب/ بمخرز 
جبب،  برك،  كانت  صقيع/  من  وتاجه  يئن،  الجريح  الطفل  كان  المظلم/  المياه 
وينابيع/ تسل سيوفها في وجه الريح/ كان الطفل وحده/ والمدينة غافية في 

حنجرته/ أريد أن أهبط إلى البئر/ أريد أن أملأ قلبي طحلباً/ حتى أرى جريح المياه.

أنا لا أتمنى غير يد/ يد جريحة/ لو أمكن ذلك/ لا أريد غير يد/ حتى لو قضيت ألف 
ليلة بلا مضجع/ ستكون زنبقاً شاحباً من كلس/ ستكون حمامة مربوطة بقلبي/ 
اليومية،  للزيوت  اليد/  هذه  غير  شيئاً  أتمنى  لا  احتضاري/  ليل  في  حارساً  ستكون 

وشرشف احتضاري الأبيض/ أنا لا أريد غير هذه اليد، لتسند جناحاً من موتي.
)ترجمة: ناديا ظافر شعبان/ لبنان. لوحات: لؤي كيالي(

تبكي  نسكتها/  أن  مجدٍ  غير  القيثارة/  بكاء  يبدأ  الفجر/  أقداح  تتكسر  القيثارة/ 
برتابةٍ/ كما تبكي المياه/ كما تبكي الريح/ فوق الثلج المتساقط/ من المستحيل 
أن نسكتها/ تبكي أشياء بعيدة/ رمل الجنوب الساخن/ متعطش لكاميليا بيضاء/ 
تبكي سهماً بلا هدف/ عشية بلا غد والعصفور الأول الميت فوق الغصن. آه، يا 

قيثارة!/ يا قلباً جريحاً حتى الموت، بخمسة سيوف.

عذاب  في  أبيض/  لكرز  ارتعاش  صدري/  في  وحيدة  دعيها  ذكــراك/  تحملي  لا 
بارد/  زنبق  أعَطي حزن  الكوابيس/  الأموات/ جدارٌ من  الثاني/ يفصلني عن  كانون 
البستان/ مثل كلبين كبيرين/ في  الليل، تسهر عيناي/ في  لقلب من جص/ طوال 
دعيها  ذكــراك/  دعي  لكن  السامة/  الشوكران  زهرة  الآن  تنمو  لقائنا،  جسر  ظل 

وحيدة في صدري.

¶ آلــــو!  فــيــديــريــكــو، فــي أيّ ســنــة ولــدت 
أنت؟ 

- ولدت عام 1899 يوم 5 جوان )حزيران(
¶ أين؟

- فـــي قـــريـــة »فـــانـــتـــا بـــاكـــيـــروس« )نــبــع 
البقر( في إقليم غرناطة

¶ ما اسم والديك؟
- أبي هو فيديريكو غارثيا رودريغيز، 

وأمّي بيثنتا ـ لوركا 
¶ وما هو موطنهما؟

- أندلسيّان، من غرناطة.
¶ ماذا ورثت عن أبيك؟

- الاندفاع والحماس.
¶ وعن أمّك؟

كـاء.
ّ
- الذ

¶ أريد بعض الإيضاحات عن أرومتك؟
- لست غجريّاً.

¶ إذن، من أنت؟
ني غجريّ، 

ّ
أن أندلسيّ، وهــو لا يعني   -

أولائــــــــك  كــــــل   
ّ
أن اعــــتــــبــــرنــــا  لــــــو  ـــــى 

ّ
حـــــت

 
ّ
الأندلسيّين هم غجر إلى حدّ ما؛ فإن

غجريّتي لا تتجاوز أن تكون موضوعاً، 
ثيمة أدبية، وكتاباً، لا أكثر.
¶ هل من إيضاحات أخرى؟

ك الأراضـــي؛ ثــريّ ونشط، 
ّ
- أبــي مــن مــا

وفــــــارس حــقــيــقــي. وأمّــــــا أمّـــــي فــهــي من 
عائلة كلها طيبة، وقد عرفت 

الماضي، والآن،  القرن  الفقر في  عائلتي 
بدأت تصعد من جديد.

¶ أكان ذلك بمساعدتك لها؟
- أجل، تستطيع أن تقول ذلك.

¶ حدّثني عن طفولتك؟
ــزوّج ثــانــيــة،  ــتــ ــل، فــ ــ ــرمّ ــــي قــــد تــ ــــان أبـ - كـ
وجــــــة الـــثـــانـــيـــة. 

ّ
ــــي الــــــز ــــت أمَـــــــي هـ ــانـ ــ وكـ

احــــتــــشــــدت طـــفـــولـــتـــي بــــــــــــأدوات الأكـــــل 
الــفــضــيّــة، وبــصــور تلك المـــرأة الــتــي كان 
من الممكن أن تكون أمّــي، وهي ماتيلدا 
دي بـــاثـــيـــوس. قــضــيــت طــفــولــتــي فــي 
دراسة الآداب والموسيقى مع أمّي.. إنها 

طفولة ابن ثري مدلل في قريته.
¶ هل غادرت قريتك مبكّراً؟

- أجل، ذهبت إلى ألمريّة، حيث التحقت 
بـــالمـــدرســـة الابـــتـــدائـــيّـــة، وهـــنـــاك أصــبــت 
بالتهاب حــادّ، واعتقد أبــواي أن موتي 
ولا ريــب وشــيــك، فــعــادا بــي إلــى القرية 

للسّهر على علاجي.
¶ بماذا كنت تلعب في طفولتك؟

- كـــنـــت مـــولـــعـــا بــلــعــب الأطــــفــــال الـــذيـــن 
الـــبـــلـــهـــاء،  دور  تـــمـــثـــيـــل  يـــســـتـــهـــويـــهـــم 
ــام بــــألــــعــــاب تــــاوة  ــيــ ــقــ ــراء، والــ ــعـــ ــشـــ والـــ
ــامـــة المـــذابـــح الــكــنــســيّــة،  الـــقـــداســـات، وإقـ

والمسارح الصغيرة.
¶ ما الذي تعمّقت في دراسته؟

ــيـــاء كـــثـــيـــرة. كــنــت تــلــمــيــذاً  - درســـــت أشـ
المــقــدّس في غرناطة،  القلب  في مدرسة 

¶ اذكر لي بعضهم.
ــيّـــة، وأســــرة تحرير  الــدّيــك الأدبـ - حلقة 
الجديدة،  الغرناطيّة  والحلقة  مجلتنا، 
ــان أمـــيـــغـــو، وأربـــولـــيـــا رامـــــوس،  وهــــوكــ

وأيالا فرناندو، وكازادو مونويو.
ــاعـــات الـــتـــي ســبــقــت  ــمـ ــي الـــجـ ¶ ومـــــا هــ

هؤلاء في غرناطة؟
بفتح  المطالعة  مكّننا من  الــذي  - ويفو 

مكتبته لنا.
¶ وقبل ذلك؟

- كانت هناك جماعة فانيفي، مع نيكولا 
ماريا لوبيث، وسان ماثياس مانديث، 
ــبــــران، وقــبــلــهــا، كــــان ثــمّــة  وبــــاراشــــو جــ
أكاديميّات القرن التاسع عشر، وقبلهم 
ــاؤه،  ــدقــــ بـــــــدرو ســـــوتـــــودي روغـــــــا وأصــــ

وقبلهم، وقبلهم كثيرون.
¶ هناك أيضاً حلقة أبي عبد الله؟

-  أجل، حلقة أبي عبد الله.
ترجمة خالد النجار

ــي 
ّ
أن وهــنــاك تعلمت أشــيــاء كثيرة؛ بيد 

اســتــســلــمــت لــلــعــبــث، وكـــذلـــك فــعــلــت في 
الجامعة حيث فشلت في دراسة الآداب، 
والبلاغة، وتاريخ اللغة الإسبانيّة؛ وقد 
المــقــابــل على شــهــرة كبيرة  حصلت فــي 

اس بالألقاب.
ّ
بلمز الن

¶ كم هو عدد أشقائك؟
- ثلاثة.

¶ وعدد أصدقائك؟
- كثيرون.
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D

سواريز 
ليفربول »ذهبي«

رياضة

أعلن الاتحاد النيجري لكرة القدم إقالة مدرب 
المنتخب، ستيفن كيشي، رغم الفوز على السودان 

)3- صفر( في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وقال 
الاتحاد، عقب اجتماع طارئ، إن المدرب السابق، 

شعيبو امودو، سيتسلم الإدارة الفنية مؤقتاً 
في انتظار التعاقد مع مدرب أجنبي. وخيّبت 

نيجيريا، الآمال في التصفيات واستهلتها 
بالخسارة على أرضها أمام الكونجو، ثم تعادلت 

أمام جنوب أفريقيا وخسرت أمام السودان.

أعلن وليام جالاس مدافع فرنسا السابق اعتزاله 
الكرة ليسدل الستار على مسيرة عامرة دامت 19 
عاماً. وقال قلب الدفاع البالغ من العمر 37 عاماً 
لمحطة »ليكيب 21« في مقابلة »تحاول دائماً أن 

تقنع نفسك بقدرتك على الاستمرار، لكني أعتقد 
أنه سيكون من الصعب علي مواصلة المشوار«، 

وبدأ جالاس مشواره مع كاين في 1995 وخاض 
84 مباراة مع فرنسا وسجل خمسة أهداف منها 
هدف مثير للجدل منح فرنسا التأهل للمونديال.

النجــم  والــد  ميســي،  خورخــي  أكــد 
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي، أن ابنــه »لا 
وزارة  مــع  القائمــة  بالمشــكلات  لــه  علاقــة 
الضريبــي.  بالتهــرب  والمتعلقــة  الماليــة« 
وقال »لا علاقة لميســي بهذا الموضوع، انه 

أمر يخصني، ولا علاقة لليو به«.

سيغيب اللاعب البيروفي كارلوس زامبرانو عن 
الملاعب حتى نهاية العام الحالي، بحسب ما 

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، جراء 
الإصابة التي تعرض لها في الركبة مع منتخب 

بلاده، إذ كشفت الفحوصات تعرضه إلى قطع 
في الرباط الخارجي للركبة أثناء المباراة التي 
جمعت منتخبي بيرو وتشيلي. وقال توماس 

شاف، المدير الفني لفرانكفورت، »للأسف سيغيب 
كارلوس عن الدور الأول من البطولة«.

الأب يبرئ ابنه

الاتحاد النيجيري يقيل 
مدرب المنتخب رغم 

الفوز على السودان

الفرنسي وليام جالاس 
يعتزل كرة القدم بعد 

19 عاماً من التألق

الإصابة تبعد 
لاعب فرانكفورت 

كارلوس زامبرانو

بعــد أن ســجل 31 هدفاً فــي 33 مباراة مــع فريقه الســابق ليفربول 
الإنجليــزي، اســتحق النجم الأوروجويانــي لويس ســواريز أن ينال جائزة 
»الحذاء الذهبي« كأفضل هداف لموسم )2013-2014(، وهو الموسم 
الذي شهد فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

)Getty/لويس سواريز تسلم الحذاء الذهبي كأفضل هداف في جميع الدوريات الأوروبية )ديفيد راموس
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دبابة المستقبل تعمل بتقنية 
»الواقع المعزز«

ســاحة  فــي  بهــا  العمــل  بــدء  منــذ 
المعــارك خــال الحــرب العالميــة الأولــى، 
علــى  تطورهــا  الدبابــات  واصلــت 
التكيــف مــع الأســلحة الأكثــر قــوة مــن 
أي وقــت مضــى. وكان مــن المنطقــي أن 
مــا  الــدرع،  التحســينات لمســت جانــب 
فــي حجــم  زيــادة مضطــردة  إلــى  أدى 
ذلــك،  ونتيجــة  العناصــر.  هــذه  ووزن 
الحاليــة ضخمــة،  الدبابــات  أصبحــت 
ومكلفة للغاية لدرجة أنها غير مكيفة 

مع احتياجات الجيش المستقبلية. 
وعليــه؛ فقد أطلقت وكالة دربا للبحث 
الأميركــي  الجيــش  فــي  والتطويــر 
هــذا الصيــف مشــروعاً يســمى »أرض 
 »)GXV-T( أكــس - مركبــة تكنولوجية
متعــددة  مركبــة  لاختــراع  وموجــه 
التضاريس لخلافة الدبابات الحالية. 
وهــذه الدبابــة الجديــدة لا تعتمد على 
قوة درعها للمقاومة، بل على نظامها 

الذكي لتفادي جميع المخاطر.
كمــا ذكــرت وكالة دربا أنها تريد جمع 
التقنيات لإنتاج دبابة أصغر بمرتين، 
وبســرعة ضعفــن وتســتطيع التحــرك 

في 95% من الأراضي.
الدبابــة  هــذه  تجهيــز  وســيتم 
بتكنولوجيــة متقدمة مماثلة للطيارة 
الواقــع  عــرض  بينهــا  ومــن  المقاتلــة، 

المعزز الذي يلعب دوراً رئيسياً. 
الأولــي  النمــوذج  عــن  المركــز  وكشــف 
ســيارة  عــن  عبــارة  وهــو  المصمــم؛ 
أذرع. ولا يوجــد  أربــع  علــى  محمولــة 
محمــي  زجاجــي  ســطح  أي  لديهــا 

بواسطة الدرع المخفف. 
ومــن أجــل القيــادة، يســتخدم الســائق 
أجهــزة  مــع  متصــل  رؤيــة  نظــام 
الاستشــعار الخارجيــة؛ والذي يعكس 
ظاهريــا.  بانوراميــا  منظــرا  حولــه 
ترتســم  المكبــرة  الصــورة  هــذه  وعلــى 
المعلومــات علــى كل الأشــياء الموجــودة 

في تضاريس المنطقة.
كمــا قــد تــرى علامــات علــى الأرض مــن 
الطريــق  لــك  تحــدد  الظاهــري  الواقــع 
الحلفــاء  ومواقــع  اتباعهــا،  الواجــب 
الوقــت  فــي  المحتملــة  والأهــداف 
الحقيقــي مــن خــال العلامــات، وكذلــك 
تحــت  بالأشــعة   

ً
ليــا للتنقــل  نظــام 

الحمراء.

»إتش تي سي« تنافس 
»غوبرو« بكاميرا جديدة

بعــد أن قامــت شــركة غوبــرو مؤخــراً 
بالإعــان عــن »غوبــو هيــرو 4«، جــاء 
تــي ســي«  »إتــش  علــى شــركة  الــدور 
المنافســة  مجــال  لتدخــل  التايوانيــة 

.HTC Re بكاميرا أطلق عليها
الكاميــرا الجديــدة لـــ »إتــش تي ســي« 
الكاميــرات  بقيــة  عــن  كثيــراً  تختلــف 
التصميــم  حيــث  مــن  الرياضيــة 
بتصميــم  تأتــي  فهــي  والشــكل، 
مخصــص لكــي تتناســب مــع قبضــة 
أثنــاء  سلاســة  أكثــر  لتكــون  اليــد 

الاستخدام.
وتتوفر HTC RE على زر واحد يمكّن 
من التقاط الصور وتصوير الفيديو، 
مخصــص  آخــر  زر  إلــى  بالإضافــة 
لتفعيــل خاصيــة Slow motion، التــي 

تتيح تصوير الفيديو ببطء.
الأخــرى  المواصفــات  وبخصــوص 
فالكاميــرا قــادرة علــى التقــاط صــور 
بدقــة 16 ميجابكســا، كمــا تســتطيع 
الجــودة  عاليــة  فيديوهــات  تصويــر 
 slow motion وبتقنيــة   p1080 بدقــة 
التــي   p720 دقــة  اختيــار  حالــة  فــي 
تصل سرعتها لـ 30 إطارا في الثانية.

وتأتي HTC Re بخصائص تجعلها 
يمكــن  إذ  والأتربــة،  للمــاء  مضــادة 
استعمالها تحت الماء في عمق يصل 

لثلاثة أمتار ولمدة 30 دقيقة.
يتــم  أن  المتوقــع  مــن  التــي  الكاميــرا 
 199 بســعر  الأســواق  فــي  طرحهــا 
خاصيــة  علــى  ســتحتوي  دولاراً، 
تمكــن مــن ربطهــا بالهواتــف الذكيــة 
و الأندرويــد  بنظامــي  تعمــل  التــي 

iOS عــن طريــق البلوتوث؛ لكي يكون 
بمقــدور المســتخدم التحكــم بهــا عــن 
والفيديوهــات  الصــور  ونقــل  بعــد 

الموجودة عليها.

الالتحام النووي.. الشمس في علبة

هشام حدانة

فــي خضــم اختيــار طــرق ووســائل 
يأتــي  المســتقبلية،  الطاقــة  إنتــاج 
النــووي كخيــار  أســلوب الاندمــاج 
المتوصــل  الأبحــاث  نتائــج  إن  إذ  أساســي، 
إليهــا حاليــا، جعلــت غالبيــة المجتمــع الدولــي 
يلتف حول أضخم مشــروع مشــترك في تاريخ 
الأبحاث من حيث الميزانية، والتي بلغت 12.8 
مليار يورو )سنة 2008( وآلاف من الباحثين.

 في طريق 
ً
إن مشروع »إيثر« بقدر ما يمثل أملا

إنتــاج طاقــة المســتقبل، فإنــه لا يفتأ يثير جدلًا 
كبيــراً بــن مد وجــزر المؤيدين لــه والمعارضين. 
لا يــزال الطريــق فــي بدايتــه، وقــد نــرى ظهــور 
أول مفاعــل حقيقــي لإنتــاج الطاقــة مــن عمليــة 

الاندماج النووي ما بين 2070 و2080.
الاندمــاج  مبــدأ  تحقيــق  فــي  العلمــاء  يرغــب 
استنســاخ  يمثــل  وهــو  المحكــم؛  النــووي 
النجــوم  داخــل  الجاريــة  النوويــة  التفاعــات 
بضعــة  بكثيــر  تفــوق  حــرارة  درجــة  وتحــت 

ملايين درجة مئوية.
وتهدف هذه التجارب إلى الوصول للتفاعلات 
الحاصلــة فــي الشــمس، مــن أجل إنتــاج الطاقة 
الكهربائيــة بكميــات كبيــرة وباســتخدام مواد 

أولية متوفرة مثل الماء والليثيوم.
النوويــة  المفاعــات  بــن  الفــرق  يكمــن  أيــن 
بســاطة  بــكل  الفيزيائــي  المبــدأ  إن  التقليديــة؟ 
النــووي  الانشــطار  عهــد  انتهــى  إذ  معكــوس، 
لنبــدأ عهــد الاندمــاج النــووي. فــي هــذه الحالة 
الطاقة لا تنتج بفعل انكســار نواة اليورانيوم 
الثقيلــة، بــل هــي نتــاج انصهــار أو اندمــاج أو 
طاقــة  لتعطــي  نواتــن خفيفتــن  بــن  التحــام 
تكنولوجيــة  معوقــات  وجــود  فرغــم  هائلــة. 
مشــروع  قــام  فقــد  بعــد،   

ً
حــا تجــد  لــم  كثيــرة 

وتأكيــد  تجربــة  مــن  يتمكــن  حتــى  »إيثــر« 
الإمكانيــة التقنيــة لهــذا المبــدأ الفيزيائــي مــن 

أجل إنتاج الطاقة.
»ديثريــوم«  مــن خليــط  يبــدأ  دقيقــة،  فمهمتــه 
ذرة  أشــباه  مــن  وهمــا  و«تريثيــوم«، 
تــدوم  انصهــار  عمليــة  وخــال  الهيدروجــن. 
ســت دقائــق، فإنهــا تنتــج نحــو 500 ميغــاوات 
أضعــاف  عشــرة  يمثــل  مــا  وهــو  الطاقــة؛  مــن 
عمليــة  لتحفيــز  أولًا  صرفــت  التــي  الطاقــة 

الاندماج النووي.
فلمــاذا ســت دقائــق؟ لأن عــدة تجــارب أقيمــت 
البلازمــا  اســتمرار  مــن  تتمكــن  لــم  الآن،  حتــى 
)وهي حالة المادة الرابعة( لهذه المدة القياسية، 
الاندمــاج  عمليــة  حصــول  دون  مــن  ولكــن 
النــووي. وقــد أقيمت تجــارب أخرى في مفاعل 
وصــول  إلــى  أدت  بريطانيــا،  فــي  تجريبــي 
الاندمــاج النــووي بطاقــة 16 ميغــاوات، ولكــن 
لــم تتجــاوز الدقيقة مــن الزمن. إن مدة الدقائق 
الست هي بمثابة الزمن القياسي المطلوب من 
مشــروع »إيثــر« وهــو زمــن يمكــن تحقيقــه مــن 
المنظــور الفيزيائــي، وهــي أدنــى مــدة لتحقيــق 
الجــدوى التشــغيلية للمفاعــل. فهــذا الأمر أثار 
أكبــر  فــي  للمســاهمة  الكبــرى  الــدول  شــغف 
تعــاون دولي علــى الإطلاق، ولأكبر موازنة في 
تاريــخ الأبحــاث والتي وصلت إلى 12.8 مليار 
كوكــب  نصــف  مــن  أكثــر  فيهــا  يشــارك  يــورو، 
الأرض لإنجاز ومحاولة إنجاح هذا المشــروع، 

وضع الشمس في علبة: 
هل هو من وحي الخيال 

أو حقيقة في متناول 
يد الفيزيائيين يطُوعونها 

كمصدر بديل للطاقة 
في المستقبل؟

الجنوبيــة  وكوريــا  الصــن  ضمنهــا  ومــن 
والولايــات المتحــدة والهنــد واليابــان وروســيا 
والاتحاد الأوروبي. الدول كلها اجتمعت لرفع 

هذا التحدي العلمي الكبير.
 2006 يونيو/حزيــران   28 فــي  الاتفــاق  وتــم 
بــن هــذه الــدول، بعــد مفاوضــات صعبة دامت 
لأعوام، على بناء المشروع في مدينة »كداراش« 
جنــوب شــرق فرنســا، والتــي تحتضــن من قبل 

  .)CEA( وكالة الطاقة النووية
وقــد بــدأت أعمــال التهيئــة فــي 2008 مــن أجــل 
عمليــة  وتعقبهــا  البحــوث،  مبانــي  تشــييد 
تركيــب المفاعــل »توكامــاك إتير«، ومــن المتوقع 
أن ينتهــي عنــد حلــول عــام 2016، حــن تبــدأ 

أولى التجارب.
فالفكرة ليســت جديدة، وتعود إلى 1950 حين 
اختــرع الفيزيائــي الروســي أندري ســخاروف، 
النــووي والــذي أطلــق  مبــدأ مفاعــل الاندمــاج 

.»tokamak« عليه اسم توكاماك
إن مشــروع »إيثــر« يطمــح لتقليــد مــا يحــدث 
قيــاس  ضمــن  تفاعــات،  مــن  الشــمس  فــي 
صغير وعلى كوكب الأرض وهذا ليس بالأمر 

السهل. ويتطلب الأمر تقريب ذرتين )ديتريوم 
وتريثيــوم( لحصــول اندمــاج بينهما، علماً أن 
للابتعــاد  كبيــرة  قابليــة  لديهمــا  العنصريــن 
عــن بعضهمــا البعــض. وللوصول إلــى الغاية، 
يتطلــب تســخين مزيــج العنصريــن إلــى درجــة 
حــرارة تفــوق 100 مليــون درجــة مئويــة. ففــي 
بمــادة  يســمى  مــا  علــى  الحالــة نحصــل  هــذه 
الكافيــة  الطاقــة  ومعهــا   ،»Plasma »البلازمــا 
للتغلــب علــى قــوى التباعــد، إذ تنكســر الــذرة 
وتنفصل الإلكترونات على النواة والتي تصل 
ســرعة تحركها مســتويات رهيبة، ما يزيد من 
احتماليــة تصــادم الأعــداد الكبيــرة مــن النــواة 
بعضها ببعض، مكونة بذلك عملية الاندماج.

إن التحــام نــواة الديتريــوم والتريثيــوم يكــوّن 
نواة الهيليوم وإطلاق نيترون مع طاقة كبيرة 
جــداً، والتــي يمكن حســابها عــن طريق معادلة 
فــرق   m وتعتبــر   .)E=mc2( أنشــتاين  ألبيــر 
الــوزن بــن النواتــن قبل وبعــد الاندماج، إذ إن 
وزن النــواة أصغــر بعــد الاندمــاج؛ وهــذا الفرق 
مــن المــادة قــد تحــول إلــى طاقــة تحســب بهــذه 
المعادلــة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: هل 
الطبقة الأولى من المفاعل يمكنها تحمل درجة 
حرارة تفوق 100 مليون درجة مئوية؟ بالطبع 
الجواب »لا«، إذ لا توجد أي مادة تتحمل مثل 
هــذه الحــرارة. ويكمــن الحــل في إبقــاء البلازما 
فــي وســط المفاعــل بعيــداً عــن الطبقــة الأولــى، 
المغناطيســية.  القــارورة  مــن  نــوع  باصطنــاع 
هــي  نجــح،  إذا  »إيثــر«  مشــروع  ميــزات  ومــن 
وفــرة المــواد الأوليــة لتشــغيل المفاعــل النــووي. 
فالعنصــر الأول الديتريــوم والــذي يتواجد في 
ميــاه البحــر. أمــا العنصــر الثانــي التريثيــوم، 
والــذي ينتــج مــن الليتيــوم والــذي يوجد كذلك 
فــي ميــاه البحــر وفــي بعــض الصخــور )0.18 
غــرام فــي متــر مكعــب و2 غــرام فــي الطــن مــن 
القشــرة الأرضيــة(. ومــن خلال مقارنة بســيطة 
مــا بــن عمليــة الانشــطار النــووي المســتخدمة 
حاليــا لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام 
مشــعة  مخلفــات  يطــرح  والــذي  اليورانيــوم، 
يصعــب التخلــص منهــا، وهــي مصــدر خطــر 
الاندمــاج  عمليــة  فــإن  الســكان،  صحــة  علــى 
، وليســت 

ً
النــووي تفــرز مخلفــات مشــعة قليــا

بنفس القوة التي تفرزها تقنية الانشطار. 
ولا تعتبــر تقنيــة الاندمــاج فــي الوقــت الحالــي 
بــن  مــا  الأمــر  إذ يتطلــب  الأخــرى،  عــن   

ً
بديــا

40 إلــى 50 ســنة أو أكثــر لتصبــح تقنيــة يمكــن 
التحكم فيها والاستفادة منها.

أحمد ماء العينين

مــن المؤكــد أنــه ســبق لــك وســمعت عــن خبــر 
“أي  الســحابي  التخزيــن  خدمــة  اختــراق 
كلاود” التابعة لشركة »آبل« والتي عرضت 
هوليــوود  مشــاهير  مــن  مجموعــة  صــور 
تخــدش  صــور  وهــي  المواقــع،  بعــض  علــى 
الحيــاء، ممــا أثار ضجة كبيرة على الشــبكة 

العنكبوتية.
الدور جاء الآن على خدمة الدردشة “سناب 
شــات”  Snapchat، إذ أشــارت مجموعــة مــن 
التقارير التي نشــرت الأسبوع المنصرم إلى 
أن التطبيق تعرض للاختراق؛ مما أدى إلى 
تســريب أكثــر مــن 200.000 صــورة وفيديــو 

خاصة بمستعملي الخدمة.
 2011 ســنة  تطويــره  تــم  الــذي  التطبيــق 
مــن جامعــة ســتانفورد  طــرف طالبــن  مــن 
وشــعبية  باهــراً  نجاحــا  نــال  الأميركيــة، 
الذكيــة،  الهواتــف  بــن مســتخدمي  واســعة 
بســبب فكرتــه المغايــرة عــن بقيــة تطبيقــات 
»ســناب  يمكّــن  إذ  الأخــرى.  الدردشــة 
الصــور  إرســال  مــن  مســتخدميه  شــات« 
يتــم  أن  علــى  بينهــم،  فيمــا  والفيديوهــات 
مشــاهدتها مــرة واحــدة وحذفهــا بعــد ذلــك 

تلقائياً في زمن أقصاه 10 ثوان.
أكتوبــر  مــن  التاســع  يــوم  بــدأوا  القراصنــة 
الجــاري بنشــر بعــض مــن الصــور المســربة، 
 chan4 منتــدى  أعضــاء  بعــض  قــام  حيــث 
يبلــغ  والتــي  المخترقــة  الملفــات  بتحميــل 
قاعــدة  وإنشــاء  بايــت،  13 جيجــا  حجمهــا 

بيانــات تخــول لمتصفحي الويب البحث في 
أســماء  باســتعمال  والفيديوهــات  الصــور 

مستخدمي سناب شات. 
هذا ويعتبر نصف مستعملي التطبيق من 
القاصريــن والذيــن لا تتجــاوز أعمارهــم 17 
سنة، الأمر الذي جعل أغلب الصور المسربة 
قــول  حســب  الحيــاء،  يخــدش  طابــع  ذات 

.Chan4 أعضاء منتدى
نفــت شــركة »ســناب شــات«  ومــن جهتهــا، 
لاختــراق  تعرضــت  خوادمهــا  تكــون  أن 
ؤكــد أن خــوادم التطبيــق 

ُ
مباشــر. وقالــت: »ن

مســؤولين  ولســنا  للاختــراق،  تتعــرض  لــم 
عــن هــذه التســريبات. زبائننــا هــم ضحايــا 

اســتعمال تطبيقــات خارجيــة غيــر رســمية 
مــراراً  ذلــك  عــن  ونعبــر  نمنعهــا،  نحــن 
حمايــة  بهــدف  الاســتخدام  شــروط  فــي 

مستخدمي التطبيق”.
أن يكــون ســبب الاختــراق  الشــركة  وزعمــت 

ســيف  ســناب  يســمى  لتطبيــق  راجعــا 
SnapSave ، والــذي يمكــن مــن حفــظ الصــور 
إلا  الهاتــف،  داخــل  المرســلة  والفيديوهــات 
أن Georgie casey  مطــور تطبيــق »ســناب 
الفرضيــة،  هــذه  بتكذيــب  ســارع  ســيف« 
وصــرح بــأن تطبيقــه غيــر مســؤول عــن هذه 
تطبيــق  وتعــرض  ســبق  وقــد  التســريبات. 
»ســناب شــات« لعملية اختراق بداية السنة 
الجاريــة، إذ بلــغ عــدد ضحايا الاختراق 4.6 
الشــركة  الــذي جعــل  الأمــر  مليــون حســاب. 
ترقيــع  أجــل  مــن  جديــدة  نســخة  تطلــق 
الثغرات الأمنية والرفع من درجة الحماية.

دوراً  الحــدث  هــذا  يلعــب  أن  المنتظــر  ومــن 
الــذي حقــق  ســلبياً علــى شــعبية التطبيــق 
التحميــل  عــدد  حيــث  مــن  قياســية  أرقامــا 
خــال الســنتين الماضيتــن، ممــا جعــل كلا 
فــي  تقدمــان  و«جوجــل«  »فيســبوك«  مــن 
الاســتحواذ  أجــل  مــن  عرضــا   2013 ســنة 
بالرفــض  قوبــل  مــا  وهــو  التطبيــق،  علــى 
ووفقــا  شــات«.  »ســناب  شــركة  طــرف  مــن 
للأرقام الصادرة في شــهر أغســطس، هناك 
 Snapchat يفتحــون  شــخص  مليــون   100
يوليــو،  وفــي  الشــهر.  فــي  مــرة  الأقــل  علــى 
 700 أن  للتطبيــق  ســرية  وثيقــة  أظهــرت 
والفيديــو،  )الصــور  “الطقــات”  مــن  مليــون 
والرســائل النصيــة( ينظــر كل يــوم، و٪52 
و٪32  ســنة   25 تحــت  المســتخدمين  مــن 
أبريــل  وفــي  أوروبــا.  فــي  يعيشــون  منهــم 
الماضــي، أشــارت تقديــرات إلــى أن 70٪ مــن 

المستخدمين هم من النساء.

Snapchat اختراق خدمة الدردشة

المفاعل النووي 
»توكاماك« الذي 
يجري تركيبه في 
مدينة كداراش 
الفرنسية

جديد

أكبر تعاون دولي وبأكبر 
ميزانية في تاريخ الأبحاث 

العلمية لمشروع »إيثر« 

%52 من المستخدمين 
تحت 25 سنة و%32 

منهم في أوروبا
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حسام أسامة

شــهــدت مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــرابــعــة 
الأمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  من 
الأفريقية 2015 بالمغرب، انتصارات 
عــربــيــة كــبــيــرة، ضــمــنــت تــأهــل الـــجـــزائـــر إلــى 
نــهــائــيــات الــبــطــولــة، واقـــتـــربـــت بــتــونــس من 
تــحــقــيــق الإنــــجــــاز، وأعـــــــادت آمـــــال مــصــر في 
ــى الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة بــعــد غــيــاب،  الــــعــــودة إلــ
التي  ديــفــوار،  كــوت  معاناة  تواصلت  بينما 
العالم،  كــأس  بعد  مقنع  غير  مستوى  تــقــدم 
وهو الأمر الذي وضع الكاميرون في صدارة 

المجموعة نفسها.

جزائر المونديال
الــرائــع بعد  ه  أداء الجزائري  المنتخب  واصــل 
الــتــأهــل بعد  المـــونـــديـــال، ليضمن  مــنــافــســات 
ــع جـــولات،  حــصــده الــعــامــة الــكــامــلــة مـــن أربــ
ــر عـــلـــى مـــــالاوي  ــيــ ــاره الأخــ ــتـــصـ ــانـ أكـــمـــلـــهـــا بـ
ــن يــاســن  ــل مــ ــا كــ ــ ــــرزهـ بـــثـــاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، أحـ
براهيمي في الدقيقة الأولى بتسديدة رائعة 
سكنت أعلى الزاوية اليمنى، وأضاف المهاجم 
ريـــــاض مـــحـــرز الـــهـــدف الـــثـــانـــي قــبــل أن يتم 
إسلام سليماني الثلاثية. وبهذا الفوز تكون 
الجزائر أول المتأهلين إلى البطولة القارية، بل 
قد تكون أبرز المرشحين للتتويج بها، بفضل 
المسيرة المميزة التي بدأها الفريق، بمجموعة 
أداء مميزاً مع  يــقــدمــون  الــذيــن  المحترفين  مــن 
فرقهم في مختلف أنحاء قارة أوروبا، وهو ما 
زاد من ثقل »ثعالب الصحراء« بين منتخبات 

القارة السمراء.

تونس تطرق أبواب التأهل
ــــرب المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي مــــن الــلــحــاق  ــتـ ــ واقـ
فــوزاً  حقق  بعدما  النهائيات،  فــي  بالجزائر 

ــهـــدف فــي   عـــلـــى نـــظـــيـــره الــســنــغــالــي بـ
ً
ــاتــــا قــ

ــدل الــضــائــع  الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة مـــن الـــوقـــت بــ
بـــأقـــدام لاعــــب وســــط الــصــفــاقــســي، فــرجــانــي 
ساسي، لينفرد بصدارة المجموعة السابعة، 
ويــعــطــي لمــصــر الآمـــــال فـــي إمــكــانــيــة الــتــأهــل 
الثاني فــي حالة  المــركــز  كأفضل ثالث أو فــي 

تحقيق انتصارات.
نقاط،   10 برصيد  الــصــدارة  تــونــس  وتحتل 
بينما تأتي السنغال في المركز الثاني بسبع، 
ولـــكـــن »أســـــود الــتــيــرانــجــا« تــعــتــبــر فــرصــهــم 
أكــبــر فــي الــتــأهــل كــوصــيــف، وخــصــوصــا أنــه 
تبقى لهم منافسة سهلة إلــى حد كبير ضد 

بوتسوانا.

الفرعون ينفض غبار الهزائم
أما المنتخب المصري فأعاد آماله بالتأهل إلى 
نهائيات البطولة في المغرب، بعد تكرار فوزه 
مباراة  في  نظيفين،  بهدفين  بوتسوانا  على 
شـــهـــدت تــنــظــيــمــا أفـــضـــل لــصــفــوف المــنــتــخــب 
أكــبــر، مع  الأداء بشكل  فــي  المــصــري، تحسن 

أخذ ضعف المنافس في الاعتبار.
ــراب  ــ ــتــ ــ ــــي مــــواصــــلــــة الاقــ ــر فــ ونــــجــــحــــت مــــصــ
ــفــــوز يــجــعــلــهــا بــــن فــرصــتــي  مــــن الـــتـــأهـــل بــ
السنغال  على  فوزها  حــال  كوصيف  التأهل 
وتعادلها مع تونس، أو التأهل كأفضل ثالث 
المباراتين  فــي  إيجابية  نتائج  تحقيق  حالة 
محمد  مواصلة  المباراة  وشهدت  المتبقيتين. 
الإنــجــلــيــزي رحلة  مــهــاجــم تشيلسي  صـــاح 
المستوى،  وانخفاض  الغياب  بعد  التهديف، 
بـــعـــدمـــا أصــــبــــح »حـــبـــيـــس مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء« 
تــحــت قـــيـــادة الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــة مــوريــنــيــو 
قائد »الــبــلــوز«. وأثــبــت خــط الــوســط المصري 
ــــاح وعـــمـــرو  الـــحـــالـــي، بـــقـــيـــادة إبـــراهـــيـــم صـ
المراكز  فــي  أحقيته  النني،  ومحمد  السولية 
الحيوية والتوازن  أعــادوا  الأساسية، بعدما 

ــــذي يــنــافــس في  عـــن الـــنـــادي الــقــنــيــطــري، الـ
الــقــدم، هشام  لكرة  المغربي  المحترفين  دوري 
الإدريسي مدربا له خلفا لعبد الرزاق خيري 
الذي أقيل بعد ثلاث جولات من بداية الموسم 

بسبب سوء النتائج.
وقال الإدريسي، الذي انفصل بدوره أخيرا عن 
شباب أطلس خنيفرة »بالفعل تم توقيع عقد 
الارتباط مع القنيطري بعد أن سوى النادي 
ــرزاق خــيــري  ــ انــفــصــالــه عـــن الــصــديــق عــبــد الــ
ــعـــت عـــقـــدا يــمــتــد لــعــام  وديـــــــا«. وأضــــــاف »وقـ
واحد بهدف تقديم اداء فني يليق بالحضور 
القوي لجماهير القنيطري الغفيرة«. وخسر 

المــراكــشــي  الــــوداد والــكــوكــب  أمـــام  القنيطري 
ــادل مـــع الــفــتــح الـــربـــاطـــي فـــي مــبــاريــاتــه  ــعـ وتـ
الثلاث الأولــى هــذا الموسم في الــدوري تحت 
ــادة خـــيـــري قــبــل أن يـــهـــزم شـــبـــاب الــريــف  ــيـ قـ

الحسيمي مع المدرب المؤقت محمود بكري.
كما خرج القنيطري من دور الستة عشر في 
كأس العرش بعد هزيمته أمام شباب الريف 
في   13 المــركــز  القنيطري  ويحتل  الحسيمي. 
نقاط وسيحل ضيفا  اربــع  الـــدوري برصيد 

على نهضة بركان في الجولة التالية.
وكــــان نــــادي شــبــاب أطــلــس خــنــيــفــرة الــوافــد 
أعلن  قد  المغربي،  المحترفين  لــدوري  الجديد 

عــن انــفــصــالــه بــالــتــراضــي عــن مــدربــه هشام 
الإدريـــــســـــي بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات مـــتـــبـــادلـــة مــع 

رئيس النادي. 
وقـــال شــبــاب أطــلــس عــبــر صفحته الخاصة 
بــمــوقــع »فــيــســبــوك« لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
انــه أنــهــى ارتــبــاطــه رسميا بــالإدريــســي، وإن 
مساعده محمد بوطاهر سيتولى المسؤولية 
بشكل مؤقت. وكان الإدريسي قد قاد شباب 
أطـــلـــس لــلــصــعــود لـــــــدوري الأضــــــــواء لــلــمــرة 
الأولى بعد تصدره دوري الدرجة الثانية مع 

ختام الموسم الماضي.
)العربي الجديد، رويترز(

ت  لتصفيا ا
الأفريقية

شهدت تصفيات كأس الأمم 
الأفريقية تفوقاً للدول العربية، 
بعدما نجحت الجزائر في حسم 

التأهل، واقتربت تونس من اللحاق 
بها، بينما استعادت مصر الثقة 
 بفوز ثانٍ على بتسوانا لتستعيد 

آمال التأهل

القنيطري يعين الإدريسي مدرباً للفريق
بيروت ـ العربي الجديد

المنتخب  لاعــب  المقبل  الشهر  لبنان  ســيــزور 
الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم ومــــدافــــع يــوفــنــتــوس 
الإيــطــالــي ســابــقــا، ليليان تــــورام، الـــذي حــاز 
مــع بــــاده عــلــى لــقــب كـــأس الــعــالــم فــي الــعــام 
1998، وكأس اوروبا عام 2000، وذلك بدعوة 
مــن معهد الــتــربــيــة الــبــدنــيــة والــريــاضــيــة في 
الجامعة الأنطونيّة، في إطار معرض الكتاب 

الفرنسي.
لها 

ّ
وتستمر الزيارة لنحو خمسة أيام، تتخل

ــمــهــا مــعــهــد الــتــربــيــة 
ّ
طـــاولـــة مــســتــديــرة يــنــظ

نوفمبر/تشرين   5 فــي  والــريــاضــيّــة  البدنية 
ــتــــدور حــــول الــتــأثــيــرات  الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، وســ
والحساسيّات التي يثيرها التمييز في عالم 
الــريــاضــة تحت عــنــوان »الــريــاضــة والتمييز 
والــحــســاســيّــات: رهـــانـــات الــتــعــلــيــم« يُــشــارك 
فيها، إضافة الى تورام، مدير اللجنة الدولية 
الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة مــــاهــــامــــان لاوان  ــاب  ــعـ لـــألـ
ســيــريــبــا، ومـــديـــرة مــعــهــد الــتــربــيــة الــبــدنــيــة 
والــريــاضــيــة فـــي الــجــامــعــة الأنــطــونــيّــة زيــنــة 
مــيــنــا. يـــديـــر الـــنـــدوة الأســـتـــاذ المــحــاضــر في 

جامعة كلود برنارد ليون، فيليب ليوتارد.
ويــتــضــمّــن جـــدول الـــزيـــارة أيــضــا جــولــة على 
ة الأنطونيّة ولقاء حواري مع الطلاب في 

ّ
التل

حفل  يليه  المقبل  الثاني  نوفمبر/تشرين   6
شرف  على  الأنطونيّة  الجامعة  تقيمه  غــداء 
الــضــيــف، يُـــشـــارك فــيــه حــشــد مـــن المــســؤولــن 

ووجوه معروفة على جميع الأصعدة.

تورام يزور لبنان الشهر المقبل

2829
رياضة

مدرب أستراليا غير قلق على منتخبه
لا يرجح جون ألويزي، مهاجم أستراليا السابق، أن تتسبب الهزيمة أمام 
قطر في مباراة ودية في أي ارتباك لخطط المدرب انجي بوستيكوجلو 
المــدرب على منح  يلوم  لكنه لا  كــأس آسيا،  قبل استضافتها نهائيات 
انــتــقــادات حـــادة لأداء  ــه بوستيكوجلو  لــاعــبــن جـــدد. وواجــ الــفــرصــة 

فريقه في المباريات الودية الأخيرة قبل استضافة النهائيات القارية.

النجمة يبحث عن الفوز في الدوري اللبناني
يأمل النجمة حامل اللقب في تحقيق فوزه الأول بالدوري اللبناني هذا 
الثالثة الاحد، وسارت  الجولة  الموسم، عندما يستضيف طرابلس في 
الامور مع النجمة عكس ما يشتهي مدربه الالماني تيو بوكير، إذ وبعد 
احرازه لقب كأسي النخبة والسوبر خلال أسبوع واحد استهل حملة 
الدفاع عن لقبه في الدوري بخسارة أمام وصيفه الصفاء 1- صفر في 
الجولة الاولى قبل ان ينتزع التعادل 1-1 في الدقيقة الاخيرة بعد أسوأ 

أداء قدمه أمام التضامن.

بيكيه يعتذر عن إهانة الحرس في برشلونة
اعــــــــــتــــــــــذر مــــــــــدافــــــــــع فـــــريـــــق 
ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة ومـ
ــرارد بــيــكــيــه  ــ ــيـ ــ إســـبـــانـــيـــا جـ
ــراد  ــ ــــدد مــــن أفـ عــــن إهــــانــــة عـ
بالعاصمة  المــدنــي  الــحــرس 
الــــــكــــــتــــــالــــــونــــــيــــــة. وكــــــانــــــت 
قد  »بانجوارديا«  صحيفة 
كشفت عــن وقــوع مشاجرة 
بــن بيكيه وعـــدد مــن أفــراد 
الــحــرس بــبــرشــلــونــة، وذلــك 
لمعاملة  تــهــم  إســاء على  رداً 
ــه بــــــعــــــدمــــــا وضــــــع  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ شـ
سيارته في مكان مخصص 
أحد  من  بالقرب  للحافلات 
الملاهي الليلية. وحرر أفراد 
ــد بــيــكــيــه  ــ الأمــــــــن بــــاغــــا ضـ
ــاد الاحـــتـــرام  ــقـ ــتـ بــتــهــمــة »افـ
وعــصــيــان الأوامـــــــر«، وذلـــك 
أثــنــاء فــرضــهــم غــرامــة على 
شقيقه، حيث انتزع اللاعب 
وألـــقـــاهـــا  المـــحـــضـــر  أوراق 

على الأرض.

قمة إماراتية بين الجزيرة والأهلي
سيتسلح الــجــزيــرة بــطــمــوح اســتــعــادة الــلــقــب ومــواصــلــة الانــتــصــارات 
وبقدرات المهاجم الرائع ميركو فوتشينيتش حين يخوض مباراة قمة 
السبت، وسيلعب  أمام الأهلي  القدم  لكرة  الإماراتي  المحترفين  بــدوري 
الجمعة مــع الــعــن الـــذي خــاض ثــاث مــبــاريــات جنى منها ســت نقاط 
تضعه فــي المــركــز الــســابــع مــع الــظــفــرة الـــذي يليه فــي الترتيب بخمس 

نقاط.

لاعبو تشيلسي يعودون للدوري الإنجليزي
ــى مــلــعــب كــريــســتــال بـــالاس  ســتــكــون الـــرحـــلـــة الــقــصــيــرة عــبــر لـــنـــدن إلــ
فرصة ربما يحتاج إليها لاعبو تشيلسي لإعادة التركيز إلى الدوري 
الانــجــلــيــزي، بــعــدمــا قــضــوا الأســبــوعــن المــاضــيــن فــي أســفــار لمسافات 
تناثر  المسابقة  فــي  منافسيه  وكمعظم  بــادهــم،  منتخبات  مــع  طويلة 
لاعــبــو تــشــيــلــســي حـــول الــعــالــم بــعــد الـــفـــوز 2- صــفــر عــلــى ارســـنـــال في 
الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر تــشــريــن الأول، وهـــي نــتــيــجــة أبــقــت الــفــريــق في 
الصدارة بفارق خمس نقاط بعد ستة انتصارات وتعادل في مبارياته 

السبع الأولى.

ألونسو سيرحل عن فيراري
قال لوكا دي مونتزيمولو، الرئيس السابق لفريق فيراري، إن السائق 
الاســبــانــي فــرنــانــدو الــونــســو سيرحل عــن الــفــريــق بنهاية المــوســم لأنه 
يريد بيئة جديدة ويحتاج إلى العودة للانتصارات. ولم يؤكد فيراري 
بعد رحيل ألونسو رغم أنه بات من المسلمات في أروقة بطولة العالم 
لفورمولا 1 للسيارات منذ أعلن الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم 
ــع المــاضــيــة فــي الــشــهــر المــاضــي رحــيــلــه عــن رد بــول  فــي الــســنــوات الأربــ

بنهاية العام.

ديميتروف الى ربع نهائي دورة ستوكهولم
ربع  الـــدور  الــى  ثانياً،  المصنف  ديميتروف،  جريجور  البلغاري  تأهل 
بفوزه  المضرب  لكرة  الدولية  السويدية  ستوكهولم  دورة  من  النهائي 
وتأهل   )4-7( و6-7   5-7 بصعوبة  غاباشفيلي  تيموراز  الــروســي  على 
ايضاً الى الدور ذاته الاسباني فرناندو فرداسكو السابع بتغلبه على 

الفنلندي ياركو نيمينن 6-3 و4-6.

أخبار مختصرة

تحقيق

بين الهجوم والــدفــاع ونقل الكرة إلــى الأمــام 
ـــان يــنــقــص  ــو مــــا كـــ ــ ــلــــوب، وهــ ــطــ بـــالـــشـــكـــل المــ

»الفراعنة« في بداية مسيرة التصفيات.

الكاميرون تقترب 
وكوت ديفوار تعاني

ونجح المنتخب الكاميروني في تحقيق فوزه 
الــثــالــث فــي أربـــع مــبــاريــات، لينفرد بــصــدارة 
ــر من  المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، ويــقــتــرب هـــو الآخــ
التأهل، حيث يكفيه الفوز في أي من المباراتين 
إلى  الــتــأهــل  بطاقة  أجــل حسم  مــن  المقبلتين 
ــل »الأســــــــود« في  ــ مــنــافــســات المــــغــــرب، وواصــ
لينجح  المـــونـــديـــال،  عـــن  مــغــايــر  أداء  تــقــديــم 
عــلــى ســيــرالــيــون بثنائية نظيفة،  الــفــوز  فــي 
ليصل النقطة العاشرة، في مجموعة أصبح 

الديمقراطية  الكونغو  هما  فيها،  منافساه 
الكونغو حتى  وكــوت ديــفــوار.وقــدم منتخب 
ليحتل  لإمكانيته،  بالنسبة  جــيــداً  أداء  الآن 
مـــكـــان وصـــيـــف بــســت نـــقـــاط، بــيــنــمــا أصــبــح 
المنتخب الإيفواري أحجية المنافسات، بعدما 
انخفض مستواه بشدة، ليتلقى هزيمة ثانية 
في أربع جولات أمام ضيفه الكونغولي بعد 
الـــكـــامـــيـــرون، وهــــو مـــا قـــد يـــهـــدده بــالــخــروج 
مـــن الــتــصــفــيــات حــــال تــعــرضــه لأي ســقــوط 
آخــر. ويعاني المنتخب الإيــفــواري مــن نقص 
شديد في معظم الصفوف، وهو ما قد يجبر 
ــى نــقــطــة الـــبـــدايـــة،  المــنــتــخــب عــلــى الــــعــــودة إلــ
ومــواصــلــة الــبــحــث عــن الألــقــاب مــجــدداً، بعد 
أن كــان الأقـــرب إلــى الــوصــول للمجد الــقــاري 

بأقدام نجوم الجيل الذهبي للأفيال.

نيجيريا 
تفوز أخيراً

في  فـــوزه  أول  النيجيري  المنتخب  وحــقــق 
أربــع جــولات على حساب  بعد  التصفيات 
أهـــداف مقابل واحـــد، إلا  الــســودان، بثلاثة 
أن الــفــوز أثـــر عــلــى حــظــوظ المــنــتــخــبــن في 
بعد وصــول  الــتــأهــل، وخــصــوصــا  إمكانية 
جــنــوب أفــريــقــيــا إلـــى الــنــقــطــة الــثــامــنــة من 
انـــتـــصـــاريـــن وتــــعــــادلــــن، وتـــلـــتـــه الــكــونــغــو 

بسبع في منافسات المجموعة الأولى.
وفــــي إطـــــار مــنــافــســات بـــاقـــي المــجــمــوعــات 
المـــتـــوازن  ه  أداء الـــغـــانـــي  المــنــتــخــب  واصـــــل 
ليحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 
8 نــقــاط، بــيــنــمــا انــتــفــضــت تــوجــو لتصعد 
إلـــــى المــــركــــز الـــثـــانـــي بـــعـــد تــحــقــيــق الـــفـــوز 

الثاني على التوالي في المنافسات. ونجح 
الفوز  الــرأس الأخضر في تحقيق  منتخب 
الثالث من أربع جولات ليتصدر المجموعة 
المنتخب  كوصيف  يأتي  بينما  الــســادســة، 
ــــو رصــيــد  ــقــــاط، وهـ الـــزامـــبـــي بـــرصـــيـــد 5 نــ
المركز  صاحب  نفسه،  الموزمبقي  المنتخب 

الثالث بفارق الأهداف.
وفــــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة كـــانـــت الـــصـــدارة 
مـــن نــصــيــب المــنــتــخــب الــجــابــونــي بــرصــيــد 
فــي بوركينا فاسو  الــتــعــادل  نــقــاط، بعد   8
ــي المــجــمــوعــة  صـــاحـــبـــة مـــرتـــبـــة وصــــيــــف فــ
بــســبــع، بــيــنــمــا جـــــاءت أنـــجـــولا فـــي المــركــز 
الــثــالــث بـــأربـــع نـــقـــاط، بــعــد تــحــقــيــق الــفــوز 
الـــرابـــعـــة عـــلـــى حــســاب  الـــجـــولـــة  الأول فــــي 

ليسوتو صاحب المركز الأخير.

قمم سعودية

الهلال يتحدى الشباب 
واختبار جدي للنصر أمام الأهلي

العربي الجديد

الــنــدّيــة، والتي  فها 
ّ
الــــدوري، تغل الــســعــوديــة جــولــة مثيرة فــي  الــكــرة  يترقب عــشــاق 

ستشهد قمتين لاهبتين، الأولى تجمع الهلال والشباب، اليوم الجمعة، على أستاد 
الدولي، والثانية يحتضنها »جوهرة الملاعب« في مدينة جــدة، ويلتقي  الملك فهد 

فيها الأهلي مع النصر المتصدر للبطولة.
الــــدوران المثير مــع الجولة السابعة، وتكمن  إلــى  الــســعــودي  الـــدوري  وتــعــود عجلة 
إثارتها لأكثر من سبب؛ الأسماء الكبيرة التي ستنافس بعضها بعضاً، من نجوم 
قــادرة على الإبــداع والإمــتــاع، إلــى جانب الصراع الأهــم على »عــرش الــصــدارة«، لأن 
الــفــرصــة ســتــكــون مــتــاحــة أمــامــهــا لــخــطــف المــقــدمــة، بــاعــتــبــار أن الــنــصــر والاتـــحـــاد 
يتقاسمان الصدارة برصيد 18 نقطة، بينما يملك الهلال والشباب 16 نقطة، وجمع 

الأهلي 12 نقطة، وهي الفرق التي لم تتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.
التي  أمــام الشباب، في الموقعة،  اليوم سهلة على الإطــاق  ولــن تكون مهمة الهلال 
سيقودها حكم أجنبي، في ظل تمنياته بتحقيق انتصار يعزز من طموحه الفني 
والمعنوي قبل أن يطير إلى استراليا للعب في ضيافة ويسترن سيدني واندرارز في 

ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، التي يطمح فيها الهلاليون إلى التتويج بلقبها.
أمــا الــشــبــاب، فيدخل »المــعــركــة« بـــأدوات فنية حديثة بعد اســتــام المـــدرب الألمــانــي، 
لكن  لــه،  الصعوبة  مــزدوجــة  المهمة  تكون  وقــد  للفريق،  الفني  المدير  مهام  ستامب، 

اللاعبين يعلمون جيداً خصمهم، ويسعون إلى إثبات قدراتهم أمام الهلال.
ويقف صاحب الانتصارات المتتالية والمتصدر، فريق النصر، أمام منعطف حساس 
لاختبار قدراته حين يحل ضيفاً على أهلي جدة، فهو أول اختبار حقيقي في الموسم 
الأهلي،  يريد  بينما  الــواثــقــة،  الحفاظ على خطواته  أراد  مــا  إذا  الــصــدارة  لصاحب 
بقيادة هداف الــدوري، السوري عمر السومة )7( أهداف، التأكيد على تسجيل فوز 
 من معارك الكبار في 

ً
يقربه من القمة ويستغل »الهدايا«، التي قد يتلقاها مستقبلا

المربع الذهبي.

الجزائر أول المتأهلين وتونس 
تقترب ومصر تترقب

حصل المنتخب الجزائري على 
)Getty( العلامة الكاملة إلى الان

لاعب منتخب فرنسا سابقا ليليان توارم )Getty(النادي القنيطري المغربي )الموقع الرسمي للنادي(

محمد حسن السعو

العالم بشكل عام،  كيف للجنة عربية محترفة تعي قوانين قيد اللاعبين في 
وفي الإمارات بشكل خاص، أن تقدم على خطوة تعلن فيها تمديدها فترة قيد 
 في 

ً
 في وقت سابق ورسمي«، وترتكب خطأ

ً
اللاعبين القانونية »المحددة أصلا

اليوم الأخير للانتقالات ما تسبب في أزمة مع عدة أندية، وهو الأمر الذي يعد 
من أهم أساسيات عملها الاحترافي؟

ساعتان من الزمن فقط، تسببتا بحدوث ضجة كبيرة في الكرة الإماراتية، 
بالزمان  نفسها  تفرض  قانونية  فترة  بتمديد  متسرع«  »قــرار  أسفر  بعدما 
والمكان لتسجيل اللاعبين الجدد في الأندية الإماراتية لمدة 120 دقيقة؛ ما نتج 

عنه مشهد جدلي قد يكلف الكثير.
كل يوم تتفاقم الأزمــة في أروقــة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وتظهر وجهاً 
الــقــول إن مــا حــدث يعتبر درســا  نــريــده ولا نتمناه، ولا يسعنا إلا  عربياً لا 
قاسياً للاتحادات العربية بالحذر من القيام بمثل تلك الخطوة، إلا بعد التأكد 
 صريحاً 

ً
من قانونيتها ولو أننا نعتبر في الوقت ذاته أن الأمر لا يتعدى جهلا

بالقوانين الأساسية.
لا أعلم ان كان المخرج من هذا المأزق غير القانوني هو إعادة اللاعبين من حيث 
أتــوا، أم أن »الفيفا« قــادر على عــاج المسألة و«يمشيها«، وهــو أمــر مستبعد 
في ظل رفضه مسبقاً للخطوة التي قامت بها لجنة اللاعبين في الإمارات؛ أم 
نختبئ خلف خيبات كهذه لا تحدث إلا في دورياتنا العربية التي نحاول أن 

نباهي فيها العالم الغربي.
كان الله في عون أندية الوصل وبني ياس والفجيرة والشعب؛ وهي الأندية التي 
استفادت من »الساعتين« وقد تدفع ثمناً لتلك الفائدة، ونشعر بالأسى لما ينتظر 
الاتحاد الإماراتي من »ضربات« متعددة، وخصوصاً أن هذه الأندية المدعومة 

من لجنة دوري المحترفين تهدد بمقاضاة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

»ساعتان« تثيران الجدل

مجردّ رأي

التأهل  ضمن  فريقه  بأن  الاعتقاد  من  تونس،  مدرب  ليكنز،  جورج  حذّر 
على  نظيف  بهدف  بانتصاره  القدم  لكرة  الأفريقية  الأمم  كأس  لنهائيات 
السنغال. وطالب المدرب البلجيكي الفريق التونسي، الذي لم يحرز اللقب 
القاري إلا مرة واحدة في تاريخه، بالهدوء وبضرورة »وضع الأقدام على 

الأرض« حتى ضمان التأهل، خصوصاً مع تبقي جولتين في المنافسات.

مدرب تونس يحذّر من الثقة الزائدة
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أعــلــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم )ويــفــا( 
اتحادي صربيا  تحقيقات موسعة ضد  فتح 
وألـــبـــانـــيـــا بــســبــب الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت في 
مــبــاراة الــفــريــقــن الــثــاثــاء فــي بــلــجــراد ضمن 
ــة  ــيـ الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــكــأس الأمــــم الأوروبـ
)يــورو 2016(. وبــدأت الأحــداث حينما حلقت 
طائرة صغيرة في ملعب المباراة تحمل علم ما 
يطلق عليه »ألبانيا العظمى« مما تسبب في 

اثارة غضب الجماهير.
قت طائرة 

ّ
وبــدأت تفاصيل الأزمــة، حينما حل

ورقية صغيرة بدون طيار فوق أرضية ملعب 
الصربية »بلجراد«  العاصمة  »بارتيزان« في 
إذ كانت هذه الطائرة تحمل علماً كُتب عليه 
ــارة  ــ »ألـــبـــانـــيـــا الـــعـــظـــمـــى« مـــمـــا تــســبــب فــــي إثـ
غضب الجماهير الصربية، ولاعبي المنتخب، 
الأمــــــر الــــــذي دفـــــع لاعـــــب المـــنـــتـــخـــب، ســتــيــفــان 

ميتروفيتش، إلى نزع العلم.
المنتخب  لاعبي  حفيظة  التصرف  هــذا  وأثـــار 
الألباني، الذين سارعوا نحو »ميتروفيتش« 
مــن أجـــل انــتــزاع الــرايــة مــنــه، ليشتبك بعدها 
لاعــبــو المــنــتــخــبــن، قــبــل أن يــتــراشــق جمهور 
الفريقين بالحجارة، الأمر الذي دفع قوات الأمن 
لــلــتــدخــل ســريــعــا مـــن أجـــل فـــض الاشــتــبــاكــات 
ــا اســـتـــدعـــى الـــحـــكـــم الإنـــجـــلـــيـــزي،  بــيــنــهــمــا، مــ
المـــبـــاراة. وسيتم  لإيــقــاف  أتكينسون،  مــارتــن 

التحقيق مع الاتحاد الصربي بسبب إشعال 
وإلقاء ألعاب وصواريخ نارية وأحداث شغب 
مـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر واقــتــحــام المــلــعــب وســـوء 
ــرات الـــلـــيـــزر، فيما  ــؤثـ الــتــنــظــيــم واســـتـــخـــدام مـ
سيخضع الاتحاد الألباني للتحقيق لرفضه 

اللعب ورفع »لافتة غير قانونية«.
ومن جانبها سلمت صربيا مذكرة احتجاج 
ــفـــزازات  ــتـ ـــ«الاسـ لألــبــانــيــا عــلــى مـــا أســمــتــه بـ
القومية« التي حدثت في مواجهة منتخبي 
الـــبـــلـــديـــن، وهـــــو مــــا قــــد يــتــســبــب فــــي أزمــــة 
الطرفين. وكــان علم ما يطلق  سياسية بين 
عليه »ألبانيا العظمى« قد تسبب في إثارة 
الــجــمــاهــيــر والـــاعـــبـــن الـــصـــربـــيـــن، حــيــث 
ــزا يــســتــخــدمــه الألــبــان  ــذا  الــعــلــم رمــ يــضــم هــ
ــي مـــنـــاطـــق مــن  ــ ــددون فـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيــــون المـ ــقــــومــ الــ
وصربيا.  ومقدونيا  والــيــونــان  مونتنجرو 
وأشــار وزيــر الخارجية الصربي الــذي سلم 

المذكرة الاحتجاجية اليوم للسفير الألباني 
في بلجراد إلى أن هذه الحوادث »المخططة 
ــور جــهــود  ــدهــ ــي تــ بـــكـــل وضــــــوح تـــســـاهـــم فــ
ــاء عــــاقــــات ثـــقـــة وتــــعــــاون فــــي المــنــطــقــة«  ــنـ بـ
بــن الــبــلــديــن. وجــــاء فــي الــبــيــان أن صربيا 
»لـــن تتسامح مــع مــثــل هـــذه الاســتــفــزازات«، 
حيث أعــرب الوزير عن انتظاره لإدانــة هذه 
التصرفات من قبل القادة الألبان كـ »خطوة 
المشكلات«.  لتخطي  عنها  غنى  لا  أساسية 
وقــالــت وســائــل الاعــــام الــصــربــيــة الــيــوم إن 
الــشــرطــة حققت لمـــدة 40 دقــيــقــة مــع أولــســي 
للاشتباه  ألبانيا  وزراء  رئيس  رامــا شقيق 
فـــي وقـــوفـــه وراء تــحــلــيــق الـــطـــائـــرة. وجـــاء 
الــحــادث قبل أسبوع من سفر رئيس وزراء 
ألــبــانــيــا لــصــربــيــا، فـــي أول زيــــــارة رســمــيــة 
لــرئــيــس حــكــومــة ألــبــانــي لصربيا خـــال 70 
صفوفه  بــن  ألبانيا  منتخب  ويملك  عــامــا. 
8 لاعبين ينتمون لكوسوفو، التي كانت في 
ا مــن صــربــيــا )يــوغــوســافــيــا(  الــســابــق جـــزء
ــادي  ــ قـــبـــل أن تــعــلــن اســتــقــالــهــا بــشــكــل أحـ
الــجــانــب فــي 2008 بــاعــتــراف عـــدد كبير من 
دول الــعــالــم، مــمــا أجــبــر صــربــيــا عــلــى قبول 
تطبيع العلاقات مع كوسوفو دون الاعتراف 

بها بشكل رسمي.
)العربي الجديد، إفي(

محمد ملص

قــالــت رابــطــة كــرة السلة الأمــيــركــيــة NBA، إن 
بواقع  أقــل  أي  دقــيــقــة،  لمــدة 44  اللعب  تجربة 
أربـــع دقــائــق عــن الــزمــن المعتمد لــلــمــبــاريــات، 
التحضيرية  المــبــاراة  خــال  اختبارها  سيتم 
بــروكــلــن نيتس وبوسطن  بــن  الــتــي ستقام 
سيلتيكس في مركز باركليز بمدينة بوسطن 
ــأن المـــنـــافـــســـات  ــ ــوم الاحـــــــد المـــقـــبـــل، عـــلـــمـــا بــ ــ يــ
الــــرســــمــــيــــة لـــــــلـــــــدوري ســــتــــبــــدأ فــــــي الــــثــــامــــن 
والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقـــالـــت إدارة الــرابــطــة فـــي بــيــان رســـمـــي، إن 
ــواط، مــدة كل  المــبــاراة ستكون مــن أربــعــة أشــ
ــل بدقيقة  مــنــهــا إحــــدى عــشــرة دقــيــقــة، أي أقـ
واحــدة فقط في كل شــوط من الزمن المعتمد 
الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  كـــــرة  ــة  ــطــ ــي دوري رابــ فــ
فـــي حـــن ســيــتــم تــقــلــيــل عــــدد فـــتـــرات الــوقــت 
المستقطع الإجباري للتقليل من زمن المباراة 
بــشــكــل عــــام قــــدر الإمــــكــــان. وقــــال رود ثــــورن، 
رئيس عمليات كرة السلة في بيان تم نشره 
ونقلته  للرابطة،  الرسمي  الموقع  عبر  أخيرا 
ــر اجــتــمــاع للجنة  وكـــالـــة رويـــتـــرز »خــــال آخـ
الــحــكــام نــاقــشــنــا زمـــن المـــبـــاريـــات واقــتــرحــنــا 

تجربة مباريات بزمن أقل.«
ــــورن »وبـــعـــد الـــتـــشـــاور مـــع لجنة  ــاف ثـ ــ وأضــ
المـــســـابـــقـــات وافـــقـــنـــا عـــلـــى الـــســـمـــاح لــنــيــتــس 
دقيقة   44 مدتها  مــبــاراة  بلعب  وسيلتيكس 
قــبــل انـــطـــاق المـــوســـم، لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد 
مـــن المـــعـــلـــومـــات لمــســاعــدتــنــا فـــي بــحــث زمــن 
ــر تـــفـــصـــيـــا«. وخــــال  ــثـ ــبــــاريــــات بــشــكــل أكـ المــ
المباراة المقبلة، سيكون هناك فترتان للوقت 
المــســتــقــطــع الاجــــبــــاري فـــي كـــل ربـــــع، بعكس 
المباراة العادية التي تستمر 48 دقيقة حيث 
يكون هناك ثلاث فترات للوقت المستقطع في 
الربعين الثاني والرابع. وعن المباراة المقبلة، 

ــــرة الــــقــــدم فــي  يـــبـــدو أن مـــعـــانـــاة جــمــاهــيــر كـ
إنــجــلــتــرا ســتــســتــمــر مـــطـــولا بــســبــب ارتـــفـــاع  
أســعــار تــذاكــر المــبــاريــات، رغــم حصول أندية 
الــــــدوري المــمــتــاز عــلــى الــكــثــيــر مـــن المــداخــيــل 
ــن عـــقـــود الـــبـــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي والــــعــــائــــدات  مــ
التسويقية والتجارية. وترتفع أسعار تذاكر 
المـــبـــاريـــات فـــي انــجــلــتــرا بــشــكــل يــفــوق مــعــدل 

غلاء المعيشة بنحو الضعفين.
وبــحــســب تــقــريــر هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة 
)BBC( الـــخـــاص بــأســعــار تـــذاكـــر كـــرة الــقــدم 
ــذي نــشــر خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، فــإن  ــ والـ
ــات  ــدم فـــي الـــدرجـ ــقـ ــار مـــبـــاريـــات كــــرة الـ ــعـ أسـ
الأربع العليا في إنجلترا، ارتفعت بواقع 13 

العربي الجديد

مواضيع  الفرنسية  الصحافة  تــنــاولــت 
أبرزها  كان  ومتنوعة  مختلفة  رياضية 
خروج المنتخب الفرنسي للشباب وعدم 
تأهله إلى »يــورو« 2015 للشباب، وذلك 
ــام  ــارة المــنــتــخــب الــفــرنــســي أمـ بــعــد خـــسـ

السويد في مباراة العودة )4 - 1(.
المنتخب  أن  »لــيــكــيــب«  وكــتــبــت صحيفة 
ــم يـــكـــن عـــلـــى قـــدر  الـــفـــرنـــســـي لــلــشــبــاب لــ
بهدفين  متقدماً  كــان  أن  بعد  المسؤولية 
الذهاب، وكان كافياً  نظيفين في مباراة 
أن يــخــرج مـــن الــلــقــاء بــنــتــيــجــة الــتــعــادل 
ــــورو«، لكن  ــيـ ــ مـــن أجــــل بـــلـــوغ بــطــولــة »الـ
الاســــتــــهــــزاء ظـــهـــر فــــي الـــلـــقـــاء لــيــنــتــفــض 

مــنــتــخــب الــســويــد ويــقــســو عــلــى فرنسا 
الـــتـــأهـــل، في  بــطــاقــة  - 1(، ويــخــطــف   4(
وقـــت انــتــقــدت صحيفة »لـــو بــاريــزيــان« 
لاعــب فرنسا كـــورزوا الـــذي قـــام  بحركة 
ــرة، وذلـــــــك عـــبـــر رفـــــع يـــــده لإلـــقـــاء  ــ ــاخـ ــ سـ
ــدد من  ــع عــ الــتــحــيــة الــعــســكــريــة فـــي وجــ

لاعبي السويد.
فــــي المـــقـــابـــل لــــم تـــتـــطـــرق صــحــيــفــة »لـــو 
بــل أشــادت  الــشــاب،  للمنتخب  فيجارو« 
الــذي يسير  الأولــى  الفرنسي  بالمنتخب 
في الطريق الصحيح مجدداً، إذ كتبت أن 
السكة الصحيحة من  إلــى  فرنسا تعود 
من  التصاعدي  مسارها  وتتابع  جديد 
المستقبل  الألقاب في  إلى  الوصول  أجل 

وخصوصاً في البطولة الأوروبية.

رياض الترك

مــنــذ عــشــر ســـنـــوات لــعــب الــنــجــم 
أول  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
ــة مــــع بــرشــلــونــة  ــيـ ــمـ مـــــبـــــاراة رسـ
الإسباني، وكان ذلك في 16 أكتوبر/ تشرين 
الأول مــن عـــام 2004، كـــان مــشــهــوراً مــنــذ أن 
لكن  الملعب،  أرض  أول خطواته على  وضــع 
تظهر  لم  كانت  التي  الكروية  لقدراته  ليس 
مــا حصل معه عندما كان  بــل بسبب  بــعــد، 
وتــكــفــلــت  »الـــبـــرســـا«  إدارة  ــقـــذتـــه  وأنـ  

ً
طـــفـــا

بــعــاجــه حــتــى كــبــر وأصـــبـــح مـــن نــجــوم »لا 
ماسيا« وبعد ذلك تحول الطفل المريض إلى 
معجزة كروية ربما لن تتكرر في المستقبل 

القريب، لأنه من طينة كبار كرة القدم.
شـــــارك فـــي أول لـــقـــاء ضـــد إســـبـــانـــيـــول لمــدة 
ثماني دقائق، لكنها لم تكن كافية للكشف 
عــن نــجــم ســيــكــون مــن أفــضــل لاعــبــي العالم 
ــــظ المــراقــبــون  ــيــــرة، ولاحـ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــرويــــون أن لمـــســـات مــيــســي  ــكــ ــلـــون الــ ــلـ والمـــحـ
ليست لمسات لاعب عادي على أرض الملعب، 
أنــظــار الجميع، وذلــك  الــبــدايــة لفت  بــل منذ 
ولمساته  نوعها  مــن  الــفــريــدة  تحركاته  عبر 
قــام بها خــال أول مشاركة،  التي  السحرية 

حتى لو كانت مدة تلك المشاركة قصيرة.
ولــــدت كــــرة الـــقـــدم مـــع مــيــســي بــالــفــطــرة منذ 
الـــصـــغـــر، وهـــــــذا الأمـــــــر فــــجــــره فــــي المــــاعــــب، 
الــذي جعله  المهد برشلونة  نــادي  خصوصاً 
من نجوم »لا ماسيا« واليوم هو نجم الفريق 
المــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، وبـــدا  الأول ونـــجـــم 
واضحاً منذ أولى مشاركات ميسي أن طريقة 
مــداعــبــتــه لــلــكــرة يــنــشــر الــســحــر عــلــى أرض 
 يــمــلــك جــاذبــيــة بــاتــجــاه الــكــرة 

ُ
المــلــعــب، حــيــث

التي لا تتركه طالما هي بين أقدامه العجيبة 
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هدفاً في 284 مباراة رسمية حتى الآن.
إنـــــه لاعـــــب يــــداعــــب الــــكــــرة يــمــيــنــا وشــــمــــالًا 
ــربــك 

ُ
الـــتـــوازن، تــحــركــاتــه ت مــن دون أن يفقد 

أقــوى الــدفــاعــات وتضعهم فــي »خبر كــان«، 
ويــنــطــلــق ويُــســجــل هــدفــه مــن دون أن يقدر 
أحـــد عــلــى إيــقــافــه، هـــذا مــا وثــقــتــه الــســنــوات 
الــعــشــر مـــن مــســيــرة مــيــســي الـــكـــرويـــة، هــدف 
بعد هدف تسلق سلم النجومية عن جدارة 
الكرة  واستحقاق، حتى حصل على جائزة 
الذهبية في أربعة أعــوام متتالية من 2009 
حتى 2012، كما نال جائزة أفضل لاعب في 

العالم في عام 2009.
في المقابل عندما تشاهد الجماهير ميسي 
مــنــاورة عادية  الملعب، لا تتوقع  على أرض 
أو تــمــريــرة يصنعها أي لاعــب كــرة قـــدم، أو 
بالأحرى لا تتفاجأ في رؤية ميسي يصنع 

لم يشهدها المستطيل  كرة سحرية خيالية 
الأخضر من قبل، أو في رؤيــة هدف عجيب 
غريب، ذلك أن هذه الجماهير تعودت على 
ــة الأشــــيــــاء غــيــر الــطــبــيــعــيــة، بــاعــتــبــاره  ــ رؤيـ
لاعبا خارقا وإمكانياته الفنية فوق العادة، 
واســتــطــاع أن يــحــول تــلــك الــحــقــبــة مـــن عــام 
2004 حتى 2014، إلى حقبة  نادرة ربما لن 

تتكرر في الملاعب الأوروبية والعالمية.
ــان مــيــســي حــقــق أول لــقــب أوروبـــــــي مع  ــ وكـ
ــــدرب الــهــولــنــدي  ــيـــادة المــ بــرشــلــونــة تــحــت قـ
ريكارد في موسم 2005- 2006، بعد أن حقق 
الفريق الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا، 
ــع الـــنـــجـــوم الــذيــن  فـــي وقــــت ســطــع نــجــمــه مـ
تألقوا في عهد المدرب بيب جوارديولا الذي 
شــهــد عــلــى اكــتــســاح »الـــبـــرســـا« وســيــطــرتــه 
 كان ميسي من 

ُ
على الكرة الأوروبــيــة، حيث

جديداً  عصراً  صنعوا  الذين  الجلادين  بين 
»للبلاوجرانا« آنذاك.

وظــهــر إبـــــداع مــيــســي الــحــقــيــقــي بـــن أعــــوام 
فيها  قـــدم  الــتــي  الــفــتــرة   ،2014 حــتــى   2008
الــاعــب الأرجــنــتــيــنــي أفــضــل مــا يــمــلــك على 
المستطيل الأخضر وذلك في عصر »التيكي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  تــاكــا«، وفـــي عــصــر 
رونــالــدو الــذي جــاء كمنافس جــدي لخطف 
الــنــجــومــيــة مــن مــيــســي، فــي حــن أن ميسي 
سجل في موسم 2012 - 2013 رقماً  صاعقاً، 
إذ هــز الشباك فــي 73 مــرة خــال 60 مباراة 
مــع »الــبــرســا«، الأمـــر الـــذي جعله مــن أفضل 
مــهــاجــمــي الــعــالــم عـــن جـــــدارة واســتــحــقــاق، 
وربما في تلك الفترة كــان جــوارديــولا وراء 
ظـــهـــور الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي وبـــــــروزه على 

الساحة الكروية بشكل كبير.
الــيــوم إلــى أســطــورة كروية  ليتحول ميسي 
الملاعب مثيلا، وربما ظاهرة  لها  لم تشهد 
شبيهة بــمــارادونــا الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي، إذ 
إن بــعــضــهــم شـــبّـــه مــيــســي بـــمـــارادونـــا ، بل 
ــه يــمــكــن أن يــتــفــوق عــلــيــه فـــي المــســتــقــبــل،  إنــ
وهــــذا مـــا حــصــل أصــبــح مــيــســي مـــن أفــضــل 
لاعبي الــعــالــم، حتى أنــه اقــتــرب مــن تحقيق 
رقم تاريخي في برشلونة، وهو أن يُصبح 
إذ ينقصه  تاريخياً  الأول  »الــبــرســا«  هــداف 
هـــدفـــان فــقــط لمــعــادلــة الـــرقـــم وثـــاثـــة أهـــداف 
المعادلة  وتغيير  التاريخي  الــرقــم  لتخطيه 

الكروية لصالحه.
ورغم أن ميسي لا يملك بنية جسدية قوية، 
إلا أن مــهــاراتــه تــهــزم أقــــوى الــاعــبــن، عبر 
مــراوغــاتــهــا الــســريــعــة والـــذكـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلى سرعته التي يتميز بها، وتضعه داخل 
منطقة الجزاء بسهولة ومن دون أي مشاكل، 
خــصــوصــا عــنــدمــا يــلــعــب بــقــدمــه الــيــســرى 

القوية، الأمر الذي منحه لقب »البرغوث«.

»عندما  نيتس  مـــدرب  هولينز،  ليونيل  قــال 
طــرحــت الــفــكــرة خــال اجــتــمــاع لجنة الحكام 

أدركت انها فريدة تستحق المشاركة فيها.«
يــذكــر أن نــيــتــس قـــد عـــزز صــفــوفــه قــبــل بــدايــة 
المـــوســـم بــعــدد لا بـــأس بـــه مـــن الــاعــبــن، لعل 
أبــرزهــم صــانــع الألــعــاب جــاريــت جـــاك، ولاعــب 

فــي المــائــة مــنــذ عـــام 2011، فــي مــقــابــل معدل 
غلاء المعيشة الذي بلغ 6.8 في المائة.

الــدوري  نــادي مانشستر سيتي، بطل  ويقدم 
الإنجليزي الممتاز، أرخص سعر لتذكرة خلال 
هــذا المــوســم لمشجعيه، خــاصــة مــن بــن اندية 
القمة، إذ يبلغ سعر تذكرة الموسم 299 جنيها 
استرلينيا، في حين يبلغ سعر تذكرة الموسم 
المـــثـــال، 1014 جنيها  عــلــى ســبــيــل  ــنــــال،  لآرســ

استرلينيا حسبما ورد في التقرير عينه.
ــبــــاريــــات  ــيــــة لمــ ــمــ ــرة المــــوســ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ أمـــــــا ســــعــــر الـ
ــوالــــي 765  تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر، فــيــبــلــغ حــ
جنيها استرلينيا، في حين يحتل تشيلسي 
750 جنيها  بمبلغ  القائمة  في  الثالث  المركز 

الجناح ماركوس ثورنتون، كما يملك الفريق 
لاعبين مميزين على غرار كيفن جارنيت، وبول 
بـــيـــرس، وجــــو جــونــســون وديــــــرون ويــلــيــامــز، 
إضافة لميسون بلاملي، أحد أعضاء المنتخب 
الأمـــيـــركـــي، الــفــائــز بــلــقــب كــــأس الــعــالــم للمرة 

الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه.
ــا ســيــلــتــيــكــس، فــقــد تــمــيــز المـــوســـم المــاضــي  أمـ
بــــفــــريــــق شـــــــاب تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــــــــدرب بـــــراد 
ســتــيــفــيــنــز، وضـــم لاعــبــن آخـــريـــن اســتــعــدادا 
للمنافسات المقبلة، مثل إيفان تيرنير وتايلر 
فافيراني،  فيتور  العملاق  والبرازيلي  زيلير 
وأبــقــى الــفــريــق على الــنــجــوم صــانــع الألــعــاب 
راجــون رونــدو، ولاعــب الجناح جيف جرين، 

وبراندون باس.

اســتــرلــيــنــيــا. وتــتــنــاقــض اســـعـــار الــتــذاكــر في 
كـــرة الــقــدم الانــجــلــيــزيــة بشكل كبير جـــدا مع 
نظيرتها في كل من إسبانيا وألمانيا وفرنسا.
برشلونة  لنادي  الموسم  تذكرة  سعر  ويبلغ 
103 جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة، فـــي حـــن يمكن 
الفرنسي مشاهدة إحدى  لمشجع لفريق ليل 
مـــبـــاريـــات الــفــريــق مــقــابــل خــمــســة جــنــيــهــات 

إسترلينية فقط.
ــاراة لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ  ــبــ أمــــا ســعــر تـــذكـــرة مــ
فــيــبــلــغ 13 جنيها  بــروســيــا دورتـــمـــونـــد،  أو 
المــبــاراة  استرلينيا فــي حــن ان سعر تــذكــرة 

في تشيلسي هو 50 جنيها استرلينيا.
)العربي الجديد، رويترز(

ألبانيا وصربيا
شبح الماضي يطل وتحقيق في أحداث العنف

السلة الأميركية تختبر اللعب بدقائق أقل الدوري الإنجليزي الأغلى في أسعار التذاكر

فرنسا تنتقد »الشباب« 
وتمتدح »الأول«

نيتس عزز صفوفه 
قبل بداية الموسم بعدد 

لا بأس به من اللاعبين

3031
رياضة

الكوكب يواجه الوداد في الدوري المغربي
يسعى فريق الكوكب المراكشي متصدر الدوري المغربي لتخطي الوداد 
المصابين.  لاعبيه  تعافي   

ً
السبت مستغلا مهمة  مباراة  في  البيضاوي 

ولئن استفاد فريق من أسبوعي التوقف من أجل المباريات الدولية فإنه 
الكوكب الذي يقول مدربه هشام الدميعي إن الفريق ركز وبشكل كامل 

على تعافي خمسة أو ستة لاعبين أساسيين.

سانشيز يثير استياء 
زملائه في تشيلي

أبدى اللاعب التشيلي الدولي جاري 
ميدل اختلافه مع زميله أليكسيس 
سانشيز الذي انتقد غياب عناصر 
ــبـــاراة بــولــيــفــيــا الــوديــة  هــامــة عـــن مـ
بــالــتــعــادل 2-2. وقــال  والــتــي انتهت 
أليكسيس إن منتخب تشيلي افتقر 
لـــإبـــداع، وهـــو مــا اخــتــلــف مــعــه فيه 
ميدل الــذي قال »المــدرب سامباولي 
هـــو صـــاحـــب الاخــــتــــيــــارات ويــعــرف 
الــاعــبــن ويـــقـــرر مــشــاركــة الأنــســب 

بينهم، لا أتفق مع سانشيز«.

إيطاليا تغلظ عقوبات العنف في الملاعب
الشيوخ الإيطالي على قانون يسعى لضمان الأمــن في  صــدق مجلس 
الأحداث الرياضية ويغلظ عقوبات التصرفات العنيفة ضمن إجراءات 
أخرى، وحصل القانون على تأييد 164 نائباً ومعارضة 109، وذلك بعد 

التصديق عليه في الثاني من الشهر الجاري بمجلس النواب.

خروج كورنيه من 
دورة لوكسمبورج

خــرجــت الــفــرنــســيــة الــيــزيــه كــورنــيــه 
ــابــــن لــيــســيــكــي مــن  ــة ســ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ والالمـ
الدور الثاني في دورة لوكسمبورج 
لـــلـــتـــنـــس، وخــــســــرت كـــورنـــيـــه امــــام 
الهولندية كيكي برتينز 2-6 و6-3، 
المغمورة  التشيكية  امام  وليسيكي 
ولــم  و6-2،   7-5 الــيــرتــوفــا  ديــنــيــســا 
فينتشي  روبــــرتــــا  الايـــطـــالـــيـــة  تــكــن 
والـــرومـــانـــيـــة مــونــيــكــا نــيــكــولــســكــو 
أفضل حــالًا وسقطتا أمــام الالمانية 

انيكا ومواطنتها منى بارثل.

السد يواجه الأهلي في قطر
يواجه السد ضيفه الأهلي اليوم الجمعة برغبة المحافظة على الصدارة 
عندما تعود عجلة دوري نجوم قطر الى الدوران بعد توقف دام أسبوعين 
لانشغال المنتخب بمباريات ودية.  وسيلعب في الجولة السابعة أيضاً 
بينما  أم صــال  والشحانية مع  الغرافة  مع  والخور  العربي  الوكرة مع 

يلتقي الخريطيات مع لخويا وقطر مع الجيش والشمال مع السيلية.

قمة أردنية بين الفيصلي وشباب الأردن
تشهد مباريات دوري المحترفين الاردنــي لكرة القدم قمة مثيرة ضمن 
الأردن فيما  الفيصلي وشــبــاب  الــرابــع، حيث يلعب  الاســبــوع  مباريات 
ــاره اتــحــاد الــرمــثــا، وتختتم لــقــاءات الــجــولــة السبت،  يــواجــه الــرمــثــا جـ

فيلتقي الجزيرة والمنشية والوحدات المتصدر مع الحسين.

أخبار مختصرة

تقرير

السعودية  مباراتي  فــي  المشاركة  فقبل  مــبــاراة،  أي  للعب  مستعداً  أصبحت 
وعُمان مع منتخب الأوروجواي، لم أكن في أفضل حال، الآن أنا جاهز بنسبة 
100%، هذا أمر يرجع لي، في كل فريق لعبت له كنت أبذل كل ما في وسعي، 

أنا في الفريق الذي طالما حلمت أن أتواجد فيه.
لويس سواريز )مهاجم برشلونة(

¶  ¶  ¶
لعبنا مباريات رائعة لا تنسى في هذه المسابقة، هذا أهم شيء، العاشرة كانت 
للغاية  أنا فخور  التالي أمر مهم ومنطقي،  اللقب  هدفا عظيما، والتفكير في 
لكوني جزءا من هذا التاريخ، هذه الذكرى لا تزال حية داخل نفوسنا، أعتقد 
الــنــادي والرئيس  يــوم،  العاشرة لأننا كنا نحلم بها كل  فــاز بلقب  الــريــال  أن 

والجمهور والفريق.
كارلو أنشيلوتي )مدرب ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
إنـــه ســـؤال أبــــدي، خـــال الــســنــوات المــاضــيــة فــي مــنــافــســات الــســيــدات، إحــدى 
اللاعبات أنهت الموسم في صدارة التصنيف من دون أن تفوز بإحدى بطولات 
الجراند سلام، في النهاية، من ينهي العام في صدارة التصنيف هو من لعب 
بمستوى ثابت من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، وإذا أنهى 

فيدرير العام في صدارة التصنيف، فسيكون هذا عن جدارة.
الإسباني فليسيانو لوبيز )لاعب التنس(

¶  ¶  ¶
إسبانيا كانت بطلة للعالم ولا تزال بطلة لأوروبا، لا أعتقد أن هذا الجيل انتهى، 
الحياة مثل القمر، يظهر مكتملا في يــوم، ويختفي في يوم آخــر، من المؤكد 
أن المنتخب سيعود للفوز ببطولات، أنا كرواتي، لكن إذا أتيح لي اختيار بلد 
الفرصة لأكــون لاعبا كبيرا،  لقد أعطتني  له، سأختار إسبانيا،  آخر لأنتمي 
استمتعت بالوقت الذي قضيته هنا، إنها تحتضن الوافدين إليها بشكل جيد، 

وتهتم كثيرا بالرياضة.
دافور سوكر )أسطورة كرة القدم الكرواتية(

¶  ¶  ¶
طوال  أستمر  لن  أنني  الجلي  من  جيدة،  انتقالية  عملية  أنها ستكون  أعتقد 
الــذي يتحتم  الوقت  الحياة، إنني لست خالداً، كل شخص يجب عليه معرفة 
حــالــة جيدة  فــي  الــيــوم  نفسي  أرى  لكنني  المنتخب،  تــرك  يــقــرر  أن  فيه  عليه 
لمساعدة بــادي والمشاركة في بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة في فرنسا عام 
2016 والكفاح من أجل حصد اللقب الذي لن يكون سهلا لأن هناك منتخبات 

أخرى قوية للغاية.
إيكر كاسياس )حارس مرمى ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
أداء  على  التأقلم  2014، مجرد  البرازيل  مونديال  في  مهاراته  أظهر جيمس 
مجموعة لاعبين متحققين كنجوم، أمر يقدر في حد ذاته ولا سيما بالنظر 

ه.
ّ
إلى صغر سن

كارلوس فالديراما )النجم الكولومبي المعتزل(

E E

المباراة كادت أن 
تتسبب في أزمة سياسية 

بين الطرفين 

بعد عشر سنوات قضاها مع برشلونة الإسباني، تحول ليونيل ميسي إلى نجم الفريق الأول، ومن يدري، ربما يوماً ما 
سيكون قائداً للفريق، بعد أن قدم الكثير للنادي الكتالوني الذي ولد وترعرع فيه

البرغوث ميسي
عشر سنوات من السحر الكروي مع البارسا

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( النجم الأرجنتيني وأسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي

)Getty( جانب من المباراة التحضيرية الأخيرة لنيتس أمام كينجز في الصين

)Getty( لاعب منتخب فرنسا للشباب كورزوا الذي قام بالتحية المستفزة

متروفيتش لحظة نزع العلم )فرانس برس(

جانب من 
مشجعي نادي 
آرسنال الإنجليزي 
)ستيوارت 
)Getty/ماكفرلين
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»كأس« إيبولا
السودان يستغل الذعر المغربي لتحقيق مكاسب سياسية

الخرطوم ـ علوية مختار

واجهت الأوساط السودانية إعلان 
أحد قادة الاتحاد العام لكرة القدم 
السوداني تقديم الخرطوم نفسها 
الثلاثين  الــدورة  لاستضافة  للمغرب   

ً
بديلا

لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بانتقادات 
لاذعــة وغضب شــديــد، نفذت معه الصحف 
المحلية حملة شرسة لقيادة الرأي العام ضد 
الخطوة، وخصوصاً أن المغرب ربط اعتذاره 
عن الاستضافة بتخوفات من انتشار مرض 
المؤهلة  الفرق  أن ثلاثة من  إيــبــولا، لاسيما 

للبطولة من دول تعاني من الوباء.
وسارع الاتحاد العام لكرة القدم السوداني 
إلــى الــدفــع ببيان ينفى فيه طــرح الــســودان 

مشجع سوداني خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة مع نيجيريا )إبراهيم حامد/فرانس برس(

ــم 
ّ
ــه تــســل  لــلــمــغــرب، ويـــؤكـــد أنــ

ً
نــفــســه بـــديـــا

خــطــابــا مـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم 
ــلـــى الــــخــــرطــــوم اســتــضــافــة  ــيـــه عـ يــــعــــرض فـ
عدد  إلــى  وصلت  مطالبات  ضمن  الفعالية 
مـــن اتــــحــــادات الـــــدول الافــريــقــيــة المــنــضــويــة 
تحته. لكن البيان لم يشر إلى رفض الاتحاد 
لــلــخــطــوة أو قــبــولــهــا. وذكــــر فـــي الــبــيــان أن 
بمعرفة  رغــبــتــه  أبلغهم  الإقــلــيــمــي  الاتــحــاد 
فــي حال  القمة  باستضافة  ترحيبهم  مــدى 

تمسك المغرب بطلب تأجيل الدورة.
قــادة الاتحاد  أكــدت أن أحــد  لكن معلومات 
السوداني أبلغ الاتحاد الافريقي بموافقته 
الاوســـاط  وتخشى  الــخــطــوة.  على  المبدئية 
الـــســـودانـــيـــة مــــن أن تــعــمــد الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
دورهــا  لتعزيز  الافريقية  القمة  استضافة 

فـــي المــنــطــقــة وتــحــقــيــق جــمــلــة مـــن المــكــاســب 
ــلــــي  ــتــــويــــن الــــداخــ ــلــــى المــــســ الـــســـيـــاســـيـــة عــ

والخارجي.
للخطوة  مناهضة  حملة  ناشطون  وأطلق 
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لقطع  ــواقـ عــبــر مـ
ــام الــحــكــومــة. وأنــشــئــت صفحة  الــطــريــق أمــ
عــلــى »فــيــســبــوك« بــعــنــوان »لا لإقــامــة كــأس 
إيــبــولا فــي الــــســــودان«. ونــشــرت بــوســتــرات 
»واتـــس آب« تــحــمــل صــــوراً لمرضى  عــلــى الــــ
 على 

ً
إيبولا وكــأس الامــم الافريقية، وجملا

شاكلة »حياتنا أغلى من مصالحكم.. لنقف 
جميعاً ضد الاستهتار بأرواحنا«.

لــكــن وزيــــر الاعــــام الـــســـودانـــي، أحــمــد بــال 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« »إن  ــان، قــــــال لـــــ ــمــ ــثــ عــ
استضافة  بــشــأن  قـــراراً  تتخذ  لــم  الحكومة 

كـــأس الامــــم الأفــريــقــيــة بــــدلًا مــن المـــغـــرب، إذ 
إنــهــا ستخضعه لــلــنــقــاش مــن قــبــل أجــهــزة 
ــــدى اســـتـــعـــداد  الــــحــــزب المــخــتــلــفــة لمـــعـــرفـــة مـ
ــــاف »نــحــن  الـــســـودان لاســتــضــافــتــهــا«. وأضـ
قدمنا للمنافسة في استضافة دورة 2017 

بدلًا من ليبيا«.
ولا يستبعد المحلل السياسي محمد لطيف، 
أن تــتــجــه الــحــكــومــة إلــــى اســتــضــافــة الــقــمــة 
»العربي  رغم ما فيها من مخاطر. ويقول لـ
الــجــديــد« »نــظــريــا الحكومة فــي حــاجــة إلى 
البرغماتية  لطريقتها  ووفقاً  كتلك،  فعالية 
يمكن ان تلجأ لاستضافتها بالاعتماد على 
تــقــاريــر يــصــدرهــا الــبــعــض تــؤكــد أن الــبــاد 
عن  الكشف  وســائــل  فيها  وتــتــوافــر  مؤهلة 
وعــائــد  سياسية  مــكــاســب  لتحقيق  إيــبــولا 
اقــتــصــادي، بــاعــتــبــار ان الــكــأس مــن شأنها 
ــراك فـــي الـــدولـــة وإدخـــــال عــمــات  ــــداث حــ إحـ
صـــعـــبـــة لـــلـــســـوق وفــــتــــح مـــنـــافـــذ الـــتـــواصـــل 

وتحريك المطارات وخدمة النقل الجوي«. 
ويؤكد لطيف أن البلاد عملياً لا تتوفر فيها 
التي  الفعالية  لاستضافة  المناسبة  البنية 
تتطلب ملاعب بمواصفات عالمية ومواعيد 
تلك  مــن  والمشجعين  الــضــيــوف  لاستضافة 
البلدان، إلى جانب التأمين العالي. وأضاف 
 امام 

ً
»الحالة الاقتصادية للبلاد تقف حائلا

الاستضافة التي تتطلب رأس مال قومياً«. 
وختم »لهذه الأسباب مجتمعة، إذا أقدمت 
الـــســـودان عــلــى الاســتــضــافــة، فسيكون ذلــك 

ضرباً من الجنون«.
اب الرأي في الصحف السودانية 

ّ
وأطلق كت

التي اعتبرها البعض  حملة ضد الخطوة، 
ــاد الافــريــقــي  ــحــ بــمــثــابــة اســتــهــتــار مـــن الاتــ
آخرون  اب 

ّ
كت بالسودان. ووجــه  القدم  لكرة 

ــقـــادات مــبــطــنــة لــلــحــكــومــة، إذ اعــتــبــروا  ــتـ انـ
ــتـــهـــا إلـــى  ــافــــة حـــاجـ ــتــــضــ ــن الاســ ــ الـــقـــصـــد مـ
الخيبات  »آبـــار  لتغطية  ريــاضــيــة  تــظــاهــرة 
الاخـــــرى وإن كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب حــيــاة 

المواطن وصحته«.
للتخصصات  القومي  المجلس  نبّه  بـــدوره، 
استضافة  خــطــورة  مــن  والــصــحــيــة  الطبية 
الــــســــودان الــبــطــولــة لانــتــشــار »إيــــبــــولا« في 
دول  مــن  والمتأهلة  المشاركة  البلدان  بعض 
تشكل حــزام »إيــبــولا«. وأكــد أن الخطوة اذا 
الــبــاد لمشاكل صحية،  مــا تمت فستعرض 
مـــؤكـــداً انـــهـــا تــحــتــاج إلــــى إجـــــــراءات وقــايــة 
ــودان  ــســ ــاف »الــ ــ ــ بـــمـــايـــن الـــــــــــدولارات. وأضـ
يفتقر لــلــكــادر الــطــبــي الـــذي لــديــه اســتــعــداد 
كـــاف لاســتــقــبــال الــحــالات الــطــارئــة الــقــادمــة 
من الــدول«. وحذر من الإقــدام على الخطوة 

حفاظاً على أرواح المواطنين.  
كــــذلــــك دفــــعــــت جــمــعــيــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 
الــســودانــيــة بـــرجـــاء الـــى الاتـــحـــاد الافــريــقــي 
لكرة القدم بتعليق إقامة البطولة لأجل غير 
الأفــريــقــيــة خطر  الــبــلــدان  لتجنيب  مــســمــى 
البطولة تعتمد  أن  باعتبار  »إيــبــولا«  وبــاء 
انتشار  معه  يسهل  جماهيري  تجمع  على 

المرض.
وكــــان المــغــرب قــد طــالــب بــتــأجــيــل الفعالية 
بــنــاء عــلــى تــوصــيــات وزيــــر الــصــحــة هــنــاك، 
وبعد ظهور تقارير تؤكد أن المكاسب التي 
 16 بـــ  تقدر  القمة  استضافة  مــن  سيحققها 
مــقــابــلــهــا 20  لــكــن ســيــدفــع  مــلــيــون دولار، 

مليون دولار للوقاية من وباء »إيبولا«.

الحكومة السودانية 
في حاجة إلى فعالية 

كتلك، ووفقاً لطريقتها 
البراغماتية يمكن أن 

تلجأ إلى استضافتها 
لتحقيق مكاسب 
سياسية وعائد 

اقتصادي

■ ■ ■
أطلق ناشطون حملة 

مناهضة للخطوة 
عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي لقطع 
الطريق أمام الحكومة. 

■ ■ ■
المكاسب التي كان 

سيحققها المغرب من 
استضافة القمة تقدر بـ 
16 مليون دولار، لكن 
سيدفع مقابلها 20 
مليون دولار للوقاية 

من وباء »إيبولا«

باختصار

بعد الحذر الاجتماعي من »إيبولا«، حط الوباء في الملعبين الرياضي والسياسي، إثر إعلان السودان استعداده لاستضافة بطولة 
أمم أفريقيا لكرة القدم، بديلاً عن المغرب، الذي اعتذر خشية وصول المرض إليه

هوامش

معن البياري

بــعــد ســتــن عــامــا عــلــى نــشــر حــنــا مينة روايــتــه الأولـــى 
»المصابيح الــزرق«، أعلنت الأكاديمية الملكية للعلوم في 
السويد، الأسبوع الماضي، منح جائزة نوبل في الفيزياء 
لثلاثة علماء يابانيين، لاكتشافهم تقنية انبعاث ضوء 
أزرق في مصابيح »ليد«. وقالت إن إيسامو أكاساكي 
وهــيــروشــي أمــانــو وشــوجــي نــاكــامــورا »نــجــحــوا حيث 
فشل الجميع«، وإن اكتشافهم أحدث »ثورة« تكنولوجية، 
وعلى  الطاقة.  استهلاك  في  كبيراً  اقتصاداً  يُــحــدثُ  إذ 
ذمته )الواسعة؟(، يرى الزميل ياسر البنا من غزة أن ما 
البشرية«،  الثلاثة »أفضل اختراعات  اليابانيون  صنعه 
إذ نجحت مصابيحهم الــزرق في تخفيف حدة الكآبة 
التي أصابت الغزيين، جرّاء الظلام الذي يُغالبونه كثيراً 
منذ ثماني سنوات، مع ارتفاع أسعار الوقود ومخاطر 
 
ً
 كاملا

ً
استخدام الشموع، وفي وسعها أن تضيء منزلا

أربعة أيام بشحنة كهربائية مخزنةٍ على بطارية سيارة، 
بل إنها تعمل بنجاعةٍ على البطاريات التالفة. 

ــة حــنــا مينة  لــم ينشغل الــســوريــون الــبــســطــاء فــي روايــ
بــالــذي أشــغــل بــه الــيــابــانــيــون الــثــاثــة مــداركــهــم بشأن 

في مصابيح  الكهربائية  للطاقة  المنخفض  الاستهلاك 
»ليد« الزرقاء، على غير حال المصابيح المتوهجة، والتي 
 كــبــيــرة. لــم يكن فــي وســـع نـــاس الساحل 

ً
تنتج حــــرارة

الــســوري، فــي الــروايــة، وفــي أربعينيات الــحــرب العالمية 
فيهم،  الإنسانية  الطاقة  غير  إلــى  ينصرفوا  أن  الثانية، 
بينهم،  بالحب والحنان والألفة في ما  والتي تشحنهم 
وبالقدرة على التعايش مع الفقر، وهم في أجواء حربٍ، 
بعيدةٍ وقريبة. كانوا يدهنون مصابيحهم باللون الأزرق، 
ليبهت الضوء وقت الغارات. وليس منسياً استخدامنا 
الــنــوافــذ، لكيلا تظهر إضــاءة  لتلوين  الــزرقــاء  »الــنــيــلــة« 
المنازل، في أثناء حروبٍ مرّت مع إسرائيل، )لعل الذكرى 

تنفع(، من غير صنوف الحروب العربية الحادثة الآن. 
كــــان الـــســـوريـــون فـــي روايـــــة حــنــا مــيــنــة مـــوحّـــديـــن في 
الظلم وقلة  الفرنسي، وكانوا يقاومون  مواجهة المحتل 
إلــى بعضهم،  الــيــد، بالحب والـــوداعـــة والاطــمــئــنــان  ذات 
في أجواء رومانسية ريفية مع مذاق البحر في عمرانٍ 
الكبير مجرى غزيراً  الكاتب  بــه  ــن 

ّ
ســردي شــائــق، دش

لرواياتٍ أنتجها، واقتربت من الأربعين. كان السوريون 
ينيرون فضاءاتهم القلقة بمصابيح زرقــاء، وبما يشعُّ 
به كفاحُهم موحدين، على غير هذه الأيام السوداء التي 

الوحدة  أن  تفاصيلها  من  مهولة،   
ً
فيها محنة يُغالبون 

الوطنية بينهم اختلت، وأن ألوان الترويع والتقتيل التي 
ــاء  الأدبـ قــرائــح  على  تعصى  الأســــدي  المحتل  يقترفها 
يتوفر  كافياً  وقــتــا  ن 

َ
أ يــبــدو  لا  ومخيلاتهم.  الــبــارعــن 

لسوريين عديدين، ليحوّلوا الإنارة البيضاء في منازلهم 
 مـــن بــرامــيــل متفجرة 

ً
ــاء، فــيــتــوســلــوا فــيــهــا نـــجـــاة ــ زرقــ

وصواريخ وقاذفات. ولكن، هذه عمياء، كما الرصاص 
العبثي الذي يصيب ضحاياه كيفما اتفق، في غير حارةٍ 
الإرهابيون  يُشيعه  الــذي  العمى  وثمّة  وضاحيةٍ هناك. 

ــارات الــحــرب العالمية  فــي غير مــطــرحٍ ونــاحــيــة، وهـــذه غـ
الجديدة على داعش لا تشحذ مخيلات المبدعين بشيء، 
من طراز الذي أوحت به غــارات الألمــان في الأربعينيات 
اللافت، والــذي  أن يكتب عمله الأول  البعيدة لحنا مينة 
لم يحظ مسلسل تلفزيوني عنه، قبل عامين، بمشاهدةٍ 
واسعة، فمسلسل التقتيل والتشريد الجاري، بهمّة، في 

سورية، صرف العيون عنه.  
جــزى الــلــه خــيــراً إيسامو أكــاســاكــي وهــيــروشــي أمانو 
ــســعــف 

ُ
ــاء ت ــــزرقــ ــورا. مــصــابــيــحــهــم ال ــومـ ــاكـ وشـــوجـــي نـ

ــا، فــي مــقــاومــة ظــــامٍ يــريــده المحتل  أهـــل غـــزة شــيــئــا مـ
 دائماً. وفي »المصابيح الزرق« لدى حنا 

ً
الإسرائيلي حالا

 في ملحمة السوريين في مضيهم 
ٌ
 مضيئة

ٌ
مينة، محطة

إلى الحرية، وإنْ ينكسر بعضُ الحب في أجواء الحرب، 
وإنْ يحدث صراعٌ بين فلاحين ومتنفذين يستخدمهم 
والأزرق  واحـــد،  إيــقــاعٌ  للحياة  ليس  الفرنسي...  المحتل 
الكهرباء  لتوفير  بــه  يُستعان  ولا  الــوحــيــد،  الــلــون  ليس 
وتظليل الــنــوافــذ إبّـــان الــحــروب فــقــط، بــل لــدفــع الحسد 
السوريون الآن؟  ثمّة ما يُحسد عليه  ــرى، هل 

ُ
ت أيضاً. 

هل نحسد الغزيين على بهجتهم بضوءٍ أزرق قادمٍ من 
اليابان؟ 

مصابيح حنا مينة... اليابانية

وأخيراً

لا يبدو أنَّ وقتاً 
كافياً يتوفر لسوريين عديدين، 

ليحوّلوا الإنارة البيضاء في 
منازلهم زرقاء
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